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توقف عن الكتابة بعد تصريحه الشهير أن »لا سمع ولا طاعة ولا بيعة« للملك الجديد ونوّابه

الأمير طلال يعود للتعليق مقترحا حلا للأزمة السورية يختلف عن السياسة السعودية
قبرص لا تريد مهاجرين مسلمين 

اعتناق المسيحية بوابة اللاجئين للبقاء في أوروبا 
الرياض ـ »القدس العربي«:

 بعد طــول غياب عــاد الأمير طــال بن عبــد العزيز 
للتغريــد علــى صفحته فــي »تويتر » طارحــا رؤيته إلى 
ســبيل حــل الأزمة الســورية يقوم على أســاس »وقف 
إطــاق النــار والحــرب أولا، ومــن ثم تشــكيل حكومة 
سورية »محايدة« ومؤقتة تتولى إجراء انتخابات »حرة 
ونزيهة » تحت إشــراف دولي وعربي«، ومن ينجح في 
هذه الانتخابات يتولى رئاســة الحكومة ومن ثم تجرى 

انتخابات لاختيار الرئيس«.
وأوضح الأمير طال خــال تغريدة له على صفحته 
فــي »تويتر«، أنــه ارتأى هــذا الحل كون »الدمــاء التي 
ســالت كمــا لم يحدث مــن قبل فــي القرنين العشــرين 
والحادي والعشــرين، تصعب في هذا الوضع الشائك 
التفرقــة بين المخطئ والمصيــب«.  وتابــع: »رؤيتنا لهذا 
الحال جــاءت نظرا لهذا النزيف غيــر المعقول في دماء 
الإخوة الســوريين فيما بين بعضهم البعض، وهو الأمر 
الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يقره أي إنسان 

لديه رادع من ضمير أو خوف من إله«.
وكان الأميــر طــال قــد اعتــزل واعتكــف بعيدا عن 

المشاركة سياسيا في الرأي في ما يحدث في السعودية 
والعالم العربي منذ أشهر طويلة، بسبب عدم رضاه بل 
واحتجاجه على أسلوب اختيار من يحكم المملكة )الملك، 
وولي العهد( منذ عهد الملك الســعودي الراحل عبد الله 
بــن عبد العزيــز. ورأى أن هــذا الأســلوب يتعارض مع 
نظام هيئة البيعة الذي اتفق أبناء الملك عبد العزيز عليه 
خال عهد الملــك عبد الله. وكان نظام هيئة البيعة يحدد 
نظامــا لاختيــار ولي العهــد بالاتفاق عليه بــين أعضاء 
الهيئــة )أبنــاء الملك الســعودي المؤســس عبــد العزيز 

وأحفاده ممن توفي آباؤهم(.
وبلغــت حــدة احتجــاج الأمير طــال على أســلوب 
اختيــار ولي العهد إلى حــد أنه لم يعلــن مبايعته للملك 
ســلمان بن عبد العزيز بعد توليــه الملك في أعقاب وفاة 
الملك الســابق عبد الله بن عبد العزيز، في شــهر كانون 
الثاني/ينايــر الماضي، بــل وأعلن معارضته لأســلوب 
تعيين الأمير مقرن وليا للعهد الذي اســتقال من منصبه 
بعد نحو شهرين، وعارض أيضا تعيين الأمير محمد بن 
نايف وليــا للعهد، والأمير محمد بن ســلمان وليا لولي 

العهد، معلنا أنه »لا سمع ولا طاعة ولا بيعة لهم«.
وكتــب في صفحته في »تويتر« في شــهر نيســان/ 

ابريــل الماضي »فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي 
وهــذا العهد بقــرارات ارتجالية أعتقد بعــد التوكل على 
اللــه أنهــا لا تتفق مــع شــريعتنا الإســامية ولا أنظمة 
الدولة وســبق لي أن ذكرت في هذا الموقع أنه لا ســمع 

ولا طاعة، وبالتالي لا بيعة لمن خالف هذا وذاك«.
وتابــع: »أدعــو الجميــع إلى التــروي وأخــذ الأمور 
بالهــدوء تحــت مظلة نظــام البيعــة الــذي وبالرغم من 
مخالفتــه لما اتفــق عليه فــي اجتماعات مكة بــين أبناء 
عبــد العزيز، لا يزال هو أفضل المتــاح )...(، الأمر الذي 
لم يتم وللأســف، وبالتالي فإنني أكرر أنه لا ســمع ولا 
طاعة لأي شخص يأتي في هذه المناصب العليا مخالف 
لمبــادئ الشــريعة ونصوصهــا وأنظمــة الدولــة التــي 
أقســمنا على الطاعة لها«. وبعد هــذا ابتعد الأمير طال 
بــن عبد العزيــز عن الأنظــار، الأمر الذي أقلــق متابعيه 
وأصدقــاءه. وغــادر المملكة فــي إجــازة عاجية خال 
الصيــف إلــى المانيا، ولكن لــم يعد يعقد مجلســه الذي 

يرتاده أصدقاؤه المقربون.
وياحــظ أن الأميــر لــم يتطــرق بتغريدتــه الأخيرة 
للأوضاع السياســية والعســكرية وحتى الاقتصادية 

في باده.

لندن ـ »القدس العربي«: 

»هــل تتحرر مــن الشــيطان وأفعاله 
الشــريرة؟« و»هــل تخــرج مــن ملــة 
الإســام؟« ســؤالان وجههمــا غوتفريد 
مارتنز القــس الألماني لمحمد علي زونوبي 
أن  قرّر  الاجئ الإيراني المســلم حينمــا 
يعتنق المســيحية كــي تتوافر له ســبل 

العيش والإقامة في البلد الأوروبي. 
الإجابة بـ » نعــم« كانت حاضرة على 
لســان زونوبي الذي أخذ مارتينز يعمده 
بـ »اســم الأب والابن والــروح القدس«. 
ووصــل »محمــد« الذي غيّر اســمه الآن 
إلى »مارتــن« بعد أن اعتنق المســيحية، 
إلــى ألمانيا مــن مدينة شــيراز الإيرانية 
بصحبــة زوجتــه وطفلين قبل خمســة 
شهور.  »زونوبي« ســابقا، هو واحد من 

مئــات الأشــخاص الوافدين مــن إيران 
وأفغانستان وسوريا والعراق وباكستان 
لطلــب اللجــوء والذين اعتنقــوا الدين 
»الثالوث« الإنجيلية  المسيحي في كنيسة 
في برلين. ويقول هؤلاء الأشــخاص، مثل 
زونوبي، إن الإيمان الحقيقي هو ما دفعهم 
لتغيير ديانتهم والتحول إلى المســيحية. 
لكــن لا تخفى علــى أحد أيضــا الحقيقة 
التي مفادها أن هذا القرار سيعزز فرصهم 
فــي الحصول على اللجوء، مــا يتيح لهم 
التحجج بأنهم سيواجهون الاضطهاد إذا 

ما تم ترحيلهم إلى أوطانهم.
وذكر مارتينــز أن البعض يتحول إلى 
الدين المسيحي لتحسين فرصهم في البقاء 
والإقامة في ألمانيا، لكن هذا الدافع لا يمثل 

أهمية بالنسبة للقس الألماني. 
ويعاقــب كل مــن خــرج مــن الدين 
الإســامي واعتنــق دينــاً آخــر بالموت 
أو الســجن فــي أغلب الدول الإســامية 
والعربيــة، ولذا فإنه مــن غير المرجح أن 
تقــوم برلين بترحيــل الاجئين المعتنقين 

للمســيحية إلى بلدانهم.  وأشــار معظم 
المتحولين دينيا إلــى أن قرارهم نابع عن 
عقيدة، لكن ســيدة إيرانية شــابة قالت 
إنهــا مقتنعة بــأن معظم الأشــخاص قد 
انضموا إلى الكنيسة فقط لتحسين فرص 
حصولهم علــى اللجوء فــي ألمانيا.  جاء 
ذلك فيما أبدت قبرص العضو في الاتحاد 
الأوروبــي، أمــس الاثنين، اســتعدادها 
لاســتقبال ما يصل إلى 300 مهاجر هارب 
مــن الاضطرابات في الشــرق الأوســط 
وفقــا لنظام توزيع الاجئــين الجديد في 
الاتحاد الأوروبي، لكنها تفضل أن يكونوا 
مسيحيين. وقال هاسيكوس المسؤول عن 
سياسة الهجرة للإذاعة الرسمية »نسعى 
لأن يكونوا مســيحيين أرثوذكس... الأمر 
لا يتعلق بأن نكون غير إنســانيين أو عدم 
مد يد العون إذا دعينا إلى ذلك لكن لنكون 
صادقين. نعم هــذا ما نفضلــه«. واعتبر 
هاسيكوس أنه ســيكون أسهل كثيرا على 
المســيحيين أن يتأقلموا علــى الحياة في 

قبرص. )رأي القدس ص23(

لندن ـ »القدس العربي«:
 قالت مصادر سياســية مطلعة إن العاهل الســعودي 
ســلمان بن عبد العزيز لن يزور مصر حســبما نشــرت 
وســائل إعام مصرية نتيجة لخافات سعودية مصرية 

حول عدة ملفات في المنطقة.
وأكدت المصــادر أن »زيــارة العاهل الســعودي إلى 
القاهرة لن تتم«، بســبب »تسرب معلومات عن ترتيبات 

إماراتية ـ مصرية ليست في صالح السعودية«.
وبعد نفي وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، 
الأنبــاء التي تحدثت عن زيارة مزمعة للملك ســلمان بن 

عبد العزيز إلى مصر، في طريق عودته من واشنطن، عاد 
الملك السعودي إلى مدينة طنجة حيث يقضي إجازته.

وكانت صحيفــة »أخبار اليوم« المصريــة الحكومية، 
نشــرت في عددها الصادر الســبت، تقريرا بعنوان »قمة 
مصرية ـ ســعودية في القاهرة بعد غد )أمس الاثنين(«، 
فــي صفحتها الثالثة، مع صورتــين للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي والعاهل الســعودي ســلمان بن عبد 
العزيز. ونقلت الصحيفة عن مراسلها في الرياض، قوله: 
»يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين خال 

زيارته الرسمية التي تبدأ للقاهرة بعد غد الاثنين«.

وقالت الصحيفــة المصرية »ويتطــرق الزعيمان لملف 
تشكيل القوة العربية المشــتركة، التي طالبت السعودية 
ودول الخليج العربية بتأجيل توقيع البروتوكول المنظم 
لتشكيل وعمل هذه القوة إلى وقت لاحق«. وتقول مصادر 
خليجية مطلعة إن العاهل الســعودي يشعر بـ»الغضب« 
مــن »التغريد« المصــري ـ الإماراتي خارج الســرب فيما 
إقليمية خاصة الأزمة السورية. والقضية  يتعلق بقضايا 
الأخرى التي تشــهد تبايناً أيضا فــي المواقف هي وقوف 
المملكة أمام الرغبة المصرية في إنشــاء القــوة العربية، 
نتيجة إدراك الرياض لأهداف مصر للتدخل في الأراضي 

الليبية وتقوية اللواء خليفة حفتر.

القاهرة - »القدس العربي«  ـ  من منار عبد الفتاح:

ألقــت الســلطات المصرية أمــس القبض على وزيــر الزراعة 
الدكتور صاح هال في ميدان التحرير بعد قليل من إجباره على 
الاســتقالة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر اتهامه في 
قضية فساد كبرى تتعلق بتسهيل الاستياء على أراضي الدولة. 
وذكر بيــان مجلس الــوزراء أن وزير الزراعة تقدم باســتقالته 

للمهندس إبراهيم محلب، بناءً على توجيهات الرئاسة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية على محيي قدح، مساعد 
ومدير المكتب الفني لوزير الزراعة، مساء أمس الاول الأحد داخل 
مكتبه دون إيضــاح التهم الموجهة إليــه، فضاً عن القبض على 
محمد فودة، وهو موظف سابق في وزارة الثقافة، وطليق الممثلة 
غادة عبد الرازق، كان قد عوقب بالســجن إثــر ادانته في قضية 

فساد حكومية.

يشــار إلــى أن الرقابة الإداريــة ألقت القبض، خــال الفترة 
الأخيــرة، على عدد مــن المهندســين والقيادات بهيئــة التعمير 
ومشروعات التنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصاح 

الأراضي، بتهمة تسهيل الاستياء على أراضي الدولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« إن دائرة التحقيقات 
قد تتسع لتشــمل شخصيات أخرى، وإن هناك توجيهات رئاسية 
واضحة بعدم التغطية على أي متهم مهما كان منصبه في الحكومة.

من جهة اخــرى أثار حكمان قضائيان فــي مصر أمس احتمال 
تأجيل إجراء الانتخابات مجددا، إذ قررت محكمة القضاء الإداري 
بطان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع 
دوائر انتخابية في قنا في صعيد مصر، ونقل تبعية مركز قفط من 
الدائرة الثانية فــي المحافظة إلى الدائرة الأولى، والحكم ببطان 
قرار محلب بتوزيع الدائرة الســابعة فــي محافظة القاهرة، هذا 

الحكم قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. 

■ عواصم ـ وكالات ـ دمشق ـ »القدس 
العربــي«: شــهدت مدينــة الســويداء، 
مظاهرات  الاثنين،  أمس  جنوب ســوريا، 
الحكومي،  المحافظة  مبنى  حاشــدة، أمام 
النظام  بإســقاط  مرة  لأول  فيهــا  طالبت 

السوري.
الآلاف  المظاهرات مع مشاركة  وتزامنت 
من مناصري »مشايخ الكرامة« في تشييع 
جنــازة الشــيخ وحيــد البلعوس، الذي 
قُتل مع عدد من المشــايخ والمدنيين نتيجة 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم في 

مدينة السويداء قبل أيام.
وقال الناشــط الإعامي المعارض ريان 
الآغا، مــن الســويداء »إن معظــم أجزاء 
المدينة يشهد اليوم )أمس( إضرابا وتوقفا 
عن العمل المعتــاد، وذلك إثر دعوة وجهها 
ناشــطون معارضــون لســكان المدينــة 
والقرى المحيطة بها، للمشاركة في تشييع 
الشــيخ البلعوس«، الذي سيتم دفنه في 
مســقط رأســه في قرية المزرعة. وأوضح 
الآغــا أن مظاهــر الوجود الأمنــي غابت 
أمس عن جميــع طرق المدينــة. بالتزامن 
فرنسا، فرانســوا  وزراء  رئيــس  أعلــن 
أولاند، أنه أعطى الضــوء الأخضر لوزير 
اليوم  لودريان، للبدء  إيــف  دفاعه، جان 
الثاثاء في عمليات استطاع فوق سوريا 
مؤكدا  الإسامية«،  »الدولة  تنظيم  لضرب 
أن بــاده لن تتدخــل بريا في ســوريا. 
وقال أولاند، خــال مؤتمر صحافي، أمس 
الاثنين، »طلبت من وزير الدفاع أن يجري 
الفرنســي اســتطاعات فوق  الطيــران 
ســوريا للتحضير لضربة عسكرية تطال 

»تنظيم الدولة«، بعد استشارة البرلمان«.
وعن التدخل البري قال أولاند: »أعتقد 

أنه ليــس من الطبيعي أن نرســل جنودا 
فرنســيين إلــى الأرض في ســوريا، وإلا 

سنكون قوة احتال، ولن نقوم بذلك«.  
وأكد أولاند أن فرنسا تعمل على إيجاد 
حل سياســي في ســوريا قائا »علينا أن 
نتوصل إلى ذلك مع دول الخليج وروسيا 

وإيران من دون المرور ببشار الأسد«.
وتابع »الأســد هو المسؤول عن الوضع 
في ســوريا، وهو من قصف شعبه ورفض 

الحوار مع معارضيه، وعليه الرحيل«.

تعز ـ  »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي: 
وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس ضربة قوية 
ضد الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، قضت بتشــكيل لجنة 
قانونية للتحقيق في الجرائم الإنســانية التي ارتكبها صالح ضد 
المتظاهرين السلميين في 2011، والتي تعني سحب الحصانة عن 
صالح، حيث كان الأخير اشــترط لخروجه من الســلطة إصدار 

قانون يمنحه الحصانة.
وقال مصدر رئاسي يمني إن هادي أصدر أمس قرارا جمهوريا 
قضى بتشــكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 

عام 2011 والتي في الغالب ارتكبها علي صالح وأنصاره.
وقال المصدر الرئاسي »أصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هــادي الاثنين قرارا جمهوريــا رقم 13 لســنة 2015 قضت المادة 
الأولى منه بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
حقوق الإنسان منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى على 
إبراهيم وعضوية كل من الدكتور ابو بكر عوض محمد با صالح، 
المحامي احمد علي الوادعي، القاضي نورة ضيف الله محمد قائد، 
القاضي حســين احمد محمد العرشــي، الدكتورة كريمة مرشــد 
حســن، إشــراق فضل المقطري، القاضي نبيل عبدالحبيب محمد 

النقيب، المحامي عبد الرحمن علي احمد برمان«.
في غضون ذلك أعرب العديد من أســر المختطفين السياســيين 
لدى جماعة الحوثــي في العاصمة صنعاء عــن قلقهم البالغ إثر 
اســتخدام الحوثيين لهم دروعا بشــرية ضد الضربات الجوية 
لقوات التحالــف العربي، التي كثفت غاراتها الجوية منذ الجمعة 

الماضي على معسكرات الحوثيين والمواقع التي يتمركزون فيها.
وقالوا لـ»القدس العربي« إن »مصير العشــرات من المختطفين 
السياســيين لدى الحوثيــين مجهول في ظــل الضربات الجوية 

التي اســتهدفت إحدى الفلل في العاصمــة صنعاء التي يتخذها 
الحوثيون مقــرا لبعض قياداتهــم ويعتقد أنهــم يعتقلون كبار 
المختطفين السياســيين فيها وفــي مقدمتهم عضــو الهيئة العليا 
)المكتب السياســي( لحزب الإصاح محمد قحطــان، وهو أيضا 

شقيق وزير الداخلية الأسبق عبدالقادر قحطان.
وأوضحوا أن المسلحين الحوثيين لم يسمحوا لأهالي المعتقلين 
بزيارتهم أو بمعرفة وضعهم بعد الغارات الجوية التي استهدفت 
منــزل اللــواء علي محســن الأحمر الــذي صــادره الحوثيون 

واستوطنوا فيه، ويعتقلون كبار الشخصيات السياسية فيه.
وأضافوا »أن ميليشــيا الحوثي وقوات علي صالح تمنع عائلة 
محمد قحطــان وأهالي المعتقلين من الاطمئنــان عليهم أو معرفة 
مصيرهم. وفرض المســلحون الحوثيون طوقا أمنيا مشددا حول 
منزل اللواء علي محسن الأحمر في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء 

بعد تعرض المنزل لقصف جوي من قبل طائرات التحالف«.
وذكــروا أن »الحوثيين منعــوا أهالي كبــار المختطفين الذين 
وصلوا إلى مكان الحادث من الدخــول إلى المكان أو إعطائهم أي 
معلومات حول وضع وحالة ذويهم الذين يعتقد تواجد غالبيتهم 

داخله بعد أن حوله الحوثيون إلى معتقل كبير«.
وطالب أهالي المختطفــين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية 
الدولية مســاعدتهم فــي الاطمئنان على ذويهــم المختطفين لدى 
الحوثيين الذيــن يعتقد بوجودهم في فيا علي محســن الأحمر 
والذين اتخذهم الحوثيون دروعا بشرية، كما حصل في محافظة 

ذمار المجاورة للعاصمة صنعاء.
وذكر العديد من المصادر أن مصير كبار المختطفين السياســيين 
والمعتقلــين لــدى الحوثيين فــي منــزل الأحمر لا يــزال غامضا 
والمخاوف تتصاعد مع احتمال وفاتهم في الضربات الجوية التي 

استهدفت المنزل أمس الأول.

 
من علي الصالح:

وســط الحديث عــن إمكانيــة تأجيل 
الفلسطيني، حدد  الوطني  جلسة المجلس 
خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حمــاس رؤية الحركة للخروج من 
الفلسطيني  الذي يعيشــه الوضع  المأزق 
فــي الوقت الحاضــر. وحدد مشــعل في 
مؤتمــر صحافــي عقــده فــي العاصمة 
القطرية الدوحة 5 قضايا أساســية يمكن 
أن تســاعد في الخــروج وهــي: تأجيل 
انعقاد المجلــس إلى حين التوافق الوطني 
والتحضير الجيد المنســجم مــع ما اتفق 

عليه سابقا. 
المؤقت  القيــادي  الإطار  دعــوة  ثانيا 
للمنظمة فورا والتشــاور في هذا الشأن. 
ثالثا دعوة المجلس التشــريعي لانعقاد 

تشكيل  الاتفاق،  حســب  أعماله  ومزاولة 
حكومــة وحــدة بــروح مــن التوافــق 
والتشاور لحين إجراء الانتخابات. رابعا: 
التأكيــد على إنجــاز المصالحــة وإنهاء 
العاجل لاتفاق في  الانقســام بالتطبيق 
هذا الشــأن. وخامسا إجراء حوار وطني 
يشــارك فيه الجميع في أي مكان وزمان 
مشــتركة  اســتراتيجية  على  للتوافــق 
القدس  تهويد  ووقف  الاستيطان  لمواجهة 
والاعتداءات على الأقصى وكسر الحصار 

عن غزة وتحريرالأسرى.
وتنسجم تصريحات مشعل مع التوجه 
داخل اللجنــة التنفيذية للمنظمة بتأجيل 
الفلســطيني  الوطني  المجلــس  جلســة 
المقــررة يومــي 14 و15 أيلول/ ســبتمبر 

الحالي إلى موعد لاحق من هذا العام.
أثنين،  موقفين  اللجنة  اجتماع  وشــهد 
حســب ما قالت مصادر مطلعة لـ »القدس 
العربي«، الأول طالــب بالمضي قدما نحو 

عقد الجلســة في موعدها المحدد، والثاني 
والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتان  تقوده 
يدعــو إلــى التأجيــل ولفتــرة محددة 

ومعروفة. 
ولــم تتخذ اللجنــة المركزيــة لحركة 
فتح فــي اجتماعها أمس الذي لم يحضره 
الرئيس محمود عباس )أبو مازن( ، قرارا 
بعد في هذا الشأن. ومن المقرر أن تستأنف 
النقاش، في جلســة تعقد اليوم بحضور 
الرئيس، كما قال توفيق الطيراوي عضو 
لـ«القدس  فتح«  لحركــة  المركزية  اللجنة 

العربي«.
إلى ذلك نفى محمد إشتية عضو اللجنة 
المركزية لفتح ما نقلتــه قناة الميادين عن 
بدء وصول وفود الفصائل الفلســطينية 
إلــى العاصمــة المصرية القاهــرة لبحث 
مسألة توســيع منظمة التحرير. وحسب 
الميادين فإن اتفاقا وقع بين الفصائل على 

عقد هذا الاجتماع.  )تفاصيل ص7(

لندن ـ  »القدس العربي«: 
من محمد المذحجي

أعلنت طهران أمس أنها كشفت عمليتين تخريبيتين خطيرتين، 
إحداهمــا بأياد روســية، اســتهدفتا ضرب البرنامــج النووي 
الإيراني. وقال مســاعد منظمة الطاقة الذرية الإيراني للشؤون 
الأمنية، أصغر زارعان، إنه تم كشــف عملية تخريبية »روسية« 
في محطة بوشــهر النووية، وأخرى في منشأة »فوردو« المثيرة 
للجدل والقريبة من مدينة قم الشــهيرة، دون الإشارة إلى الجهة 

المسؤولة على العملية الأخيرة.
وأشار مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيراني للشؤون الأمنية 
في مقابلته مع صحيفة »همشــهري« التابعة لبلدية طهران، إلى 
المحاولات التخريبية المتعددة في مشــاريع إيران النووية، وقال 

إنه »تم إلقاء القبض على أحد خبراء الشركة الروسية المسؤولة 
عن تشــغيل محطة بوشــهر النووية بســبب محاولته لتنفيذ 

العملية التخريبية التي تم التخطيط لها مسبقاً«.
وفي تصريح آخر لصحيفة »خراسان« الإيرانية، كشف أصغر 
زارعــان عن محاولــة تخريبية أخرى لضرب منشــأة »فوردو« 
القريبــة من مدينة قم. وأوضح أن خبــراء منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية كشــفوا مجموعة مــن اللوحــات الإلكترونية التي تم 
تركيبها في بعض أجهزة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، 
وأن الهدف منها كان تنفيــذ عملية تخريبية. وتعتبر تصريحات 
مســاعد منظمة الطاقة الذرية الإيراني للشــؤون الأمنية حول 
تورط الخبراء الأجانب العاملين في المنشآت النووية في عمليات 
تخريبية هــي الأولى من نوعها. ولم يوضح المســؤول الإيراني 
تفاصيل المخطط التخريبي الذي حاول تنفيذه الخبير في الشركة 

الروسية، حسب المصادر الإيرانية.

»القوة العربية« والوضع في سوريا على رأس نقاط الخلاف بين العاصمتين

غضب متزايد من توجهات القاهرة السياسية وراء عدم زيارة العاهل السعودي لمصر

حكم ببطلان تقسيم دوائر في الصعيد يثير مخاوف من تأجيل الانتخابات مجددا

مصر: القبض على وزير الزراعة لاستجوابه في قضية فساد

أولاند يعلن عن طلعات جوية فوق سوريا... ويؤكد على ضرورة رحيل الأسد

مظاهرات حاشدة في السويداء تطالب بإسقاط النظام السوري

الحوثيون يستخدمون المختطفين دروعا بشرية أمام غارات »التحالف«

اليمن: هادي يسحب الحصانة عن صالح
ويشكل لجنة تحقيق في ارتكابه جرائم 

مشعل يدعو لتأجيل انعقاد »الوطني«
و»فتح« تتخذ قرارها اليوم

لندن ـ »القدس العربي«

إيران تكشف عن »محاولة تخريبية« روسية ضد برنامجها النووي
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■ موســكو ـ رويترز: نددت وزارة الخارجية الروســية أمس الاثنين بتقارير إعامية 
عن تغير موقف روسيا من الصراع في سوريا، ومستقبل الرئيس السوري بشار الأسد 

بوصفها »تلفيقات ومغالطات«.
وأضافت في بيان »لا نعين الرؤســاء الأجانب ولا نفصلهم... لا من تلقاء أنفسنا ولا 

بالتآمر مع أي شخص.«
وأحجم ممثلون عن الوزارة أمس عن التعليق على طلب أمريكي لأثينا بمنع روسيا من 

استخدام المجال الجوي اليوناني في نقل مساعدات إلى سوريا.

روسيا تنفي تغير موقفها من الصراع في سوريا ومستقبل الأسد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«   

من مصطفى العبيدي:

علق المئات من حجاج مدينة الموصل في 
بغداد وأطرافها منذ أيام، بسبب منعهم من 
السفر إلى الديار المقدســة لأسباب أمنية 

وادارية. 
الوقف  اللطيف هميم رئيس  وذكر عبد 
الســني، ان 850 حاجا من الموصل وصلوا 
بغــداد منذ أيــام بانتظــار الموافقات من 
حكومة بغداد على سفرهم إلى السعودية 
لأداء الحج هذا العــام، وذلك رغم وجود 
موافقات مسبقة على شمولهم بالحج لهذا 

العام.
وانتقد فــي لقاء متلفــز اعتبار بعض 
أخرى،  سياســية  وقوى  الأمنية  الأجهزة 
ســكان الموصل بأنهــم جزء مــن تنظيم 
داعش، مشــيرا إنــه لا يجــوز ان نعامل 
أهالي المناطــق المحتلة على أنهم جزءا من 
تنظيم داعــش، بل هم رهائن لدى عصابة 
داعش، ومؤكــدا أن اتجاهات الرأي العام 
داعش،  تنظيــم  ضد  العراق  في  الســني 
وتقديم  احتضانهــم  الحكومة  علــى  وأن 
الخدمــات لأنهم رفضوا سياســة داعش 
واختار الملايين منهم ترك دورهم والعيش 
في الخيام على العيش تحت حكم داعش. 

ونوه رئيس الوقف الســني بأن حجاج 
الموصل كانوا يســتخدمون طريق الموصل 
اربيل في الأعــوام الســابقة، ولكن جرى 
تغيير طريقة سفرهم هذا العام بالسفر من 
الموصل إلى الأنبار فبغــداد ومنها التوجه 
إلى مكة، وقد اســتغرقت الرحلة الشــاقة 
ستة أيام بسبب صعوبة تنقلهم من الموصل 
التفتيــش الحكومية على  وكثــرة نقــاط 
الطريق الطويل، مبينا أن الحجاج تم منعهم 
من التوجه إلى مكة وهم عالقون حاليا في 
عدة أماكن منها عامرية الفلوجة وجامع أم 

القرى في بغداد ومخيمات أخرى.
خارطة  وجود  بعــدم  الهميم  واعترف 

طريق لقضية أداء الحج في العراق، داعيا 
إلــى وضع آلية صحيحــة لتنظيم تفويج 

الحجاج إلى السعودية.
وحــذر النائــب عــن الموصــل أحمد 
الجبــوري من وجود نيــة مبيتة لحرمان 
حجاج الموصل مــن أداء الحج هذا العام، 
موضحــا أن 970 حاجــا مــن الموصل من 
أصل حصة المحافظــة البالغة 2100 مقعد، 
قدمــوا الطلبات وأكملــوا الإجراءات من 
حيث دفع المبالغ وإرســال الجوازات إلى 
بغداد مســبقا ولم تكن هناك مشكلة تمنع 
ســفرهم، إلا أنهم فوجئــوا عند وصولهم 
إلى بغداد بمنعهــم من المغادرة إلى الديار 
المقدســة بحجة الدواعــي الأمنية، كما تم 
تحديد آلية جديدة للســفر بتحديد أعمار 
الحجاج المســموح لهم بالسفر، مما حرم 

حو إلى 400 منهم من إكمال رحلة الحج. 
وكشف في تصريحات أن 532 حاجا من 
مقاعدهم  وأعطيت  استبعادهم  تم  الموصل 
الشــعبي  الحشــد  شــهداء  عائلات  إلى 
وآخرين، وإن الحجاج ارسلوا رسالة إلى 
رئيس الحكومة حيــدر العبادي بأنهم إما 
أن يذهبوا جميعهم إلــى الحج أو يعودوا 
كلهم إلى الموصل، وأنهم يرفضون سياسة 
التمييز التــي يتم معاملتهــم بها من قبل 

الأجهزة الأمنية.
أن وفــدا من نواب  وأشــار الجبوري 
الموصل في اتحــاد القــوى الوطنية، زار 
رئيــس الحكومة حيدر العبــادي وأكدوا 
له أنــه إذا كانــت هناك مؤشــرات أمنية 
على بعــض الحجاج فلا مانــع من منعهم 
مــن الذهاب للحــج، أما الباقــون فيجب 
ان يذهبــوا جميعا لأداء الحج وحســب 
استحقاقهم ولن يســكت النواب عن أخذ 
مقاعدهــم وإعطائهــا إلى آخريــن. وأكد 
الجبــوري أن العبادي مع إرســال جميع 
المشــمولين بالتعليمــات والضوابط، كما 
رفض آليــة تحديد العمــر للحجاج التي 
خالد  الشــيعي  الوقــف  رئيس  حددهــا 

العطية. 

 كمــا أكــد أن أحد متعهــدي الحجاج 
المدعو أزهــر نجيب قد تم إلقــاء القبض 
عليه أثناء المــرور في كربلاء وذلك لمجرد 
ظهور صورته علــى الإنترنت إلى جانب 
الموصل،  مغادرتهــم  عنــد  داعــش  علم 
موضحــا أن تنظيــم داعــش أخــذ من 
لضمان  دورهم  ملكية  مستندات  الحجاج 

عودتهم إلى الموصل.
الوقف السني  وأكدت مصادر في هيئة 
لـ»القــدس العربــي« أن قافلــة الحجاج 
العالقــين في بغداد وقــرب الفلوجة وفي 
مخيمات تحت أشــعة الشــمس الحارقة، 
يعانون من الأمراض وتعب السفر خاصة 
وان معظمهم من كبار الســن، إضافة إلى 
القلق النفســي من احتمال منعهم من أداء 
الحج رغم تحملهم مشاق السفر لعدة أيام 

للوصول إلى بغداد. 
كما أشاروا أن أبناء الموصل الموجودين 
بعض  لسياسة  بالألم  يشعرون  بغداد  في 
عناصر الأجهــزة الأمنية معهم ومعاملتهم 
وكأنهم من أتباع تنظيم داعش، رغم أنهم 
مغلوبون علــى أمرهم تحت حكم التنظيم 
وقــد تخلت عنهــم الحكومــة والأحزاب 

والنواب في المحافظة.
وكان رئيــس الوقــف الشــيعي خالد 
العطيــة قد أعلن التحفظ على ســفر عدد 
الأســباب  بذريعة  الموصــل  حجــاج  من 
الأمنيــة، وأن ذلــك المنع هــو حفاظ على 
اســتقرار الدولة في العــراق، كما أصدر 
تعليمات جديدة لتحديد عمر المشــمولين 
مما حرم المئات من الحجاج من السفر إلى 

السعودية.
  ويذكر أن حصة العــراق من الحجاج 
المقدسة  الديار  إلى  بالتوجه  لهم  المسموح 
في الســعودية البالغة حو إلــى 30 ألف 
حاج، يتم تقسيمها على ثلاثة أوقاف، هي 
الوقف الســني والوقف الشيعي والوقف 
الكــردي، بعــد أن كان في العــراق وقف 
واحد قبل 2003 يقوم بتنظيم شؤون الحج 

للعراقيين.

750 حاجا من الموصل عالقون
 في بغداد لأسباب أمنية

الأنبار ـ »القدس العربي«:  

تتضارب المعلومات والتصريحات حول موعد بدء عملية 
تحرير الأنبار  من قبل الجانبين الأمريكي والعراقي.

فقد أكدت الحكومة المحلية فــي محافظة الأنبار ان عملية 
تحرير المحافظة قد تستغرق أشهرا بسبب وجود مدنيين في 

مدن المحافظة و تفخيخ جميع الشوارع والطرق.
وأعلن المتحدث باســم الحكومة عيــد عماش ان« وجود 
المدنيين في الفلوجة والرمادي يؤخر عملية التحرير وكذلك 
ان الدواعش قامــوا بتفخيخ الطرق والشــوارع لمنع تقدم 
القوات الأمنية«، موضحا ان »عملية التحرير قد تســتغرق 

أشهرا أو في نهاية العام الحالي«.
وتعليقا على أخبار عن اتفاق بين شــيوخ عشائر الأنبار 
والحكومــة الأمريكية لمشــاركة قوات أمريكيــة في تحرير 
المحافظة، أكد أن »الحكومة المحلية ليــس لديها أي معلومة 
عن هذا الموضوع، مبينا ان قرار مشــاركة القوات الأجنبية 
ليس بيدنــا بل هو بيد الحكومة الاتحاديــة ونحن نتبع ما 

تقرره«.
وكان رئيــس مجلــس محافظة الأنبار صبــاح كرحوت 
قد أعلن حزيران الماضي  بدء عمليــة تحرير الرمادي مركز 
المحافظــة من تنظيــم داعــش، إلا ان الهجوم ســرعان ما 
توقف وبقيت مجرد مناوشــات ومعارك كــر وفر متفرقة، 
وسط إعلان قادة عسكريين أمريكان أن الحرب على تنظيم 
»الدولة« قد يأخذ ســنوات، مما يشير إلى وجود اختلافات 

في النظرة إلى التوقيتات في معركة الأنبار.
وذكرت مصــادر مطلعة في الجيــش العراقي في الأنبار 
لـ»القدس العربــي«، أن طائرات الجيــش الأمريكي قامت 
خــلال الأيام الماضية بنقــل كميات كبيرة مــن آليات ثقيلة 
كالدبابــات والمدرعــات والعجــلات إلى معســكر قاعدة 
الحبانية في شــرق الرمادي التي أصبحــت بمثابة قاعدة 

القيادة العســكرية الأمريكية في  عســكرية أمريكية تضم 
المحافظة، كما يتواجــد فيها مئات المستشــارين وطائرات 

الهليكوبتر القتالية ومعدات عسكرية مختلفة.
وذكرت المصادر أن ســبب وصول تلك المعدات العسكرية 
غير واضح في وقــت توقفت فيه العمليات العســكرية في 
الأنبار، كمــا أنها غير كافية لشــن هجوم واســع لتحرير 
الرمادي والفلوجة بســبب قلة أعداد الجنــود الأمريكان، 

وعدم تزويد العشائر بالأسلحة الكافية.
وتشــير المصــادر إلى احتمــال ان تلك الآليــات جاءت 
»لحماية المستشــارين« في وقت تشــير بعض الأخبار إلى 
وجــود اختلافات بينهم وبين قيادات الحشــد الشــعبي، 
إضافة إلى محاولات جــرت من تنظيم »الدولة« للتقرب من 

القاعدة وتم إحباطها بالسلاح الجوي الأمريكي.
وتؤكد المصادر ذاتها ان واجبــات القوات الأمريكية في 
الوقــت الحاضرمحــدودة وتتركز على تقــديم المعلومات 
الاستخباراتية عن أماكن تواجد وتحرك التنظيم وهجماته 
والتعــاون فــي مجال الدعــم الجــوي إضافة إلــى قيام 

المستشارين الأمريكان بتدريب بعض القوات العراقية. 
كما يتواجد المستشــارون بالعادة في الاجتماعات التي 

تعقدها قيادتا عمليات الأنبار والجزيرة والبادية«.
وفي إطار العمليات العسكرية، قال رئيس اللجنة الأمنية 
في مجلس الأنبار، الشــيخ إبراهيم الفهداوي، في تصريح 
صحافي إن »طيران القوة الجوية العراقي نفذ ضربة جوية 
اســتهدفت تجمعا لتنظيم داعش في منطقة جويبة شــرق 

مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل 60 إرهابيا«. 
وأوضــح أن »عملية اســتهداف موقع مســلحي داعش، 

جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة«.
وتدور معارك مستمرة دون حسم في الأنبار بين القوات 
العراقيــة وتنظيم »الدولة« الذي يســيطر على معظم مدن 

وأراضي الأنبار منذ حزيران/يونيو 2014.

تضارب التصريحات في بغداد
 حول توقيت تحرير الأنبار

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

تذمر مواطنون من الموصل من استمرار 
الحكومة العراقية بقطع رواتبهم المتوقفة 
منــذ عدة أشــهر، مؤكديــن أن الحكومة 
العراقية تتعامل معهم بطائفية، وأن قرار 
قطع الرواتب بحجة وصوله ليد التنظيم 
ماهو إلا كذبة افتراها عدد من البرلمانيين 
الطائفيــين، علــى حد وصفهــم، مبينين 
أن التنظيــم لا يتدخل فــي طريقة صرف 
الرواتب، وجميعها تصرف إلى الموظفين.

فيمــا انتقــد عــدد أعضــاء البرلمان 
العراقي من التحالف الشيعي بشدة قيام 
الحكومة المركزية بتمويل حكومة موصل 
المحلية التي هي اليوم بيد تنظيم الدولة، 
لماذا لا تقطع بغــداد رواتب  وتســاءلت 
الموظفين والتمويــل عن بلديات الموصل، 
داعية إلى وقف هذا التمويل كي لا يتمكن 
التنظيــم من تقــديم الخدمــات بالتالي 
يســتاء أهالــي المحافظــة ويقفون ضد 
التنظيم، حســب اعتقادهم، مؤكدين أن 
التنظيم  مناطق  في  بقوا  الذين  المواطنين 
هم مــع التنظيم لأنهم قــرروا البقاء في 
يعني  لهؤلاء  الحكومــة  ودعم  المحافظة، 
إلى ضرورة  الدولة، لافتين  تقوية تنظيم 
النظر بميزانيــة محافظة نينوى،  إعادة 
فيما يعاني عــدد كبير من موظفي نينوى 

من تردي ألاوضاع الاقتصادية والمعيشية 
رزقهم  مصــدر  علــى  معتمدين  كونهــم 
الوحيــد مرتبهم الشــهري والذي قامت 
الحكومة العراقية بقطعه بحجة وصوله 

بيد التنظيم.
وفــي ســياق متصل تحــدث علي لـ 
العربي« والــذي يعمل معلما  »القــدس 
في تربيــة نينوى محذراً مــن تداعيات 
اتخــاذ أي قــرار يمنع وصــول رواتب 
الموظفين في المناطق التي يســيطر عليها 
التنظيم، مؤكداً أن هكــذا قرار يتعارض 
مع كل المبادئ الإنسانية وسيعتبر نوعا 
الســكان  ضد  والعنصرية  التمييــز  من 
سيطرة  مناطق  خارج  يعيشــون  الذين 

الحكومة.
مضيفــا »تعتبــر الحكومــة العراقية 
مســؤولة عن كل المواطنين فــي العراق، 
وعليهــا توزيع مســتحقات الموظفين من 
الرواتب قبل حدوث كارثة إنســانية في 
المدينة، لأن المدينة تمــر بأزمة اقتصادية 
النظر  العراقية  الحكومــة  وعلى  خانقة، 
إلــى حالنا، ولا تتعامل معنــا بطائفية«، 
مشيراً إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية لا 
يتدخل في طريقة صرف الرواتب، وليس 
له علاقة بهــا، ومبينــاً أن التنظيم لديه 
مصادر تمويلــه الخاصة، وليس بحاجة 

إلى رواتبنا.
وقال يوسف خلال حديثه لـ »القدس 
العربــي«: نطالــب الحكومــة العراقية 

بصرف رواتبنا المتوقفة منذ عدة أشــهر 
بشــكل عاجــل، لأن المدينة تمــر بأزمة 
اقتصادية بسبب الحصار المفروض عليها 
من قبــل الحكومة، مضيفاً فــي كلامه أن 
اغلب سكان الموصل هم من الموظفين، وهم 
الآن بحاجة ماســة لهذا الراتب، ففرص 
العمــل قليلة، وأســعار المــواد الغذائية 

مرتفعة جدا.
 واختتــم بالقــول »يجــب إيصــال 
للضغط  الدولــي  المجتمع  إلــى  معاناتنا 
مرتباتنا  لصرف  بإلاسراع  الحكومة  على 

الشهرية المتوقفة منذ اشهر«.
و قال أبو توفيق الذي يعمل بائع خضار: 
»أنا لست موظف في الدولة، ولكني أعتمد 
بالأســاس على رواتب الموظفــين، فعندما 
يقوم الموظف باستلام مرتبه الشهري فهو 
والمواد  واللحوم  الخضار  على  ســيصرف 
الصحية والوقود وغيرها من السلع والمواد 
الأساســية، وبهذا سيســتفيد الجميع من 
هذه الرواتب«، مبيناً إلى أن الحياة متوقفة 
بشــكل تام في المدينــة، وجميع القطاعات 
تضررت بســبب قرار قطع الرواتب، داعياً 

إلى ضرورة اإسراع بصرفها.
يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية قد فرض 
محافظة  مركز  الموصل،  مدينة  على  سيطرته 
نينــوى، 450 كم شــمال العاصمة بغداد في 
العاشــر من حزيران/يونيــو 2014  قبل أن 
يفرض ســيطرته علــى مناطــق أخرى من 

العراق.

موظفو نينوى يطالبون الحكومة العراقية 
بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر

احد جنود الحشد الشعبي في الانبار أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 
هدد العديد من الميليشــيات الشــيعية من مغبة تمرير قانون 
الحرس الوطني في مجلس النــواب العراقي بصيغته الحالية، 

وحذرت من تداعيات أمنية خطيرة ستترتب عليه.
فقد حــذرت منظمة بدر التي يقودها هــادي العامري الاثنين  
من تمرير مجلــس النواب لقانون الحــرس الوطني الذي جرت 
مناقشته قراءة أولى، وينتظر قراءه ثانية في جلسة المجلس هذا 

الأسبوع قبل عرضه للتصويت.
وحذرت كتلة بدر النيابية، السفير الأمريكي ستيوارت جونز 
من الاســتمرار بالتدخل بالشــأن الداخلي العراقــي والعملية 
السياسية، وفيما طالبته بـ»الكف«عن ممارسة الضغوط باتجاه 
تشــريع قانون الحــرس الوطني، معتبرة ان مشــروع القانون 

بصيغته الحالية مشروع أمريكي وبركان قد ينفجر بأية لحظة.
وقال بيان الكتلــة أمس الاثنين ان »العراق بلد مســتقل وله 
سيادة، ونحذر السفير الأمريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن 
الداخلــي العراقي والعملية السياســية«، مطالبة إياه بـ«الكف 
عن ممارســة الضغوط باتجاه تشــريع قانون الحرس الوطني 

بصيغته الحالية«.
واضافــت الكتلــة ان »الهــدف من ذلــك هو تشــكيل قوات 

للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم«.
وهــددت »مثلما قاتلنا الإرهاب الداعشــي ســنقاتل من أجل 
وحدة العراق ارضاً وشــعباً«، معربة عن استغرابها الشديد من  
إصرار الســفيرين الأمريكي والبريطاني وممارستهم الضغوط 
لتشــريع قانون الحــرس ان لم تكــن لديهم نوايا مشــبوهة«. 
وطالبت الكتلة، المرجعيــة الدينية بـ«التدخل لإيقاف تمرير هذا 
المشــروع التقســيمي بصيغته الحالية الذي يســتهدف العراق 

وأبناء الحشد الشــعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد 
الكفائي«، داعية كافة قوى التحالــف الوطني والقوى الوطنية 
إلى »الوقوف صفاً واحداً من أجــل عدم تمرير هذا القانون ما لم 
يتم إجراء التعديلات اللازمة التي تحفظ وحدة العراق وحقوق 
وتضحيات أبناء الحشد الشعبي الأشــاوس ومقاتلي العشائر 

الأبطال«.
وضمن الســياق نفســه، أصدرت كتائب حزب الله بيانا 
على موقعها الالكتروني، جاء فيه، » نحن نمر في هذا الظرف 
الحســاس والحرج والمقطع المهــم من تاريــخ بلدنا الجريح 
وما يظهره الأعداء المتربصون من أمريــكا وأذنابها وداعش 
وما شابهها والبعث الســادي وتآمر الأعراب وما عرفناه من 
مؤامرة الدوحة الخبيثة، تألمنا ان مجلس النواب ســيجتمع 
ليناقــش بل اتفق بعضهــم على ان يمرروا قانون ما يســمى 
بالحرس الوطني ســيئ الصيت بهذه الصيغة والآلية والتي 
وضعت فيها بصمات أعداء العراق وشــذاذ الآفاق والمتأمرين 
على حماة الشــعب المظلوم«. وحذرت الكتائب المصوتين على 
القانون قائلا : نحن نقول وبالفم الملآن ســنتصدى بقوة لكل 
خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الايتام، 
وســنفضح من يصوت على هذا القانون الخبيث وســنقدمه 

لعدالة الشعب.
واعتبرت حركة »عصائب أهل الحق«،  التصويت على قانون 

الحرس الوطني بصيغته الحالية »تآمرا« على الحشد الشعبي.
وقالت الحركة في بيانها إن »التصويت على الحرس الوطني 
بصيغته الحالية تآمر على الحشــد الشــعبي واســتهداف لأمن 

واستقرار الوطن.
وذكــرت مصادر مطلعــة لـ»القــدس العربي« ان مشــروع 
قانــون الحرس الوطني الذي يناقشــه مجلس النــواب حاليا، 

منع ضم الميليشــيات للحرس الوطني، وهو ما ينســف أهداف 
ونوايا الميليشــيات بالحصول على الغطاء الشــرعي لعملها من 
خلال الانضمام إلى الحرس الوطنــي. وأكدت المصادر ان تهديد 
الميليشــيات بتفجيــر الوضع الأمنــي في العــراق إذا تم تمرير 
القانون بصيغته الحالية، يهدف للضغط على القوى الرئيســية 
في مجلس النواب والحكومة لإجراء تعديلات عليه تسمح بضم 

الميليشيات إليه. 
واضافت المصادر »أن هيئة رئاســة مجلس النواب شــددت 
على الكتل السياسية بضرورة إقرار قانون العفو العام وقانون 
الحــرس الوطني وقانــون المحكمة الاتحاديــة، كونها لا تتحمل 

تأخير تشريع أي قوانين في البرلمان«. 
و أكــد التحالف الكردســتاني، الاثنــين، أن قانون الحرس 
الوطنــي الذي ســيدرج على جدول أعمال مجلــس النواب يوم 

الثلاثاء لا يشمل الإقليم. 
وقالت عضــو التحالف النائبة أشــواق الجــاف إن »إقليم 
كردستان غير مشــمول بقانون الحرس الوطني باعتباره يمتلك 
منظومة أمنية وعسكرية غير مرتبطة بالمركز والتي تتمثل بقوات 
البشــمركة ».  وأضافت أن »قانون الحرس الوطني سيعمل على 
تقوية المنظومة العســكرية العراقية في ظــل الهجمة الإرهابية 

الشرسة التي تتعرض لها وحدة البلاد«. 
كمــا أكد الســفير الأمريكي في بغداد ســتيوارت جونز، يوم 
الأحد، أن كبار المســؤولين في العراق »ملتزمون« بإصلاح قطاع 
الأمن«، معتبرا أن تشــريع قانون الحرس الوطني سيعمل على 
تعميــق وحدة العراق، منوهــا »أن المظاهرات قــد طالبت بهذه 
الإصلاحــات، وخاصة ان المجتمع الدولي مســتعد لدعم رغبات 
العراقيين في هذا المســعى، تلك هي متطلبات مســبقة ضرورية 

لتحقيق النجاح «.

العراق: ميليشيات شيعية تهدد بتفجير »بركان«
في حال اعتماد قانون الحرس الوطني في البرلمان

بغداد ـ القدس العربي«

من عبد الله العمري:

تلقت قوات الحشد الشعبي تهديداً شديد 
اللهجــة من أهالي ناحيــة عامرية الفلوجة 
وشــرطتها، ما لم تبــادر تلك الميليشــيات 
إلى ســحب قواتها التي دخلت قبل أيامٍ إلى 
مركز المدينة دون اتفاق مسبق، وتنوي تلك 
القوات بناء مقر ثابت لها داخل المدينة، وهو 

الأمر الذي يرفضه أهالي المدينة.
وفي تصريح خاصٍ بـ »القدس العربي« 
قال النقيب علي مطلب، الضابط في شــرطة 
الشعبي،  الحشد  »يحاول  الفلوجة:  عامرية 
ومنذ اللحظات الأولــى لقدومه إلى عامرية 
إدارتها،  وتولي  عليها،  الســيطرة  الفلوجة 
والاســتيلاء علــى مؤسســاتها، وكنّــا قد 
وضحنا لهــم الأمر منذ البدايــة، وقلنا لهم 
إنّ قدومكم للقتال معنا ضــدّ تنظيم الدولة 
محل شــكرنا وتقديرنا، لكنْ لمحافظة الأنبار 
خصوصية أنتم تعرفونها، ونحن دافعنا عن 
الناحية وما زلنا صامدين، والناس تدعمنا 
وتلتف حولنــا، ولنْ ترضى بــأيّ قيادة أو 
تدخل منكم، وخصصنا لهم موقعاً لمعسكرهم 
في مكان قريب جداً خــارج الناحية حتى لا 

يحــدث أيّ احتكاك، إلّا أنّ قيادات الحشــد 
بــدأت تحــاول شــراء ذمم بعــض قــادة 
الصحوات دون جدوى، فبدأت التجاوزات، 
ونحن نلتزم الصمت وتفجرت الأوضاع أكثر 

من مرة وتّم تلافيها في اللحظات الأخيرة.«
وحول ســبب المشــكلة الأخيــرة، قال: 
»دخلت قوة من الحشد الشــعبي فجراً إلى 
الناحية للتمركز في قلب الناحية والبنايات 
المدنية فــي محاولة منها لبناء مقر لها، الأمر 
الذي رفضــه الأهالي، وطالبونــا بالتدخل 
لما شــاهدوه من ممارســات  وإخراجهــم، 
للحشد ســواء في تكريت أو جرف الصخر، 
ومؤخراً ما سمعوه وشاهدوه من تجاوزات 
للحشــد في الخالدية التــي اضطر الأهالي 
منها،  لإخراجهــم  الســلطات  على  للضغط 
وبعد توجــه وفد من شــرطة العامرية إلى 
قيادة الحشد في المنطقة لشــرح الأمر لهم، 
رفضوا رفضاً قاطعاً معللين ذلك بأن التنظيم 
يخترق المدن، وأنّ نصف ســكان المدينة هم 
دورهم  ســيأخذون  وأنهم  الدواعــش،  من 
الذي جاؤوا من أجله وهو الســيطرة على 
المدينة، وليس الدفاع عنها، وهذا ما فهمناه 

منهم«.
وأضاف النقيب مطلب  »منحتهم قيادتنا 
حتى ظهيرة يوم الأحد لمغادرة الناحية، وإلّا 
سيتم اتخاذ إجراءات معينة، لكنهم رفضوا 

الامتثــال للأمر، فطوقناهــم داخل الناحية 
هم ومن يقاتــل إلى جانبهم مــن مجموعة 
في قوات الصحــوة التابعة لأحد الأحزاب 
ة، حيث يحاول هذا الحزب  السياسية السُنيَّ
الســيطرة على عامرية الفلوجة بمساعدة 
الحشــد رغم علمهــم أنّ أهالــي العامرية 

يرفضونهم، كما يرفضون الحشد«.
مــن ناحيــةٍ أخرى، قــال القيــادي في 
العيســاوي،  ســطام  العامرية،  صحوات 
لـ »القــدس العربي«: »الحزب الإســلامي 
هو من دعا الحشــد للدخــول إلى الناحية، 
ونحن على اطلاع بتفاصيــل اجتماعاتهم، 
لكنّهم يعلمــون أنّهم منبوذون في الناحية، 
لذلك يحاولون تســخير الحشــد الشعبي 
لمآربهم، وسوف لنْ يحدث هذا، ففي الفترة 
الأخيــرة حدثت خلافات كبيــرة بين القوة 
العشائرية أدت لشــبه انقسام وهذا بفعل 
فتنــة قادها الحــزب الإســلامي وجناحه 
العســكري صحوة كتائب حماس العراق، 
وبعــد الخطــوة الأخيرة بدخول الحشــد 
للناحية، توحد الجميع على رفض الحشد، 
وكشف الجميع لعبة الحزب الإسلامي الذي 
يريد قيــادة المقاتلين فــي عامرية الفلوجة 

ومحيطها«.
ويتســاءل قائلا: »لماذا لا يوجه الحزب 
عن  الدفاع  خطوط  إلى  مقاتليه  الإســلامي 

المدينة، فيمــا يريد التفرد بالقــرار هنا؟«، 
ويجيــب »منذ أنْ دخل الحــزب في العملية 
السياســية وغلّب مصالحــه الحزبية على 
غير  حزبــاً  بات  ة،  السُــنَّ العــرب  مصالح 
ة، وسياســة  مرغوب به عند العرب السُــنَّ
الحــزب الأنانية هــذه دفعــت بالكثير من 

الشباب إلى الانضمام إلى تنظيم الدولة«.
ووجه العيســاوي، من خــلال »القدس 
الإســلامي  الحزب  إلــى  رســالة  العربي« 
جاء فيها: »إنّكم تعلمــون أنّ أهالي عامرية 
الفلوجــة والمقاتلين من أبنائهــا يرفضون 
وجودكــم بينهــم، بنفــس القــدر الــذي 
يرفضون فيه وجود الحشــد الشعبي، لهذا 
عليكم التوقف عن شقّ الصف وعن سعيكم 

للتسلط على المدينة وأهلها«.
وسبق أنْ شــهدت عامرية الفلوجة، 30 
كيلومتراً إلى الجنــوب من مدينة الفلوجة، 
خلافات حادة بين قيادات الحشــد الشعبي 
قوات  يســاندون  الذيــن  المدينة  وأبنــاء 
وعناصر  عيســى  البــو  عشــيرة  صحوة 
الشــرطة المحلية، لكنّ هــذه الخلافات يتم 
تطويقها بتدخل بعض القيادات السياسية 
والاجتماعية للحفاظ علــى صمود المدينة، 
ومنع سقوطها بيد تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي يســيطر على مســاحات واسعة في 

محيط المدينة.

رفض لوجود »الحشد الشعبي« في عامرية الفلوجة 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
كشــف المؤتمــر الأول عن ظاهــرة التحرش فــي المجتمع 
العراقي، ان ٪77 من النســاء العراقيات يتعرضن لظاهرة 
التحرش، وطالب بتعديل قانون العقوبات العراقي لتشــديد 

عقوبة التحرش الجنسي.
وجــاء الإعلان عن هذه النتائج فــي  المؤتمرالذي عقد في 
منتدى الإعلاميات العراقيات في بغداد بالتعاون مع منظمات 
المجتمــع المدني وبحضــور وزير الثقافة وبمشــاركة قيادات 

نسائية ونشطاء وأكاديميين ومثقفين وإعلاميين.  
وأشارت رئيسة منتدى الإعلاميات، نبراس المعموري، في 
كلمتها إلى ضعف الاهتمام بظاهرة التحرش الجنســي على 
المستوى الرســمي ومحاولة إنكارها، مشــددة على أن هذه 
الظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على نشر الوعي والتحرك 

لمواجهتها تشريعيا. 
واســتعرضت نتائج اســتبيان على 300 عينة عشوائية 
شملت بغداد وضواحيها واستمر بها العمل على مدى 6 أشهر 
وأظهرت ان ٪91 من المبحوثات قد أكدن تعرضهن للتحرش 
الجنســي ولكن العادات والتقاليد اسهمت في عدم الإفصاح 
عن الحالات التــي تعرضن لها، فيما أكدت نســبة ٪98 من 
المبحوثات على ضرورة إيجاد قانون يعاقب المتحرش. واظهر 
الاستبيان ايضا ان ٪79 من المبحوثات فضلن الاستمرار في 
العمل رغــم تعرضهن للتحرش خوفا من قطــع راتبهن، فيما 
أشــارت 35 ٪ من البحوثات أنهن لا يفصحن عن تعرضهن 
للتحرش خوفا مــن الفضيحة و٪26 منهن قلن ان المجتمع لا 
ينصف المــرأة ولا يدعمها و٪22 منهــن اوضحن ان الجاني 

يفلت من العقاب.   
واظهرت النتيجة العامة للاســتبيان ان ٪77 من النساء 
العراقيات قد تعرضن للتحرش الجنسي بينهن ٪57 تعرضن 
لتحرش لفظي و٪20 لتحرش جنســي و٪5 منهن تعرضن 
للتحــرش داخل البيت، بينما تعرضــت ٪7 منهن للتحرش 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت أعلى للنسبة 
للنســاء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي للأعمار 31-40 
واغلبهــن من الموظفــات والطالبات و٪55 مــن المبحوثات 

تعرضن للتحرش في الشــارع والســوق. واكدت ٪12 من 
البحوثات انه ترتبــت على التحرش بهن أضرار جســدية. 
واكدت ٪22 من النساء اللواتي تعرضن للتحرش انه قد تم 
قطع رواتبهن بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول. أعمار 
المتعرضات للتحرش والمتحرشين ومن خلال ربط متغير عمر 
المرأة مع نسبة النســاء اللواتي تعرضن للتحرش اتضح ان 
٪36 من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تتراوح أعمارهن 
بين 31و40 عاما، ونســبة ٪33 من النساء اللواتي تعرضن 
للتحرش تتــراوح اعمارهن بين 21 و30 عامــا، فيما ظهر ان 
٪40  من الرجال الذين قاموا بالتحرش تتراوح أعمارهم بين 

18و30 عاما و39 ٪ منهم تتراوح اعمارهم بين 31و40 عاما.
 ومن خلال ربط متغير نســبة التحرش مع عمر المتحرش 
اتضح ان ٪39 ممن أقدموا على التحرش الجنســي أعمارهم 
تتــراوح بين 31 و40 عاما، أما التحــرش اللفظي فكانت أعلى 
نسبة لأعمار الرجال الذين مارسوه تتراوح بين 18و30 عاما.

وتناول الاجتماع الآثار الســلبية للتحرش على النســاء، 
حيــث أظهر الاســتبيان ان ٪58 مــن المبحوثــات اللواتي 
تعرضــن للتحــرش أكدن تعرضهــن لأزمة نفســية و60٪ 
قلــن ان اعتمــاد وزارة التربية الفصل بين الجنســين أثر في 
ارتفاع ظاهرة  التحــرش، فيما اكدت ٪70 منهن بأن الوضع 
الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن الزواج 

أثر في ارتفاع ظاهرة التحرش. 
واشــارت ٪81 من المبحوثــات انهن مع تغييــر المناهج 
الدراسية لغرض التوعية والحد من ظاهرة التحرش، و69٪ 
منهن أكدن بأن وجود التمييز على أســاس النوع الاجتماعي 
في مؤسســات الدولة ادى إلى ارتفاع هــذه الظاهرة، بينما 
قالــت ٪48 منهن إنهن تعرضــن لضغوطات لغرض تحقيق 
مكاسب لمن يرأسهن في العمل، في حين اكدت ٪84 على أهمية 
وجود الباحثــة الاجتماعية في المــدارس والكليات  ودوائر 
الدولة. وعزت نســبة كبيــرة من النســاء المبحوثات تزايد 
حالات التحرش الجنســي إلى الأوضاع الأمنية وقالت 78٪ 
منهــن إن تردي الأوضاع الأمنية والفوضــى ادى إلى ارتفاع 
نســبة التحرش، و٪49 منهن أشرن إلى أن النزعة الطائفية 

لدى البعض أثرت على ارتفاع نسبة التحرش.   

ومن جهته اشار وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي إلى 
أن نســبة التحرش الجنســي ترتفع بقوة في كل المجتمعات 
التي تتســم بالانغلاق الشديد والفصل بين الجنسين، مطالبا 
الجميع بالتكاتف للحد من هذه الظاهــرة من خلال التوعية 
والتثقيف، موضحــا أن هذه الحوادث يُحــرّم الحديث فيها 
وتحاط بســرية تامة وتكتم شــديدين وهو أمر خاطئ حيث 

يجب الاعتراف بها ووضع الحلول لها.   
اما رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة تضامن عبدالمحسن 
فقد اكدت ان ظاهرة التحرش تفاقمت بســبب غياب القوانين 
الرادعة والعقوبات إضافة إلى قلة الوعي المجتمعي في سلبية 
هذه الظاهرة، كما انتقدت وزارة المرأة التي تشكلت منذ عشر 

سنوات ولم تسن اي قانون يحمي المرأة.   
وعلى هامــش فعاليــات المؤتمر، تم عرض شــهادة حية 
مســجلة لإحدى ضحايا التحــرش بالإضافة إلى جلســات 

الاستماع لبعض ضحايا التحرش.
أما أبرز توصيات المؤتمر فقد جاءت في ورقة عمل قانونية 
قدمتها الدكتورة بشرى العبيدي، التي طالبت بتعديل قانون 
العقوبات العراقي رقــم 111 لســنة 1969 لتجريم التحرش 
الجنســي، مع ضرورة ملاءمة القوانين والالتزامات الدولية 

وحقوق الإنسان وتكثيف الحملات ضد التحرش.
 واعتبــر المؤتمــر التحــرش صــورة من صــور العنف 
الاجتماعي المضر بالنساء حيث اشارت إلى أن هناك عددا من 
الأثار النفسية التي تصاب بها ضحايا التحرش، مشددة على 
أهمية تكثيف الحملات التي تبحث في هذه الظاهرة الخطيرة 
والالتزام بالصراحة والشــفافية والتثقيــف والتوعية عبر 
وســائل الإعلام وفي المدارس والجامعــات وتوفير خطوط 
ســاخنة مع المختصين النفسيين لمســاعدة الضحايا لتجاوز 

الآثار النفسية والعصبية للتحرش.
وتشــير إحصــاءات وزارة التخطيط العراقيــة، ان عدد 
ســكان العراق عام 2014 قد بلغ 36 مليون نسمة شكل الذكور 
نســبة 51 في المائة إذ بلغ عددهم 18.319 مليون نســمة فيما 
كانت نســبة الإناث 49 في المائة بعدد 17.685 مليون نســمة. 
كما تواجه المــرأة في العراق ظروفا في غاية الصعوبة نتيجة 

أعمال العنف والحروب.

مؤتمر عن الظاهرة طالب بتشديد العقوبات 

إستبيان: 77٪ من نساء العراق يتعرضن للتحرش الجنسي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار إصــدار قانــون الخدمــة المدنية 
الجديــد رقم 18 لســنة 2015، جدلا كبيرا 
بين الفئات التي سيطبق عليها، وانطلقت 
مظاهــرات رافضة له، كمــا دعت عدد من 
النقابات إلى مليونية 12 ســبتمبر/أيلول 
المقبــل؛ للتظاهر ضده، مــا ادى إلى حالة 

استنفار امني وإعلامي واسعة.
وقال المهنــدس إبراهيم محلب، رئيس 
الــوزراء، في مؤتمــر صحافي فــي مقر 
مجلس الــوزراء أن قانون الخدمة المدنية 
تم الحديث عنه كثيرا وأنه على مدى أكثر 
من 8 أشــهر كان هناك حــوار مع العاملين 
وصدر القانون لصالح المواطن والموظف. 

وأضاف أن المواطــن يريد خدمة أفضل 
وهناك دائماً شــكوى من الأداء الحكومي 
والموظف العام، وهو ما تتطلب فلسفة هذا 
القانون بأن يحصــل المواطن على أفضل 

خدمة. 
وقــال: إنه كان لا بــد وأن يكون هناك 
مجال لحصول المواطن على أفضل خدمة، 
فــأي موظف جزء هــام من الشــعب ولا 
يوجد مســاس بدخل الموظــف العام في 
قانون الخدمة المدنيــة. وأوضح أن هناك 
من يحــاول في هذه الظــروف الهامة في 
بناء الوطــن ونحن على أبواب انتخابات 
مجلــس النواب، وفــي اللحظــات التي 
يصر  للاصطفــاف،  الوطن  فيهــا  يحتاج 
على إرباك المشــهد والدعوة لتجمعات في 
الشــوارع وتعطيل العمل في مؤسســات 
الدولــة والحكومــة قابلت هــذه الدعوة 

بالحوار المجتمعي.
وحــذّر الإعلامــي أحمد موســى، في 
من  البلد«،  »صدى  فضائية  على  برنامجه 
الدعوات التي أطلقتهــا عدد من النقابات 
للتظاهر  الثورية،  والحــركات  والأحزاب 
وقال  الجــاري.  ســبتمبر/أيلول   12 يوم 
»إن بعــض المعترضين على قانون الخدمة 
المدنيــة يــرون أن إســقاط القانون هو 
إســقاط للرئيس عبد الفتاح السيســي، 

والدولة المصرية«.
وتابع حديثه، قائلا: »أي معترض على 
هــذا القانون، ويســاند الدولة والجيش 
والشــرطة لا يجب أن يستجيب لدعوات 
التظاهــر أو أن ينــزل الشــارع فــي هذا 
التوقيت؛ لأن هناك فصائل تريد إســقاط 
الدولــة، ومــن الممكــن أن تســتغل هذه 
المظاهرات لتحقيق أهدافها، مثل 6 إبريل/

نيسان، والاشتراكيين الثوريين«.
المطالبة  المواطنــين  حــق  »من  وتابع: 
بزيادة فــي الرواتب إلا أن ميزانية الدولة 
الحالية لا تســمح بذلك، أما تبقى الخزينة 
فيها تريليون دولار هنبقى نزود المرتبات، 

قبل ما تطالبوا بذلك اســألوا أنفسكم ماذا 
قدمتم لبلدكم، أقول لكــم إنكم قدمتم هذا 
خافوا  والتظاهرات،  والإضراب  التخريب 
دي  دعواتكم  القانــون،  قبــل  الأول  ربنا 
والشعب  الدولة  ضد  إنها  بريئة،  ليســت 

و30 يونيو/حزيران«.
وكشــف الإعلامي أحمد موســى، عن 
رواتب العاملين في جهاز الضرائب، وذلك 
بعد دعوتهم للتظاهر اعتراضاً على قانون 
ســبتمبر/أيلول   12 يوم  المدنيــة  الخدمة 
المقبل. وقــال إن راتب مأمــور الضرائب 
حديــث التعيين يبدأ مــن 2000 إلى 2500 
جنيه، فيما يبلغ راتــب المدير العام الذي 
وصلــت مدة خدمتــه لـ 5 ســنوات من 6  
ـ  8 آلاف جنيــه، في حــين أن راتب وكيل 
الوزارة من 7.5 ألف إلى 9.5 جنيه، وأخيراً 
راتــب وكيــل أول الــوزارة 10  ـ  11 ألف 
جنيه. ونــوه »أن هذه الرواتب »معقولة« 
وفقاً للوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر 

حاليا«. 
وشــدد خــلال حديثــه علــى أن تلك 
الدعوات لن تنطوي علــى الدولة، وقال: 
وقانون  الدولــة  ذراع  هيلــوي  »محدش 
التظاهر والإرهاب ســيطبق عليكم لأنكم 
تعطلــون العمــل.. فالدولة لــن تتراجع 
للــوراء«. وتابع موجهــاً حديثه للداعين 
الجاية..  للسنة  هنا  من  »اقعدوا  للتظاهر: 
أقسم بالله القانون ما هيتعدل فيه مادة.. 
لأن نظام فرد العضلات مش هيجيب ليكم 

حاجه«.
وأعلنــت النقابة العامــة للعاملين في 
هيئة الإســعاف المصرية، فــي بيان لها، 
عن دعمها لدعــوات التظاهر التى أطلقتها 
النقابات المســتقلة والعاملــين في الدولة 
لرفــض  الفســطاط  بحديقــة  الجــاري 
ســريان قانون الخدمة المدنيــة.  وذكرت 
المدنية يعتبر  النقابة، أن قانون الخدمــة 
بالحقوق  ويعصف  للآمال  مخيبا  تشريعا 
بينها  مــن  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
تهديد لأمن الموظف و الوظيفة الحكومية، 
واصفــين إياه بأنه يســتقطع مــن كرامة 

وقوت الموظف.
وطالبــت النقابة بســرعة التحرك في 
وقت مبكر لرفض القانون المذكور بســبب 
والاقتصادية  الاجتماعية  للحقوق  عصفه 
لصغار الموظفــين، مؤكدة دعمهــا الكامل 
للجــان التنســيقية من منطلــق إيمانها 
بأن الحقوق المشــروعة تنتزع ولا توهب 
باعتبارهــا من ضمن مقتضيات وأســس 
قطاعات  مختلــف  على  الوظيفــي  العمل 

الجهاز الحكومي. 
وأكــدت وزارة الداخلية المصرية، على 
أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين 
البــلاد، الســبت المقبل، في ظــل انطلاق 
الدعوات للتظاهر، لرفض قانون »الخدمة 
المدنــي«، وشــددت الــوزارة، على عدم 
سماحها لأحد باختراق »قانون التظاهر«، 

متوعدة بالتعامل بحســم وقــوة مع أية 
صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق 
أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، 
خاصة أماكن المؤسســات الحكومية وفي 
والمحاور  وبالمياديــن  الحيويــة  الأماكن 

الرئيسية على مستوى الجمهورية. 
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث 
الوزراء، فــي تصريحات  باســم مجلس 
لقناة »ســي بي سي إكســترا«، إن قانون 
تم  التى  والاقتراحات  قائم  المدنية  الخدمة 
طرحها من جانب بعض الفئات المعترضة  
محل دراسة، لافتا إلى أنه يمكن تضمينها 
داخــل اللائحة التنفيذيــة للقانون.وأكد  
القاويــش »أن القانــون  يحظــى بتأييد 
في  المدنية  بالخدمــة  العاملــين  غالبيــة 
الدولة ويرحب به المواطن الذي يرغب في 
الحصول على خدمــة متطوره تخدمه في 
اعطاء  إلى  بالإضافــة  الحكومية  المصالح 
الفرصة للموظف المجــد في عمله ليحظي 
بالتقدير«. وبالنســبة للإضرابات أشــار 
إلى أن الحكومة لن تســمع بأى مظهر من 

مظاهر الخروج عن القانون.
وأكد الدكتور أشــرف العربــي، وزير 
أن   ،»Ten« فضائيــة  علــى  التخطيــط 
قانون الخدمــة المدنية لن يؤثر على أجور 
العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشــيرا 
إلــى أن القانــون هدفه تحســين أوضاع 
الموظفين وليس العكس. وقال إنه يتحدى 
أن أي موظــف بالدولــة راتبــه قل بعد 
تطبيــق قانون الخدمــة المدنية.  وأضاف 
»أن أغلبية الموظفــين بالدولة توافق على 
قانون الخدمة المدنية عدا نســبة قليلة في 
الجمارك والضرائــب، منوها أن الحكومة 
اســتجابت لطلبــات النقابــات العامــة 
لـ 33 مقترحا من  والمستقلة واســتجابت 

إجمالي 39 مقترحا«.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي 
الســيد، في مداخلة هاتفية على فضائية 
»أون تي في«، إن رئيس الوزراء المهندس 
محددة  تعليمات  أصــدر  محلب،  إبراهيم 
المدنية«،  »الخدمــة  قانــون  إصدار  عقب 
والتــي تمثلت فــي أنه حــال تطبيق هذا 
القانــون بــأن الرواتب تكــون ثابتة ولا 
مشــيرًا  الموظفين،  رواتب  تخفيــض  يتم 
إلــى أن هــذه التعليمات لا بــد أن تكون 
واجبــة التنفيذ.  وأضاف أنه لا بد على كل 
الــوزارات والمصالح والهيئــات أن تلتزم 
بهذه التعليمات بأن تكون الرواتب ثابتة 

وألا تقل مليمًا واحدًا.
وتابــع، أنــه كانت هنــاك اعتراضات 
كثيــرة على القانــون من قبــل 5 ملايين 
موظف بأسرهم خوفًا من عواقب القانون 
علــى رواتبهــم، ومن حقهــم الاعتراض 

والتظلم بالطرق القانونية.
وأكد الســيد، أن مجلس النواب المقبل 
ســيلغي القانون إذا وُجدت مظالم كبيرة 

تضر بالمصلحة العامة.

»إعلامي« يهدد العاملين في الدولة بتطبيق »قانون الإرهاب« عليهم إذا تظاهروا ضده 

مصر: استنفار أمني وإعلامي لمواجهة دعوات إلى مليونية رفضا لقانون الخدمة المدنية

مواقع التواصل الاجتماعي: القانون يجعل المدير ديكتاتورا
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

واصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التصعيد 
ضد قانــون الخدمة المدنية، ودشــنوا هاشــتاغ تحت 
عنوان »ضد قانون الخدمة المدنية«، الذي تصدر موقع 

التدوينات المصغرة »تويتر«، واحتل المركز الثاني.
وأشــارت الناشــطة »ماريــا« إلــى أن تقريرالكفاءة 
السنوي الذي ينص عليه القانون الجديد، هو انتقاص 
الحقوق الأساســية وســيطلق يد الإدارة فــي التحكم 
بالعاملــن دون إلزامهــا حتى بالرد علــى تظلماتهم«، 
وقالــت »هبــة«: »لما السيســي يصــدر قانــون الخدمة 
المدنيــة، الــذي يهــدف إلى تقليــص عدد العمــال من 6 
ملاين لـ2 مليون يبقى أنت أكيد في مصر«، وشــاركت 
»هالة« قائلــة: »يعني إيــة قانون خدمــة مدنية؟ يعني 
إنت لعبة فــي إيد المدير.. يعمل اللي هــو عاوزه.. يعني 

رشوة.. فساد.. محسوبية.. ظلم«.

وفي السياق نفسه، أضافت »نور« : »منح الرؤساء 
مزيدًا من الســلطات فــي التوقيع بالخصــم من الأجر 
يصــل إلى عشــرة أيــام، ويترتــب عليه وقــف الترقية 
لمدة ســتة أشــهر«، وتابعــت: »تطبيق جــداول الأجور 
الملحقة قد أدى فعليا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات 
التأمينات إلى تخفيض الأجر الــذى يتقاضاه الكثير«، 
وعلقت«نــدى »: »لــإدارة الحق في النقــل والعلاوات 
والفصل دون حق الموظف في التظلم.. يعني لو موظف 

زعل مديره المدير يفصله علطول«. 
وأبــدت »ايمان« رأيها في القانــون، قائلة: »خلاص 
كدة ما فيش حاجة اسمها حد أقصى لساعات العمل.. 
يعني شغل السخرة والعمل القسري مستقبل مصر«، 
ووصفــت »يمنى« القانــون الجديد بأنــه »قانون خلق 
ديكتاتوريــن جدد«، حيــث قالت: »هــذا قانون لخلق 
ديكتاتورين جــدد وهم مدراء المؤسســات الحكومية 

شويه شويه وهنتكعبل فيهم«.

وقال »أنــس«: »باختصــار.. مفيش حاجة اســمها 
ترقية بمدة نســتغني عنك في مومنت تتكلم بس.. تبقا 
في الشــارع«، وأضاف ســاخرا: »وفيها إيــه يعني لو 

اشتغلنا على عربية فول بالصلصة«،
وأرجعت »هالة« تطبيق الحكومة القانون إلى الحكم 
العسكري، موضحة:« قانون الخدمة المدنية هو التطور 
الطبيعــي لحكم غيــر مدني«، وشــارك »محمــود« في 
الحملــة قائلا: »إقــرار العلاوة الدورية بنســبة 5٪ من 
الأجر الوظيفي لــم يكن كافياً لتوقعــات العاملن على 

الأخص مع إلغاء العلاوة الخاصة«.
ومــن جهتــه قــال الدكتور محمــد محســوب، وزير 
الدولة للشــؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، 
الإنقــلاب  ســلطة  »إن  »تويتــر«:  علــى  تدوينــة  فــي 
العسكري ترغب في خنق الجميع بالقانون«.  وأضاف 
»إن إســقاط قانون الخدمة المدنية أصبح مسألة كرامة 

شعب في مواجهة الاستهانة به«.

موظفون في مصلحة الضرائب يتظاهرون ضدقانون الخدمة المدنية الجديد

■ القاهــرة ـ أ ف ب: قضــت محكمــة 
جنايــات مصريــة أمس الأثنــين بإعدام 
تســعة متهمين إســلاميين دانتهــم بقتل 
شــرطي كان مكلفا بحراسة قاض يشارك 
فــي محاكمة الرئيس الإســلامي المعزول 
محمد مرســي كما قضت بالســجن المؤبد 
في  مســؤول  بحســب  آخرين،   14 بحق 

المحكمة.
اللــه متولي  وقتــل الشــرطي عبــد 
بينما   2014 شباط/فبراير  في  بالرصاص 
كان يســتقل دراجة بخاريــة ويعبر بها 
النيل في مدينــة المنصورة  جســرا على 
بدلتا النيل )قرابة 125 كم شمال القاهرة(.

وكان هذا الشــرطي ضمن فريق مكلف 
حراسة منزل القاضي حسين قنديل عضو 
قضيتي  فــي  مرســي  محاكمة  في  اليمين 
»الفرار من الســجن« و»التخابر مع قوى 

اجنبية«.
وقــال المســؤول القضائــي ان دائرة 
الإرهــاب في محكمة جنايــات المنصورة 
قضــت »بإعــدام 9 متهمــين ومعاقبة 14 
آخريــن بالســجن المؤبد و10 ســنوات 
لمتهم آخر غيابيا وهــم من اعضاء تنظيم 

الإخوان« المسلمين الذي تعتبره الحكومة 
المصرية تنظيما إرهابيا منذ كانون الأول/

ديسمبر 2013.
 21 بحق  حضوريا  الاحــكام  وصدرت 
متهما بينهم ثمانية دينــوا بالإعدام و13 

دينوا بالمؤبد.
ويحق للمتهمــين الطعن بهذه الاحكام 
جنائية  محكمة  اعلى  النقض  محكمة  امام 

في مصر.
وفــي 9 تموز/يوليو الفائــت، احالت 

نفس المحكمة اوراق 10 متهمين لمفتي البلاد 
لاستطلاع رأيه الشرعي في اعدامهم. قبل 
ان يقرر القاضي تخفيــف عقوبة الاعدام 

بحق متهم للمؤبد.
ومنذ اطاحة مرســي فــي تموز/يوليو 
2013، تشــن الســلطات المصريــة حملة 
قمع واســعة ضــد انصاره الإســلاميين 
خلفت اكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 الف 
محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.

كما صــدرت مئات من احــكام الإعدام 
والســجن المؤبد في محاكمــات جماعية 
وسريعة ضد إسلاميين من انصار مرسي 
الذي صدرت ضده ثلاثة أحكام، بالاعدام 
في قضية »الفرار من الســجن« والسجن 
المؤبد فــي قضية »التخابر« وبالســجن 
20 عاما في قضيــة »التحريض على قتل 

متظاهرين معارضين له«.
واثارت أحكام الإعدام الجماعية ردود 
فعل غاضبة مــن دول ومنظمات حقوقية 
دوليــة، واعتبرت الأمم المتحدة انها »غير 
مســبوقة في التاريخ الحديث«. ذلك رغم 
النقض الغت عشرات من هذه  ان محكمة 

الأحكام لاحقا.

الحكم بإعدام تسعة إسلاميين أدينوا
بقتل حارس أحد قضاة محاكمة مرسي

الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء المحاكمة

■ القاهرة ـ  الأناضول: أصيب 5  من رجال الشــرطة المصرية، 
امس الإثنين، في هجوم مسلح استهدف إحدى الدوريات الأمنية 

المتحركة في محافظة البحيرة )شمال البلاد(.
وقال مصدر أمني إن »مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على 
دورية أمنية متحركة في أحد المراكز التابعة للمحافظة، ما أســفر 
عن إصابة 5 من أفراد الشــرطة تم نقلهم إلى مستشــفى البحيرة 
العام«. وأشــار المصدر، )رفض ذكر اسمه(، إلى أن مديرية الأمن 

شكّلت قوة أمنية عاجلة لتمشيط المنطقة وملاحقة المسلحين.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة 
خلال الأشــهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه 

جزيرة ســيناء، ما أســفر عن مقتل العشــرات من أفراد الجيش 
والشرطة.

وتعلن جماعات متشــددة تنشــط في ســيناء، بينها تنظيم 
»أنصار بيــت المقدس« الموالي لتنظيم »الدولــة« وتنظيم »أجناد 

مصر«، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشــن قوات مشتركة من الجيش 
والشــرطة المصرية حملة عســكرية موســعة، لتعقب ما تصفها 
بالعناصر »الإرهابية«، و«التكفيرية«، و«الإجرامية« في عدد من 
المحافظات، وخاصة ســيناء، والتي تتهمها الســلطات بالوقوف 

وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة. 

إصابة 5 من رجال الشرطة المصرية في هجوم مسلح

أ: توجــه وزيــر  ـ د ب  ■ القاهــرة  
الخارجية المصري ســامح شــكري امس 
الاثنين علــى رأس وفد إلــى باريس في 
جولة تســتغرق ثلاثة أيام يزور خلالها 
دعم  ســبل  لبحث  وبريطانيــا  فرنســا 
علاقات التعــاون وآخر تطورات الوضع 

في منطقة الشرق الأوسط.
ضمن  دبلوماســية  مصادر  وصرحت 
الوفــد المرافــق للوزير أن جولــة وزير 
الخارجية تأتي في إطار إجراء مشاورات 
الدولتين تتناول  سياسية مع مســؤولي 
العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية 
مع  باريس  في  ســيلتقي  حيث  والدولية 

لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسية 
لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها 
القضايا  إلى  بالإضافة  المجالات،  كافة  في 
الإقليمية وعلى رأســها عملية السلام في 
الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب 
وضرورة توحيد جهــود المجتمع الدولي 

وتعزيز التعاون في هذا الشأن.
وأشارت إلى مشــاركة الوزير شكري 
خلال زيارته لفرنســا في افتتاح معرض 
»أوزوريــس، مصر وكنوزهــا المغمورة« 
باريس  فــي  العربي  العالــم  معهــد  في 
فرانســوا  الفرنســي  الرئيس  ويفتتحه 
الخارجية  وزراء  من  كل  بحضور  أولاند، 

والسياحة والآثار في مصر.
وحول زيــارة بريطانيا قالت المصادر 
زيارتــه  خــلال  ســيلتقي  شــكري  إن 
لبريطانيــا مــع فيليــب هامونــد وزير 
القومي  الأمــن  ومستشــار  الخارجيــة 
العلاقات  لبحــث  ونائبــه  البريطانــي 
الثنائيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
والتشاور حول رؤية البلدين فيما يتعلق 
بالأوضــاع فــي ليبيا واليمــن والعراق 
الســلام  وعمليــة  الســورية  والأزمــة 
الإرهابية.ومن  التنظيمــات  ومواجهــة 
القاهرة  إلى  الخارجية  وزير  عودة  المقرر 

مساء غد الأربعاء. 

وزير الخارجية المصري يبحث في فرنسا
 وبريطانيا سبل مواجهة الإرهاب

القاهرة ـ »القدس العربي« :

قضت الدائــرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاســة 
المستشــار يحيــى دكــروري، نائب رئيــس مجلــس الدولة، 
وبســكرتارية ســامي عبدالله امس الاثنين، رفض دعوى رجل 
الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي 

عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية.
وبذلك من المقرر ان يستكمل مصطفى فترة عقوبته التي تبلغ 
خمسة عشر عاما تحســب بدءا من القبض عليه في قضية ذبح 

المغنية اللبنانية سوزان تميم في العام 2008. 
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبســه إلى مستشــفى 
مناســب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف 
فريق طبــي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعــي، قبل الفصل في 
الدعــوى؛ لأن التحاليل الطبيــة لرجل الأعمال هشــام طلعت 
مصطفــى أثبتت إصابته بداء النشــواني، وهــو مرض يصيب 
 )amyloid( القلب والكلى بترســب نــوع معين من البروتــين
الذي يزيد إفرازه في الجســم بصورة غيــر طبيعية، ما يؤدي 
إلى ترسبه في الأنســجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا 
وظيفيًــا في هذه الأنســجة، ما قد يؤدي إلى الفشــل الوظيفي 

الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعــوى أن التقارير الطبية التــي أودعتها إدارة 
المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو 
بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة 

هذا المرض.
وأشارت إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار 
الســلبي للدســتور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن 
إصدار قرار بالإفــراج الصحي للمدعي، والموافقة على ســفره 
للعــلاج بالخارج؛ وذلك لتوافر أســبابه ومبرراتــه، ومخالفة 
القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن الســبب، والتعسف 
والانحراف في اســتخدام الســلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما 

يكون إلى الحماية الصحية.
وكانت الدائــرة الأولى في محكمة القضــاء الإداري، قضت 
برفض دعوى هشــام طلعت مصطفى التــي يطالب فيها بوقف 
قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شــروطها 
القانونيــة لحالتــه، وإحالتهــا لهيئة مفوضــي الدولة؛ حيث 
أسســت حكمها على أن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته 
ا من الأمراض الأخرى التي  بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًــا أو أيًّ

أصابته.

محكمة مصرية ترفض دعوى للإفراج
عن هشام طلعت مصطفى لأسباب صحية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

في الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم عن تصاعد حملة أمريكية 
ضد الســودان في مجلس الأمن الدولي،اســتلم برنامج الأغذية 
العالمي بالســودان دعما بقيمة 86مليون دولار مقدمة من الوكالة 
الأمريكيــة للتنمية لتيســير حياة أكثر من إثنــين ونصف مليون 

شخص في ولايات دارفور وكردفان. 
وتتعامل الولايــات المتحدة الأمريكية مع الســودان ببعدين: 

»سياسيي وإنساني« ففي البعد الأول بدأت في تصعيد واضح
لحملة دبلوماســية ضد السودان، حيث أعلن مندوب واشنطن 
في مجلس حقوق الإنســان، خلال جلســة المجلس الإجرائية في 
الأسبوع الماضي، عزم بلاده  تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى 

البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك. 
وســارع الســودان إلى مقاومة هذه الحملة، حيث قال السفير 
علي الصادق، الناطق باســم وزراة الخاراجية الســودانية في 
تصريحــات صحافية، إن بــلاده تقوم بحركات مكثفة لإفشــال 
المزاعم الأمريكية التي تهدف  لإعادة الســودان إلى الفصل الرابع 

الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الخرطوم قصد القائم بالأعمــال الأمريكي  جيري لانيير، 
التأكيدعلى أن المعونات التي تقدمها أمريكا للســودان هي إلتزام 
من الشعب الأمريكي بمساعدة الأشــخاص الضعفاء بالسودان، 
وهو التصريح نفســه الذي قاله في الســادس والعشــرين من 
آيار/مايو الماضي عندما وصلت مســاعدات أمريكية تبلغ 47 ألف 
وخمســمئة طن من الذرة،لتوزع في مناطــق متفرقة من دارفور 

وشرق البلاد. 
وبحسب »سودان تريبيون«تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية 
أكبر مانح منفرد لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان، وساهمت بما 
يصــل إلى 45 ٪ من الاحتياجات التشــغيلية للمنظمة في البلد، 
وقدمت أكثر من 170 مليون دولار في شــكل مساعدات غذائية إلى 

الشعب السوداني منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2015.
القائــم بأعمال الســفارة الأمريكية في الخرطــوم، أبدى أملا 
في توقــف النزاع الحالي فــي أقرب فرصة لتنتهــي الحاجة إلى 

المساعدات الغذائية التي تقدمها أمريكا للسودانيين. 
 وبدت لغته ،في البيان الذي أصــدره برنامج الأغذية العالمي 
في الســودان، محايــدة وإن كانت تركز على جوانــب يقوم بها 
المجتمع المدني الأمريكي لا الحكومة الرســمية،لكن الناطق باسم 
الخارجيــة الســودانية كان واضحا في تصريحــه للصحافيين 
بخصوص ما ســماه بالحملة الأمريكية ضــد بلاده  عندما قال إن 
الخرطوم وحلفاءها قــادرون على تفنيد أية مزاعم تحاول أمريكا 
إلصاقها بالســودان من خلال تقديم ما وصفه بالتطورات المحرزة 

في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضي. 
 ممثل برنامج الأغذيــة العالمي والمدير القطري في الســودان 
عدنان خان قال في البيان الصحافي الذي أصدره »البرنامج« إن 
الولايات المتحدة الأمريكية هي الشــريك الأكبر لبرنامج الأغذية 
العالمي في الســودان منذ فترة طويلة، الأمــر الذي جعل  الوكالة 

مستمرة في تقديم المعونات للمحتاجين.
وكانت أمريكا قدر رفعت الحظر الاقتصادي جزئيا عن السودان 
وسمحت باستيراد أجهزة الاتصالات والتقانات المتصلة بها وذلك 
من أجل تعزيزحرية التعبير ومساعدة  السودانيين على التواصل 
فيمــا بينهم ومع العالم أجمع،حســب ما ذكــره المبعوث المريكي 

للسودن. دونالد بوث قبيل زيارته الأخيرة للخرطوم.

أمريكا تقدم مساعدات إنسانية
للشعب السوداني وتصعّد حملتها ضد الحكومة 

الحكومة المصرية تحل 
57جمعية تابعة للإخوان
القاهرة - الأناضــول: أعلنت الحكومة   ■
المصرية امــس الإثنين، حــلِّ 57 جمعية أهلية 
تابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي 4 

محافظات على مستوى الجمهورية.
وقالــت غــادة والــي، وزيــرة التضامن 
الاجتماعــي، في تصريحــات صحافية، امس 
الاثنين، إنها أصــدرت قرارا بحــل 57 جمعية 
أهليــة، منها 23 جمعية فــي محافظة الدقهلية 
)دلتا النيل / شــمال(، و17 في الشرقية )دلتا 
النيل/شــرق(، و6 جمعيــات فــي البحيــرة 
كفر  محافظة  فــي  واحدة  وجمعية  )شــمال(، 
الشيخ )شــمال غرب(. وأشــارت الوزيرة أن 
»أموال تلك الجمعيات ستؤول لصندوق إعانة 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية«.
وكان عــزت خميس، رئيــس لجنة حصر 
وإدارة أموال جماعة الإخوان )حكومية(، أعلن 
في 13 يوليو/تمــوز الماضي أن اللجنة تحفّظت 
على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان 

خلال عام ونصف العام.
وفي 3 أغسطس/آب الجاري، أعلنت اللجنة 
أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا 
من جماعــة الإخوان المســلمين منذ تشــكيل 
اللجنة فــي ينايــر/ كانــون الأول 2014، من 
بينها 103 مدارس. وفي سبتمبر/ أيلول 2013، 
القاهرة للأمور المســتعجلة  أصدرت محكمــة 
حكمًــا بـ »حظر جماعة الإخوان المســلمين في 
مصــر، وأية مؤسســة متفرعة منهــا أو تابعة 
لهــا والتحفظ على جميــع أموالهــا العقارية 

والسائلة والمنقولة«.
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قتلى سوريون في ريف دمشق جراء قصف للنظام السوري 
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■ عواصــم ـ وكالات: ســيطر تنظيم 
»الدولة الإســامية«، أمس الاثنين، على 
أجزاء مــن حقل جــزل النفطــي، بريف 
حمص الشــرقي، بعد اشــتباكات عنيفة 
مع قوات الجيش النظامي، سقط خالها 

قتلى وجرحى من الطرفين.
وأفــادت مصادر محليــة،  أن التنظيم 
ســيطر علــى قريــة جــزل وعــدة تــال 
مرتفعــة مشــرفة على الحقل، وســيطر 
على بئــر نفطي من أصل 7 آبار، مشــيرا 
إلى أن قــوات النظام الســوري، تحاول 
جاهــدة صــد الهجــوم العنيــف الــذي 
يشــنه التنظيــم على الحقل، منذ مســاء 
الســبت الماضــي. وكان »التنظيم« أعلن 
عبــر صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي الأحد، سيطرته بشكل كامل 
علــى قرية جزل المحاذية للحقل النفطي، 

واغتنامه أسلحة وذخائر.
يذكــر أن الحقــل الــذي يبعــد حوالي 
120 كلم عن مركز مدينة حمص، هو آخر 
حقول النفــط المتبقية بيــد النظام بريف 

حمص الشرقي.
جــاء ذلك فيما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان امس الاثنين بمقتل ما 
لا يقل عن 16 عنصرا مــن تنظيم »الدولة 
لطائــرات  قصــف  جــراء  الإســامية« 
التحالف الدولي على مناطق في شــمال 

وغرب مدينة الرقة.
وقــال المرصد فــي بيان أمــس إن من 
بين القتلى خمســة عناصر من جنسيات 
غير ســورية أربعــة منهم من جنســيات 

أوزبكية ومغربية ومصرية وتونسية.
وأشــار إلــى أن بقيــة العناصــر مــن 
الجنسية الســورية، وتم نقلهم إلى أحد 

مستشفيات مدينة الرقة.
الــى ذلــك قتــل شــخص وأصيب 15 
آخرون فــي محيط مدرســة أميــة بحي 
بــاب تومــا وســط العاصمة الســورية 
دمشــق، إثر ســقوط قذائف على أحياء 

شارع بغداد وساحة التحرير ظهر أمس 
الاثنين .

وقال عــدد مــن أهالي المنطقــة أمس 
إن ســقوط القذائــف علــى المدنيين بات 
متوقعــا فــي أي لحظــة وهو مــا حصل 
أمــس في عــدة أحيــاء وأدى إلــى مقتل 
جــراح  آخريــن،   15 وإصابــة  شــخص 

بعضهم خطيرة .
وأكــد الأهالــي »وجــود أضــرار في 
الممتلكات  وباقــي  والســيارات  المبانــي 

الخاصة للسكان«.
وقالــت مصادر قيــادة الشــرطة في 
دمشــق إن »القذائف تستهدف السكان 

المدنيين«.
وأفادت مصادر محلية سورية، أن 12 
مدنيا ســقطوا في ريفي دمشق وإدلب، 
جراء غارات لطائرات النظام، باستخدام 

قنابل فراغية، وحاويات متفجرة.
وقــال مســؤولو الدفــاع المدنــي في 
دمشــق ان »6 مدنيين لقوا مصرعهم في 
بلدة عربين الخاضعة لقــوات المعارضة 
بالغوطة الشــرقية، بعد قصفها من قبل 

طيران النظام السوري بقنابل فراغية«.
وأردف المراســل أن 3 مبان في البلدة 
تهدمــت بالكامــل، بفعل القصــف الذي 

خلف عشرات الجرحى.
وفي إدلب ذكر مسؤولو الدفاع المدني 
بالمنطقة ان »6 مدنيين قتلوا جراء قصف 
النظــام مدينــة أريحــا بريــف المحافظة، 
بحاويات مليئــة بالمتفجرات، الأمر الذي 
أدى إلــى انهيار 6 مبــان وإلحاق أضرار 

في العديد من المباني الأخرى«.
يذكــر أن النظــام الســوري لجــأ في 
الآونة ألأخيرة إلى استخدام الحاويات، 
عوضا عــن البراميــل المتفجرة، بشــكل 
أكبر، في قصــف المناطــق الخارجة عن 
ســيطرته في حلب وإدلــب، خاصة وأن 
تصنيع الحاويات أســهل مــن البراميل، 

فضا عن أن قوتها التدميرية أشد.

قتلى وجرحى في قصف صاروخي لقوات النظام على دمشق وإدلب 

»الدولة الإسلامية« يسيطر على بئر نفطي في سوريا...
ومقتل 16 من التنظيم في قصف لطائرات التحالف على الرقة

أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من جمان نجم الدين:

لم يعــرف الطفــل »ي.ك« أن مجموعة الشــبان الأتراك 
التي دخلت المقهــى والمعروفة جيدا بالنســبة لأهالي مدينة 
أنطاكيا التركية بسوء خلق أفرادها وتعاطي المخدرات، أنهم 
دخلوا مقهــى »أ.و«، بقصد إيذائه والتعــدي عليه، وكعاته 
توجه مســرعا إلى الزبائن الجدد لمعرفة طلباتهم، أملى عليه 
أحدهم ما يريــدون، وما لبث أن عاد »ي.ك« إليهم مســرعا، 
ملبيا رغاباتهم، لكنه لم يدرك أنه كان يســرع نحو ما كاد أن 
يكون حتفه، فما إن وصل  إلــى الطاولة التي جلس عليها 12 
شــابا، حتى انهالوا عليه بالضرب المبرح فسقط أرضا، ولم 
تكتف المجموعة بذلك فحسب، بل طعنه أحدهم بالسكين عدة 

طعنات في يده وقدميه، حتى أغمي عليه. 
»لا يمكنني الإدلاء بأي معلومة عن اسمه، أو المقهى، أو حتى 
المنطقة التي وقعت الحادثة فيها، أنا أخشى عليه من الانتقام، 
لأن الشبان يرسلون يوميا تهديدات إلى صاحب المقهى، بأنه 

ســوف يتعرض للأذى في حال لم يسحب الشكوى، أو عُرف 
أحد من أفراد العصابة، أوألقي القبض عليهم من قبل الشرطة 
التركية«، هذا ما قاله أحد أقرباء الطفل، رافضا إعطاء معلومة 
عنه لـ«القدس العربي«، لكنه أشــار أن اسمه »ي.ك«، ويبلغ 

15 عاما.
 وأضاف أن الطفل هرب من ســوريا مــع عائلته منذ ثلاث 
ســنوات ليذوق جحيــم لجوئه، لأنه اضطر لترك مدرســته 
والبحث عن عمل ليعين أهله في تحمل نفقات المنزل، مشــيرا 
أن حالة الأســرة المادية كانت توصف بالجيدة في ســوريا، 
ولكن في ظل ترك الديــار واللجوء من بلد لآخر اضطر الطفل 
أن يترك مدرســته من أجل مســاعدته عائلته؛ بعد أن هاجر 
والده بطريقة غير شــرعية إلى ألمانيــا، لتأمين فرصة حياة 
أفضل لأسرته التي تتألف من ســبعة أطفال، أكبرهم »ي.ك« 
في الخامسة عشرة من عمره، وأصغرهم قد بلغ ربيعه الثاني 

فقط.
ويتابع المصدر حديثه لـ »القدس العربي« بالقول: »يعمل 
)ي.ك( فــي مقهى بمدينة أنطاكيا، فــي ولاية هاتاي التركية، 
ومنذ ثلاثة أيام دخل إلى المقهى 12 شــابا من الأتراك المعرفين 

بتعاطي المخــدارت وهم منبوذون من قبل الأتراك أنفســهم، 
ومــا إن اقترب منهم الطفــل بعد أن أحضر لهــم مايريدون، 
حتى أشــبعوه ضربا، وطرحوه أرضا، وطعنه أحدهم ثلاث 
طعنات، إحداها في ســاعده وطعنتان فــي قدميه، والجدير 
بالذكر أن كل ذلــك كان على مرآى الجميــع، من أهالي الحي 
ورجال الأمن وزائري المقهــى، وجميعهم لم يتحرك قيد أنلمة 
لإنقاذه، لأنهم كانوا يشعرون بالخوف من تلك العصابة، ولم 
يجــرؤ أحدهم على الاقتراب، بل انتظروا حتى ســقط الطفل 
علــى الأرض وبدأ ينزف دما، وأغمي عليه من شــدة اللكمات 
والضرب المبرح، حينها اقترب عدد من أصحاب المقهى والمارة 
واســتطاعوا تخليص الطفل من العصابة، بعد أن أوشك على 
 )Devlat hastanesi( الموت، وأسعفوه إلى مشفى الدولة
فــي المدينة، وقدم  صاحب المقهى تقريــرا بالعصابة، وضبط 
شرطة«، وعن الوضع الصحي للطفل يقول المصدر أن »ي.ك« 
أجرى عملية ليده وقدميه نتيجة طعنه بالســكين، وخيطت 
جراحه بما يقــارب 20 قطبة، فضلا عــن العديد من الكدمات 

والرضوض في جسده. 
»ي.ك« هو واحد مــن 2.6 مليون طفل ســوري من أطفال 

الداخل والخارج، انقطعوا عن الدراسة، ولا يتلقون تعليمهم 
في الوقت الحالي، وذلك وفق تقرير حقوقي صدر عن منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والتعليم »اليونيســيف« في شهر آذار/
مارس من العام الجاري، وجاء في التقرير أيضا أن مدرســة 
واحدة قد تدمرت  من بين كل خمس مدارس في الداخل، بينما 
خسرت سوريا في ســنوات الحرب التي تشهدها نحو 20% 

من أعضاء الهيئة التدريسية.
ورغم انتشــار المدارس الخاصة باللاجئين السوريين، في 
جميع المدن التركية التي تشــهد تجمعات للســوريين، إلا أن 
الكثير من الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس، وفضل أهاليهم الزج 
بهم في ميدان العمل، تماشيا مع الظروف الاقتصادية السيئة 

التي يعيشها اللاجئ، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا.
هذه الحادثة ليســت الأولى من نوعها، وعلى ما يبدو لن 
تكــون الأخيرة، فقد تتكرر عمليات الاعتداء على الســوريين 
- وخاصــة الأطفال منهم - في بلاد اللجوء المجاورة، بعد أن 
فروا إليها هربا من براميل نظام بشار الأسد على بلداتهم التي 
تشهد نزاعا منذ أربع سنوات بين النظام والمعارضة المسلحة.

ويؤكد مصدر خــاص لـ«القدس العربي« أنــه منذ قرابة 

20 يوما تعرضت امرأة ســورية في الخمســين مــن عمرها، 
للضرب من قبل رجــل تركي في مدينة أنطاكيــا أيضا، وعن 
تفاصيــل الحادثة يقول: »كان الرجل يقود ســيارته في أحد 
أزقة أنطـــاكيا في ولاية هاتاي، لكن المرأة الســورية وقفت 
في طريقه، وعـــلى ما يبدو أنها لم تفسح المجال له بالسرـعة 
المطـلوبة، لـــبطء حركتها، فنزل الرجل من السـيارة وأسرع 
إليها وطرحها أرضا وانهال عليها بالضرب المبرح واللكمات، 
حتــى تجمهر أهالــي الحــي واســتطاعوا أن يخلصوها من 
بين يديه«، مشــيرا أن الرجل كان يعلم أنها ســورية من زي 
ملابســها، وأنه لم يتجرأ أحد من أهالي الحي أن يرفع شكوى 
ضده، لسوء خلقه وتعاطيه المخدرات، ومضت الحادثة وكأن 

شيئا لم يكن.
 وبحسب الشبكة الســورية لحقوق الإنسان، فإن تركيا 
تتربــع على رأس الدول التي تســتضيف العــدد الأكبر من 
اللاجئين السوريين، حيث استقبلت الأراضي التركية حوالي 
مليون و900 ألف لاجئ، بينهم قرابة 450 ألف طفل، وما لا يقل 
عن 270 ألف امرأة، ومايقــارب %62 منهم لا يملكون أوراقا 

ثبوتية.

تعرض طفل سوري للطعن بالسكين من مجموعة شبان متعاطين للمخدرات في أنطاكيا التركية

»النسوية« صفحة سورية
تتمرد على التابوهات الثلاثة

عنتاب  - »القدس العربي«
من مصطفى محمد: 

تقدم الناشــطة الحقوقية ومخرجة الأفــلام الوثائقية 
دارين حســن صفحتها على موقع التواصــل الاجتماعي 
فيســبوك »النســوية« على أنها منبر تفاعلــي يهدف إلى 
تجميع أكبر قــدر ممكن من الناشــطين المناصرين لقضايا 

المرأة، بالإضافة إلى تعريف النساء بما لهن من حقوق.
ولعل مايميــز »النســوية« عن غيرها مــن الصفحات 
الاجتماعيــة الســورية الأخرى، كثــرة أعــداد متابعيها 
والجــرأة في الطــرح وتحطيــم التابوهــات التي تحكم 
المجتمعات الشــرقية بشــكل عــام،  فلطالمــا كان »الدين، 
والجنــس، والسياســة« خطوطا حمراء لايمكــن تناولها 

بشكل علني.
 كثير من الرجال المتابعين للصفحة يتخوفون من وضع 
إشــارة »لايك« على الصفحة، لأنهم يعتبــرون تواجدهم 
في صفحة نســوية انتقاصا من رجولتهم، كما تقول دارين 
حسن خلال حديثها لـ«القدس العربي«، وتعقب على ذلك 
بالقول: »لابأس بذلك هو واحد مــن الأفكار الخاطئة التي 

نسعى من خلال الصفحة لتغييرها«.
وتحظى »النسوية« بتفاعل واضح فقد بلغ عدد المتابعين 
للصفحة بحســب إدارة الموقع إلى 800 ألف متابع، تعزوه 
حسن إلى طرح مواضيع توجع الجنسين، وتردف: »يسعى 
الرجل من خلال متابعــة الصفحة إلى التعرف على قضايا 
الأنثى، بالرغم من أنه في كثيــر من الأحيان يكون موضع 

انتقاد، وقد يلقي ذلك على عاتقه مهمة الدفاع عن النفس«.
وعدا عن طرح »النسوية« لقضايا المرأة بشكل »مبتذل« 
في بعض الأحيان، فالصفحة تتناول قضايا إنسانية، تبرع 
في ربطها بالقمع المجتمعي الذي يقمع الرجل أيضا، فالقمع 

ليس حكرا على المرأة  فقد يقمع الرجل نفسه وفق حسن.
تبدي حســن رضاها عــن الدور الــذي تؤديه وتقول: 
»كســرت التابوهات الثلاثة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، 
فلم نترك موضوعا في الجنس والسياســة إلا وتطرقنا له، 

و أكثر ما أثار حفيظة المتابعين كان حديثنا عن الدين«.
وفي موقف معلــن تقول: نحن فــي الصفحة نفصل ما 
بــين الدين، ومابين تجــار الدين، نحن  ضــد تجار الدين 
الذين حرفوا تكريم الدين الإســلامي للمرأة، ودائما تصل 
لنا رســائل تقول لنا بــأن الصفحة النســوية فما علاقة 
الدين بذلك، هم يطالبونني بفصل الدين الذي يتحكم بكل 
تفاصيل المــرأة من فترة ولادتها مــرورا بزواجها وانتهاء 

بمراسم دفنها.
وتتساءل، من الذي يدفع ثمن سبي النساء في الحرب، 
ومن الذي يدفــع ثمن تزويج القاصــرات بمجرد نضجهم 
الجنســي، وتضيف: »يســتخدم تجار الدين أنماط تفكير 

جاهزة يوهمون الناس بها على أنها منزلة ومقدسة«.
ولا يقتصر تســليع المرأة على المجتمعات الشــرقية من 

وجهة نظر داريــن، بل يتعداه إلى المجتمعات الغربية التي 
تجعل من المرأة ســلعة في إعلاناتها التجارية أيضا، ومن 

خلال »الفيديو كليبات« وغيرها.
وفي موضوع  الاتهامات  التي يسوقها البعض للصفحة 
باســتخدام الجنس لتحصيل أكبر قدر مــن المتابعين  ترد 
حســن بالقول: »الجنس الذي نتناوله فــي صفحتنا هو 
جنــس غير محبب، فنحــن نتحدث عن الأفــكار الخاطئة 
من تســليع للجنس وخلافه« وتزيد »فــي صفحتنا نطرح 
موضوع الجنس بكمية قليلة خلافا للسياســة التي يكون 
التفاعل معها أكبر، وأكثر البوستات التي يتم التفاعل معها 
حين نتحدث بصوت امرأة موجوعة، وبصوت الدين الذي 

يتعرض للتحريف«.
وبالتوازي مع الجرأة في الطرح فلا بد أن تنال الصفحة 
نقدا لاذعا مــن بعض المتابعين، هنا تفصح حســن عن كم 
كبير من الإســاءات تعرضت لها من بينها السباب المباشر 
للصفحــة، والرســائل الخاصة ذات المضمــون الخادش 

للحياء التي تصل لإدارة الصفحة.
»لكن ذلك الســجال والنقد اللاذع أفادني كثيرا«، تعقب 
الحسن، قائلة: »لم نكن نأخذ في الحسبان أن يفهم الكثير 
من الأشــياء التي كنا نكتبها مع بداية تأسيس الصفحة في 
العام 2014 على نحو خاطــئ، ولذلك فقد عمقت تلك الآراء 
من رؤيتنا للمواضيع بشــكل أوضح، وهذا ما ســاهم في 

تقليص الردود الساخطة على الصفحة«.
المقبلة تكشــف حسن، عن  وعن مشاريع »النســوية« 
الاعــداد لبرنامج إعلامي تحت مســمى »نون النســوة« 
مــن تقديمها، علاوة علــى طرح أغاني نســوية بطريقة » 
فيديو كليب«، وصولا إلى هدف مســتقبلي ينتهي بمأسسة 

»النسوية« وجعلها منظمة قائمة.

صورة من صفحة النسوية

المعارضة: سياسات المستشارة هي التي أدت إلى موجة المهاجرين

انتقادات حادة لميركل... موجة الهجرة نحو ألمانيا فقط يجب أن تتوقف
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:  
قرار المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل باستقبال اللاجئين 
الســوريين لا ســيما المتواجدين في المجر أثار انتقادات حادة 
من ساسة ألمان أعربوا عن خشيتهم من أن تصبح ألمانيا الهدف 
الوحيد للاجئــين. الأمين العام للحزب المســيحي الاجتماعي 
أندرياس شــوير - والــذي يمثل حزبه شــراكة في الحكم مع 
الحزب المســيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل - أعرب عن 
انزعاجه الشديد من سياسة استقبال اللاجئين الأخيرة واصفا 

إياها بالخاطئة. 
وقال شــوير في حديث لصحيفة »فيلت أم زونتاغ »الألمانية 
أن تدفــق الاعداد الكبيرة من اللاجئين صــوب ألمانيا يجب أن 
تكــون محدودة«. وأضــاف »هذا الوضع لا يمكن أن يســتمر، 
فكل لاجئ يصل إلى أوروبا يفكر حاليــا بالتوجه الينا. ألمانيا 
لا تســتطيع تحمل هذه الاعداد لوحدهــا«.   ودعا الامين العام 
للحزب المســيحي الاتحاد الأوروبـــي باتخاذ قرارات ملزمة 
للدول الاعضــاء داعيا إلى توزيع أكـــثر عدالــة ومؤكدا في 
الوقت ذاته أن »حل مشكلة اللاجئين لا يـقع على عـاتق ألمانـيا 

لوحـدها«.
من جهتها نشرت وســائل اعلام ألمانية أن رئيس المفوضية 

الأوروبيــة يان كلــود يونكر حدد لألمانيا اســتقبال حصة من 
اللاجئــين تبلغ 31443 شــخصا فــي خطته الجديدة بشــأن 
توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، ونشــرت صحيفة داس 
فيلت في عددها الصـــادر الأحد أن فرنســـا وإسبانيا تأتيان 
في المرتبة الثانية والثالثة بعد ألمانيــا، حيث خطط يونكر أن 
تستقبل فرنســا 24031 لاجئا وتستقبل إسبانيا 14921 لاجئا. 
وينــص الاقتراح على توزيع 120 ألف لاجــئ على دول أخرى 
بالاتحاد الأوروبي. ووفقا لهــذا الاقتراح، يتم تخفيف العبء 
عن اليونــان وإيطاليا والمجــر التي تصلها أعــداد كبيرة من 

اللاجئين.
وانتقد يونكر في تصريحات لوســائل اعلام ألمانية  فرض 
رقابة على الحدود بسبب زيادة أعداد اللاجئين، وأشار إلى أن 
تدفق أشخاص إلى أوروبا بحثا عن اللجوء لا يعد مطلقا سببا 
لعدم تنفيذ اتفاق شينغن وقال: »إن الحق في حرية التنقل يعد 
إنجازا لأوروبا لا يمكن المساس به. ولا يمكن المجازفة باتفاقية 
شــينغن فقط لأن بعــض الــدول الأعضاء تخالــف القواعد 

الأوروبية«.
ومع وصول أعداد متزايدة مــن اللاجئين إلى ألمانيا خاصة 
مدينة ميونيــخ، والتي وصل اليهــا آلاف اللاجئين منذ بداية 
عطلة الاسبوع الحالي. وجه سياسيان بارزان باليسار الألماني 
انتقــادات للولايات المتحدة الأمريكية معتبرين أن سياســتها 
الخارجية أدت إلى أزمة اللاجئين التي تعاني منها ألمانيا حاليا.

وحمل نائبا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليســار الألماني 
المعــارض زارا فاجنكنشــت وديتمار بارتش جــزءا كبيرا من 
مسؤولية أزمة اللجوء على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، 
حيــث ذكــرا أن دول الغرب تحت قيــادة الولايــات المتحدة 
الأمريكية تسببت في زعزعة اســـتقرار مناطق كاملة من خلال 
إتاحة فرصــة لقيام منظمــات إرهابية واســتخدامها كأداة« 
وأضافــا: »تم دعم عصابات القتلة كتنظيم الدولة الإســلامية 
مثلا بشكل غير مباشــر وتم إمدادها بأموال وأسلحة من دون 
أية عوائق من جانــب دول متحالفة مع ألمانيا. وتعرض ملايين 

الأشخاص بذلك لحروب وحشية وحروب أهلية«.
ودعت فاجنكنشــت الحكومــة الألمانية لمطالبــة الحكومة 
الأمريكية بتمويل اســتقبال لاجئين حيث أكــدت أنه »إذا كان 
لــدى الحكومــة الاتحادية حد أدنى من الشــجاعة، فســوف 
تطلب حينئذ من الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها السبب 
الرئيس في مأساة اللاجئين، المشاركة في تحمل التكاليف على 

الأقل«.
وأضـــافت: »لا بد أيضا من أن تكون هناك نهاية لصادرات 
الأسلحة الألمانية ومغامرات الحرب للجيش الألمـاني. كما دعت 
الوثيقة إلى مكافحة أســباب اللجوء وزيادة المشاركة الألمانية 
فـي برنـــامج الغذاء العالمي وزيادة المساعدات التنموية إلى   
7 0 من إجمالي النــاتج القومي. ومن المقرر عرض الوثيقة على 

الكتلة البرلمانية للحزب أمس الاثنين.

»إخوان سوريا« يرفضون خطة »دي ميستورا«
■ إســطنبول ـ الأناضــول: رفضت جماعة 
الإخوان المســلمين في ســوريا، خطة المبعوث 
مستورا«،  دي  »ســتيفان  سوريا،  إلى  الدولي 
والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن قبل 

أسبوعين.
وفي بيان للجماعة نشرته عبر موقعها على 
الإنترنت، مساء الاحد، أكدت »حرصها على حل 
سياسي عادل للقضية السورية، ورفضها خطة 
دي ميستورا بشــكلها الحالي الذي لا يتوافق 
مع رؤيتنا للحــل، ولأنها تدخلنا في مفاوضات 

عبثية لا تبالي بأرواح المدنيين«.
وأوضح البيان أن »تمسكنا بالحل السياسي 
لا يعني البتة القبول بمشــروع لا يســتجيب 
لطموحات الشعب الســوري في التخلص من 
الديكتاتورية والاستبداد«، مطالبين بتغييرات 
جوهرية فــي خطة المبعوث الدولــي لتجعلها 

قابلة للحياة وممكنة في التطبيق.
وأضافــت الجماعــة أن »الجهــود الدولية 
الرامية لإيقاف الجرائم بحق الشعب السوري 
لا تتسم بالجدية التي تستحقها تضحياته في 
سبيل تحقيق مطالبه العادلة في حقه بالحياة 

كباقي شعوب العالم الحر«.

وأشــارت جماعــة الإخوان المســلمين في 
ســوريا أن »بيان مجلس الأمن بتاريخ 17 آب/

أغسطس 2015، استخدم لغة ضبابية في نقاط 
أكثر جدية، وحســما  مفصلية تحتاج مفردات 
في التعامل مع نظام لم يترك ســلاحا للجريمة 
إلا واستخدمه ضد شعبه، بما في ذلك الأسلحة 
المحرمة دوليــا، كما كانت لغة البيــان تهديدا 
للثائرين وتسوية بينهم وبين جلاديهم، وسدا 
للمنافــذ أمام نيل الشــعب الســوري حريته 

وكرامته«.
وأكد بيان الجماعة أن على ضرورة شــمول 
خطة المبعوث الأممي الإشارة إلى إسقاط نظام 
بشــار الأســد بكل رموزه وأركانه ومحاسبة 
من تلطخت أيديهم بدماء الشــعب الســوري، 
بحماية  المتعلقــة  الإنســانية  القضايا  وطرح 
المدنيين قبل البدء بأي عملية سياســية، لافتة 
القتل الجماعــي والقصف  أن »إحالة قضايــا 
والتدميــر ومعانــاة المعتقلــين إلــى إحــدى 
التفــاوض، هي محاولــة لمقايضة  مجموعات 
الشأن الإنســاني بالموقف السياسي، وتنازل 
عن الحقوق السياســية المشــروعة للشــعب 

السوري«.

ظريف: تحديد مصير الرئيس الأسد
من مهام الشعب السوري فقط

■ طهران ـ د ب أ: قال وزير الخارجية 
ان  ظريــف،  جــواد  محمــد  الإيرانــي 
الموضوع السوري يجب ان يحل بالطرق 
السياســية، وفيما يتعلق بتحديد مصير 
الرئيس الأســد فإنــه من مهام الشــعب 
الســوري فقــط . وأضــاف ظريف أمس 
الاثنــين فــي مؤتمــر صحافي عقــده مع 
مانويــل  خوســيه  الإســباني  نظيــره 
جارســيا مارجايــو في مقــر الخارجية 
الإيرانيــة، ان مــن يضع الشــروط حول 
انتخاب الرئيس الســوري، يســاهم في 
اســتمرار الحــرب فــي ســورية ، لأنهم 
يفرضون قرارهم على سورية بدلا من ان 
يتخذ الشــعب الســوري قراره بانتخاب 
الرئيس، حســبما ذكرت وكالــة الأنباء 

الايرانية )إرنا( .
وأكد ظريف على انه لا حل عســكريا 
مواقــف  ان  وقــال  الســورية،  لازمــة 

ايــران واســبانيا متقاربــة فيمــا يتعلق 
باســتخدام الاساليب الســلمية لتسوية 
الازمــة الســورية، ونعتقــد ان الشــعب 
الســوري هو الذي يقرر مســتقبل باده 

فقط.
كما لفت ظريف إلى مناقشة الاوضاع 
في سورية والعراق وافغانستان واليمن 
في محادثات امس مع نظيره الاسباني، 
وقال ان اســبانيا باعتبارها عضوا غير 
دائم في مجلــس الامن تتولى دورا مهما 
في دعم تسوية هذه الازمات، وبإمكانها 
لعــب دور هام في معالجــة الازمات في 

المنطقة سيما الازمة السورية والليبية.
وأعرب وزير الخارجيــة الإيراني عن 
أمله بــان تســهم المحادثات فــي تعزيز 
أجواء التفاهم والتعاون لاستفادة من 
الفرص المشــتركة والتصدي للتحديات 

المشتركة.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
تقوم وزار الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( برســم 
لتدريب وتأهيل  الخطط لتعديل برنامجها المخصــص 

المقاتلين السوريين التابعين للمعارضة. 
وتتضمن الخطــة عمليات إنزال لهم في مناطق آمنة 
وتوفير معلومات أمنية افضل لهم وتحســين مهاراتهم 

القتالية. 
وجــاءت الخطط الجديدة للبنتاغــون في ضوء ما 
تعرضت له مجموعات من المقاتلين الذين أرسلتهم إلى 

داخل سوريا نهاية شهر تموز/يوليو. 
فقد قــام تنظيم »جبهــة النصــرة« بالهجوم على 
54 مقاتــا أنهــوا تدريياتهــم في معســكرات يديرها 

الأمريكيون في تركيا. 
وأجــرت وزارة الدفاع تقييما للبرنامج بعد الهجوم 
واختطــاف عدد من قيادات المجموعــة. وأظهر التقييم 
عددا من مظاهر القصور. فمثا لم يتم تحضير المقاتلين 
بطريقة جيدة وتم إرســالهم إلى سوريا في مجموعات 

صغيرة. 
ولم يحصلوا على دعم من الســكان، فيما لم تتوفر 
لديهم المعلومــات الأمنية الدقيقة حــول قوة عدوهم. 
وتقول صحيفة »نيويورك تايمــز« إن المجموعة عادت 
إلى ســوريا أثناء عطلــة عيد الفطر وســمح لعدد من 

أفرادها بزيارة عائاتهم وهو ما كشف عن المهمة.
وتضيــف الصحيفــة إن الخيارات التي تدرســها 
وزارة الدفاع ويتداولها كبار المسؤولين فيها تشمل على 
إرســال قوات بأعداد كبيرة ونقلها إلى مناطق تحظى 
فيها المعارضة بدعم الســكان وتقديم المعلومات الأمنية 

لهم. 
ويقول مســؤولون كبار فــي إدارة الرئيس باراك 
أوباما إنه لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الأمور 

بعد. 
المكلف  الأمريكي  الجيش  باســم  المتحدث  وبحسب 
بتدريب المعارضة الســورية الكابــن كريس كونولي 
»كأي مشــروع صعب فقد توقعنا نكســات ونجاحات 
وعلينا أن نكون واقعيين فيما يتعلق بتوقعاتنا« مشيرا 
أن الجيش الأمريكي كان يعرف منذ البداية صعوبة هذا 

المشروع. 

قصة الفرقة 30

وتتزامن خطوات البنتاغون هذه مع اهتمام العالم 
بمأســاة الاجئين الســوريين الذين فــر معظمهم من 
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسامية« 

ومضى أكثرهم باتجاه أوروبا. 
ويعتبر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة أن وقــف تدفق الاجئين يحتــاج إلى جهود 

دولية شاملة لتحقيق السام والاستقرار في سوريا. 
وكانت وزارة الدفاع قد أرســلت 54 مقاتا ينتمون 
إلى الفرقة 30 وهم جزء مــن خطة أعلن عنها الرئيس 

الأمريكي وصادق عليها الكونغرس العام الماضي. 
ورصدت الإدارة 500 مليون دولار من أجل البرنامج 
الذي توقعت واشنطن في البداية تدريب 5.000 مقاتل 
في سنة وعلى مدار ثاث سنوات. لكن رفض المقاتلين 
شــروط الإدارة وهي التركيز أولا علــى قتال »تنظيم 
الدولة« بدلا من نظام بشار الأسد أدى لعرقلة الجهود 

التي تشرف عليها القوات الأمريكية الخاصة. 
وهــذا البرنامج يختلف عن برنامج تشــرف عليه 

الوكالة المركزية لاستخبارات »سي آي إيه«. 
وتشــير الصحيفة للمشــاكل التي تواجه برنامج 
البنتاغون والنابعة كما تقــول من إجراءات الفحص 
والتدقيــق التي يتعــرض لها المرشــحون الراغبون 
بالمشــاركة فيه. وفــي النهاية لا تتــم الموافقة إلا على 

العشرات من آلاف الطلبات المقدمة. 
توصف  التي  الجماعات  أفراد  البرنامج  ويستهدف 
بالمعتدلــة ولا يتعامل مــع الفصائل الإســامية التي 
تحظى بدعم مالي جيد وعتــاد متقدم ومقاتلين لديهم 

دافعية للقتال. 
وإزاء هــذا يعتــرف المســؤولون الأمريكيون أن 
تدريــب 5.000 بنهاية هذا العام لن يتحقق. وتشــير 
الصحيفــة هنا أن مكان إرســال المقاتلين يعتبر تحديا 
للمســؤولين فــي ظل رفــض البيت الأبيض إرســال 
مدربين أمريكيين إلى سوريا. ففي حالة إنهاء المتدربين 
دروسهم في المعســكرات ومغادرتهم إلى بادهم تفقد 
القيــادة الأمريكية الاتصال معهــم. لكنها كانت قادرة 

على توفير الغطاء الجوي لهم. 
فعندما تعرضت الفرقة 30 لهجوم من جبهة النصرة 

أرســلت القوات الأمريكيــة طائرات مــن دون طيار 
لمساعدة مقاتلي الفرقة 30. 

ومع ذلك تقــوم وزارة الدفــاع الأمريكية بمراجعة 
خططها للمقاتلين قبل وبعد إرسالهم لساحات القتال. 

ونقلت الصحيفة عن قياديين في المعارضة قابلتهما 
في تركيا وتحدثا عن المشــاكل التي واجهت البرنامج 

الأمريكي منذ البداية. 
فقد تم انشــاء الفرقة 30 بداية العام الحالي وطلب 
من قادة الفصائل في كل أنحاء ســوريا ترشيح أسماء 
للمشــاركة في البرنامج. وانتقد القائدان تعيين نديم 
حســن من الأقلية التركمانية كقائد للفرقة في إشارة 

للتأثير التركي. 
واعتقــد قــادة الفصائل أن الغرض مــن البرنامج 
الأمريكي كان إنشــاء جيــش محتــرف لا يؤثر عليه 
فصيل بعينه، كما قال عبد الرزاق الفريجي الذي انشق 

عن الجيش السوري بداية الانتفاضة. 
ووعــد الأمريكيون المقاتلين بالحصــول على عتاد 
جيد وراتب شهري، 225 دولارا للمقاتل و350 للضابط. 
وعندما قدم قادة الفصائل قوائم بأسماء المرشحين 
فوجئــوا بقلة عــدد من قبلت أســماؤهم. فقد رشــح 
الفريجي 1.100 اسما ولم يقبل منها سوى 42 شخصا. 
ونقــص العدد مع بداية التدريب حيث ســرح عدد 
آخر من المقاتلين بســبب تقديمهم هويــات مزورة أو 
لأنهم كانوا تحت ســن الـ18 أو لأنهم لم يجيبوا بشكل 

واضح عندما سئلوا عن »تنظيم الدولة«. 
ومــن واصــل التدريب من المرشــحين فقــد تعلم 
المقاتلون على اســتخدام بندقية أم16 وتدرب آخرون 
على ســاح القناصة فيما تلقى مقاتلون دروســا في 

كيفية تحديد الأهداف للطائرات الأمريكية. 

أخطاء أمريكية

التي  وتكشف الصحيفة ما جرى للمجموعة الأولى 
دخلت إلى ســوريا ومحاولة قائد الفرقة نديم حســن 
إقنــاع »جبهة النصــرة« أن هذه القوات لــن تقاتل إلا 

»تنظيم الدولة«. 
ومع ذلك فقد اعتقل وقائد آخر وهو فرحان جاســم 
وستة آخرون ولا يزالون قيد الاحتجاز لدى »الجبهة«. 
ويــرى الفريجــي إن الأمريكيين أخطأوا بإرســال 
مجموعة قليلة العدد إلى ســوريا. وفــي الوقت الذي 

نتشارك بعض مقاتلي الفرقة 30 بقية الفصائل لمواجهة 
»تنظيــم الدولة« قرب بلــدة مارع - شــمال حلب إلا 
أن قياديــا في الفرقــة قال إنه سيرســل مقاتليه حالة 
تخرجهم لقواعدهم الأولى التي جاءوا منها حتى يقدم 

الأمريكيون خطة مقنعة لحمايتهم.

صحوات

 وإزاء المشــاكل التــي يعاني منهــا برنامج تدريب 
المعارضة والبطء في تشــكيل قوة قادرة على مواجهة 
»تنظيم الدولة« هناك من يقترح تشــكيل صحوات في 

سوريا. 
ففي هذا الســياق اقتــرح مقال في مجلــة »فورين 
أفيرز« تشــكيل »صحــوات جديدة« لمواجهــة تنظيم 

»الدولة الإسامية«. 
وكتب كل من إيان غولدينبرغ ونيكولاس هيراس 
وبسام بربداني عن أهمية نقل المعركة إلى شرق سوريا 

ضد »تنظيم الدولة«. 
وقال الكتاب ان الاســتراتيجية الأمريكية لن تنجح 
من دون تحشــيد القبائل الســورية، كما تفعل الآن مع 
أبناء العشائر السنية في العراق، فالتجربة في الفترة 
ما بين 2006- 2008 واضحة في الكيفية التي تمت فيها 

هزيمة »تنظيم القاعدة«. 
وفي الحالة السورية فسيطرة »تنظيم الدولة« على 
مناطق من حلب إلى الحدود السورية ـ العراقية تعني 
قدرته على تعزيز قدرات وتوفير الإمدادات من شــمال 

سوريا إلى ضواحي العاصمة بغداد. 
وهذه منطقة مهمة لـ«التنظيم« يستخدمها للتدريب 
وشــن هجمات. واســتمرار احتاله لها سيحولها إلى 
ملجأ آمن ومنطقة ينطلــق منها الجهاديون على قاعدة 

أوسع من أفغانستان طالبان أو جنوب اليمن. 
وفي الوقــت الذي يمكــن احتــواء »التنظيم« في 
المنطقة الآمنة التي اقترحتها تركيا بعمق 28 ميا داخل 
الأراضي السورية ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إلا أنها 
ليست كافية لطرد واستبدال حكم »التنظيم« في وادي 

الفرات. 
ولن يحــدث هذا من دون ثورة أو صحوات ســنية 
مدعومة من التحالف الغربي. وكمــا يظهر الوضع في 
الرمــادي فهزيمة »التنظيم« لم تتحقــق بعد رغم ما تم 
إنجازه والضغــط الذي تتعرض لــه قيادته في الرقة 

ودير الــزور التي قتلت فيها قــوات خاصة أحد القادة 
المهمين وهو أبو سياف. 

ورغم كل هذا فما ينقص الحملة الجوية للتحالف هو 
قوات برية تســتفيد من الغارات. وتشير المجلة إلى أن 
غياب القوات على الأرض نابع من تردد القوى المسلحة 
في ســوريا لقتال »التنظيم« ورغبتهــا بالتركيز على 

نظام الأسد. 
ومن هنا فالتحالف بحاجة لبناء قوى متحالفة معه 
من مناطق »التنظيم« نفسه، خاصة من بين قبائل الرقة 

والحسكة ودير الزور. 
ويعترف المقــال بصعوبة بناء تحالف قبلي في هذه 
المناطــق نظرا لوحشــية »التنظيم« مــع القبائل التي 
وقفت في وجهه، كما حدث مع قبيلة الشــعيطات التي 

خسرت 700 من أبنائها لمعارضتها له. 
وتــرك التحالــف هــذه المجموعات القبليــة وتلك 
المعادية له مثــل »الكفن الأبيض« من دون مســاعدة. 
واســتطاع »تنظيم الدولة« الســيطرة على المواطنين 
عبر تقديم سلسلة من الخدمات ودفع الرواتب والرفاه 

الاجتماعي. 
وســاعده على كل هذا آلة أمنية تشبه نظام البعث 
الســابق في العراق ونشــر أيديولوجيتــه والتهديد 

والوعيد. 
وتقدم المحاكم التي أنشــأها »التنظيم« في شــرق 
ســوريا وظائف للمجتمع المحلي، فيما يتم اســتيعاب 
أبنــاء القبائل في الفــرق القتالية والصغــار منهم في 

»أشبال الخافة«. 

هناك مخرج

كل هذا لا يعني غياب الخيارات، فالتنظيم في شرق 
ســوريا لا يزال يواجه تحديات مــن الفصائل المقاتلة 
والتي وإن كانت صغيرة الحجم ولا يتجاوز عدد أفراد 
الفصيــل الواحد منهــا 300 إلا أنهــا تتمتع بصات مع 
القبائل المحلية وتتســم بالاعتدال مثل جبهة »الأصالة 

والتنمية«. 
وتعرف هــذه الفصائل كيف تضغــط على النظام 
و«تنظيم الدولة« من خال شــبكاتها في داخل القبائل 
العربيــة التي تعتبــر مصدرا للمعلومــات الأمنية عن 

الجهاديين. 
وتســعى الفصائل هذه للحصول على دعم خارجي 

ويمكــن للتحالف التعاون معها والتحقــق منها أمنيا. 
ويقترح الكتاب ضم مجموعــات منها في فصيل واحد 
العراقية  ـ  خاصة الموجودة قــرب الحدود الســورية 

وتدريبها وتأهيلها في برامج التدريب بالأردن. 
وبعد الانتهــاء من تدريبها قد تســهم فــي حماية 
والحفاظ على مناطق تديرهــا منظمات المجتمع المدني 

ومجالس القبائل.
ويدعو الكتاب التحالف القيام باتصالات واسعة مع 
القوى المعارضة لـ«التنظيم« في شرق سوريا والبحث 
عن طــرق لنقل الأســلحة والدعم المادي والإنســاني 
للمقاتلين المحليين ما ســيؤدي إلى خرق داخل المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة »التنظيم« وهو ما سيؤدي إلى 

التشويش على خطوط الإمداد له. 
ولو نجــح التحالف في خلق »صحوات« جديدة في 
شرق سوريا فســتكون عامل دعم للحملة الجوية التي 
لن تكون قادرة وحدها على هزيمة الجهاديين، وكمثال 
على هذا مدينة الرمادي التي يرى مسؤولون عراقيون 

إن التأخر في استعادتها راجع لبطء التحالف.

حملة بطيئة

فعلى الرغم من الحديث عن قــرب تحرير الرمادي 
إلا أن المعركة لا تســير إلى أي مكان. وبحســب تقرير 
لصحيفة »واشــنطن بوســت« كتبته ليز ســاي جاء 
فيه إن القــوات التابعــة للحكومــة العراقية تصارع 
لاستعادة مدينة الرمادي، وهو ما يكشف عن قصور في 

استراتيجية واشنطن ضد »تنظيم الدولة«. 
فقد مضى ثاثة أشــهر علــى ســيطرة »التنظيم« 
على الرمادي ولــم تتم محاصرتها بعــد. وتضيف إن 
تعثر العملية قــد يؤثر على صــورة الولايات المتحدة 
في العراق مع أنها أنفقــت 1.6 مليار دولار على تدريب 

وتسليح القوات العراقية. 
وتقود العملية لاســتعادة المدينة قوات مدعومة من 
الأمريكيين فيما تم اســتبعاد »الحشــد الشعبي« وهي 
فصائل شــيعية خشــية أن تؤدي مشــاركتها لزيادة 

التوتر الطائفي مع السنة في محافظة الأنبار. 
ويقول قيادي عســكري عراقــي إن الدعم الجوي 
الأمريكي المحدود هو المســؤول عن البــطء في التقدم 

نحو المدينة. 
ويقول الجنرال قاسم المحمدي قائد عمليات الأنبار 

إن »بطء العملية يعود لعدم وجود غارات جوية كافية 
لتنظيف الأهداف على الأرض«. 

وأضــاف أن »قــوات التحالف ليســت متوفرة كل 
الوقت لضرب الرمادي، فهي مشغولة في مناطق أخرى 

وفي سوريا ولهذا هناك نقص في الغارات«. 
وبحسب مسؤول عسكري أمريكي قال إن البطء في 
التقدم نحو الرمادي جاء بســبب عدد من العوامل بما 
فيها موجة الحر التي ضربت المنطقة في الفترة الماضية، 

وبسبب المفخخات التي زرعها »التنظيم« في المدينة. 
وقال الجنرال كيفن كيليا أن القوات الأمريكية تقدم 
للعراقيــين ما يريدونه. وأضــاف أن لديه رؤية عما تم 
تقديمــه للعراق وعلــى قاعدة يومية »ففي الأســبوع 
الماضــي قمنا بما بــين 16- 17 غــارة علــى الرمادي 

وحدها«. 
وكانــت وزارة الدفاع قد أصــدرت بيانا يوم الأحد 
تحدثت فيه عن بدء القوات العراقية استخدام طائرات 
أف-16 وذلك بعد تســليم واشــنطن أربــع طائرات 

للحكومة العراقية. 
وتنفق الولايــات المتحدة يوميــا 9.9 مايين دولار 
على الحملة الجوية في العراق وســوريا وشــنت منذ 
بدايــة الحملة 4.000 غــارة على العــراق وحده. لكن 
المسؤولين العراقيين يقولون إنها ليست كافية لتحقيق 

تقدم ملموس على الأرض. 
ويقول المحمدي »لقد طلبنا منهم القيام بغارات أكثر 
من ألــف مرة«. ورغم اللهجة المتفائلة من محمدي الذي 
تحدث للصحافية مــن إربيل، حيث يتعافى من إصابة، 
إلا أن ضباطــا آخرين أبدوا تفاؤلا أقل حيث قال أحدهم 
»تحركت القوات قبل شــهر ونصف ولم يحدث شيء«، 
مضيفا »لا توجد خطة ولا قيادة« ولم يوافق على تقييم 
قائد الأنبــار الذي لام التحالف وقلة الغارات حيث قال 
»التحالف موجود لو كانت هنــاك معركة لكن لا توجد 

عمليات كي يدعمها«. 
وقــال آخر لا توجد هنــاك »صــورة واضحة« عن 
الهجوم علــى الرمــادي أو الفلوجة ولا يــزال مقاتلو 

التنظيم يتحركون بينهما بسهولة. 
وتحدث الضابط عن »حقــول« من القنابل المفخخة 
التي زرعت على الطرقات، وأشار أن »التنظيم« لا يزال 
يملك اليــد العليا في المعارك ويقــوم بهجمات منتظمة 
على الخالدية والحبانية اللتــين تبعدان 15 ميا غرب 

الرمادي. 
وفي الوقت الــذي تم فيه تعيين رجال شــرطة من 
المنطقــة إلا أن الكثيريــن منهم تركوا عملهــم ولم يتم 

تشكيل وحدات جديدة. 
وتنقــل عن العقيد حامد الشــندوخ الــذي ظل في 
الرمادي حتى سقوطها إن رواتب الشرطة توقفت وتم 
تهميــش الضباط، فيما يراه سياســة طائفية من مدير 
الشــرطة الحالي. ويرى عقيد آخر أنــه لن يتم تحرير 

الرمادي من دون تعاون مع السكان المحليين.

نشاطات روسية

ويعكس الوضع في الرمادي وشــرق سوريا فشا 
أمريكيا ســيتفاقم مع النشاطات الروسية المتزايدة في 
سوريا، فقد أبدت إدارة الرئيس أوباما قلقا من التقارير 
الصحافيــة التي تحدثت عــن خطط لإنشــاء قاعدة 

عسكرية في جبلة وتسليم مطار الاذقية للروس. 
واقترح مسؤولون أمريكيون ان إرسال الروس فرقا 
اســتطاعية إلى الاذقية يعني أنها قد ترســل 1.000 
مستشار عسكري لقاعدة جوية قرب جبلة التي تنحدر 
منها عائلة الأســد. وجاءت التقاريــر بعد تصريحات 
للرئيس الروســي فاديمير بوتين اعترف فيها بوجود 

مستشارين عسكريين وتعاون بين البلدين. 
وهــو وإن تحــدث عــن خطــر تنظيــم »الدولة 
الإســامية« إلا أنه لم يتحدث عن خطط بهذا الشأن. 
ونقلــت صحيفــة »الغارديــان« عن متحدث باســم 
الخارجية الأمريكيــة حذر من تصعيــد الوضع حالة 

صحت التقارير. 
مــا يقضي على أي أمــل للتعاون بــين البلدين في 
حل الأزمة الســورية. ويقول دبلوماســيون إن وزير 
الخارجية جون كيري مســتعد الآن للتركيز على الملف 

السوري بعد توقيع الاتفاقية النووية. 
وفي هذا الســياق قالت صحيفــة »ديلي تلغراف« 
إن خطط روســيا لبناء قاعدة عسكرية لقتال »تنظيم 
الدولة« ســتزيد من الأوضاع سوءا وهذا راجع إلى أن 

روسيا ترى للأسد دورا في مستقبل سوريا. 
وتقــول إن الرئيس أوبامــا على ما يبــدو لم يعد 
مهتما بحل الازمة. مما يعني أنه لن تتم هزيمة »تنظيم 
الدولة« ولا وقف موجــات المهاجرين أو إنهاء الحرب 

الأهلية.

البنتاغون يعيد تقييم خطط تدريب المقاتلين السوريين... نقل لمناطق آمنة ودعم أمني وتسليح أفضل

مقترحات لإنشاء صحوات سنية في شرق سوريا... وقطع خطوط الإمدادات عن الرقة ودير الزور 
ومعركة استعادة الرمادي تراوح مكانها... والعراقيون يلومون التحالف

شؤون عربية وعالمية

مقاتلان من المعارضة ينظران إلى كاميرا الفيديو على مشارف بلدة مارع في منطقة حلب شمال سوريا

استطلاع معمق سبق »قانون النسور« الانتخابي في الأردن: رسالة لـ »جرّ رجل« »الإخوان«...
ووزير سابق يتحدث عن »ماكياج إصلاحي ولف ودوران« 

لبنان: حوار أيلول ينطلق غدا في ظل تحويل وسط بيروت إلى منطقة أمنية
وجعجع قاطع وغادر إلى قطر والتقى أميرها... وعارضات أزياء تظاهرن في رياض الصلح

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
أغلب التقدير ان الاســتطاعات المعمقة التي نظمت خلف 
الستارة في أوســاط القرار الســيادي الأردنية »شجعت« 
صانع القرار على الخطوة الأخيــرة المثيرة للجدل بعنوان 
قانون الانتخاب الذي يسقط قاعدة« الصوت الواحد« لكنه 
يعيد إنتاجها حســب بعض الخبراء عندمــا تصل اللوائح 

التنظيمية لمرحلة »تعداد وحساب الصوت المتعدد«.
بكل الأحوال مثل هذه الاستطاعات التي يقوم بها »فريق 
ظل« محترف ومتمكن ولا تعلن للجمهور، ولا حتى للحكومة 
في بعض الأحيــان، تحاول منذ عــام 1989 الاحتياط لعدة 
عناصر قبــل غيرها من طراز »حصة الإســاميين« المتوقعة 
وتوزيع النفوذ العشــائري ومنســوب الــولاء بين النواب 
الجدد وعدد ممثلي الأقليات والمكون الفلســطيني ونوعية 

وعدد المناكفين المحتملين.

لا يوجد، بعد الإعــان عن مفاجأة القانــون الانتخابي 
الجديد، ما يوحي بأن مثل هذه العناصر لم تدرس وتخضع 
للتقييم في مســتويات الدولة العميقة، قبل إصدار ما أسماه 

وزير الإعام الأسبق طاهر العدوان بـ«قانون النسور«.
 ولا توجد مؤشــرات رقميــة على التقييــم العلمي لهذه 
الاعتبــارات عند مرحلة الاستشــارات المعمقــة وإن كانت 
اتجاهات الرأي العام غير منكشــفة بعد فيما يسمح النظام 
الانتخابي المستجد بعدة »تحولات« لا يمكن إسقاطها من أي 

حساب سياسي أو تقييمي.
عندما يتعلق الأمــر ببرنامج مقاطعــة الانتخابات، عند 
الإخوان المســلمين، يوفر إســقاط نظام الصــوت الواحد 
وفورا أرضية تسحب »ذريعة قوية« طالما استعملت لترويج 
مقاطعة الانتخابات والصيغة المستحدثة توفر فرصة لـ«جر 
رجل« الإساميين والعودة إلى أسس وقواعد اللعبة القديمة 

في مرحلة ما قبل الشيخ زكي بني إرشيد.
 بمعنــى توفير فرصة المشــاركة للإخوان المســلمين في 
انتخابــات تحظى بالشــرعية، مع حصة »غيــر مقلقة« لهم 

لا يمكنهــا برلمانيــا »التعطيــل« ولا حتى تأليــف الأغلبية 
وتســاعدهم في الوقت نفســه فــي »النزول عن شــجرة 
المقاطعة« التي انتهت قبل أشــهر فقط بســحب شــرعيتهم 
القانونية وتأســيس الكيان المــوازي لهم بقيــادة البديل 

المنشق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
الدهــاء يمكــن ماحظتــه في الرســالة التــي يوجهها 
القانــون الجديــد لانتخــاب للإخوان المســلمين تحديدا 
وفكرتها: أســقطنا قانون الصوت الواحد من أجلكم، تعالوا 
نلعــب مجددا وســتحصلون على كتلة صلبة ومتماســكة، 
لكنها ليســت صاحبة قرار في القضايا الكبيرة والســيادية 

والأساسية.
هنا حصريــا بــرز التباين مبكــرا حتى داخــل الصف 
الإخواني فالشيخ المســيس مراد العضايلة التقط الرسالة 
وامتــدح الصيغة الجديدة في موقف متعجــل قبل ان يوقع 
حزب »جبهة العمل الإسامي« على وثيقة ترفض القانون مع 
20 حزبا متنوعا في رسالة يفهم منها »الرغبة في التفاوض«.

عليه يوفر قانون النســور الجديد بعد إســقاط الصوت 

الواحــد ونمــو ســيناريوهات إنهــاء مقاطعــة المعارضة 
خارجيا،  الأردنــي«  »الإصاح  لترويج  أرضية  الإســامية 
وخصوصــا عنــد الدوائر الغربيــة أولا، ولتســويق إطار 
إصاحي يجــدد في الحياة السياســية لدى الــرأي العام 
الداخلــي ثانيا، وهو مــا التقطته بحالــة تصفيق فعاليات 
ديمقراطية مــن طراز الدكتــور مروان المعشــر ومجموعة 
الحوار التي يقودها المخضرم محمــد داوودية، هنا تحديدا 

تبرز الأهمية الإستراتيجية لقفزة »الانتخاب« الجديدة.
 لكن في مساحة الترويج الخارجي تعزز مسودة القانون 
المعلنة حتى الآن مقترحات تعزيز دور المرأة وتمثيل الأقليات 
والقوائــم النســبية لتعزيز التأمل الحزبي ورفع مســتوى 
تمثيل مدن الكثافة السكانية، لكن بصورة غير حاسمة وهي 
عبارة تعني مباشرة رفع نسبة تمثيل المكون الفلسطيني في 
المجتمــع الأردني، وبصورة محــدودة لا تثير قلق مجموعة 

»الحقوق المكتسبة« والثقل التقليدي.
حتى بالنســبة لنخــب بارزة فــي الحياة السياســية 
الأردنيــة، مثــل رئيس الوزراء الأســبق ســمير الرفاعي، 

فالقانون الجديد »أكثر توافقية« ويمكن البناء عليه ويحتاج 
لحوارات تفصيلية في غرف التشريع و«تحسينات« تساهم 

في التنمية السياسية.
مقاربة الوزير الأســبق العدوان مختلفة فقانون النسور 
الجديد »لــف ودوران وقفز علــى الاســتحقاقات« ويعزز 
الماكيــاج الإصاحي والمســألة لا تتعلق بالقانــون بقدر ما 
تتعلق بكيفية إرســال 130 نائبا للبرلمان وبعدم توفر فرصة 
يســتحقها الأردنيــون لانتخابات تنتهــي بكتلتين، الأولى 
تشكل حكومة أغلبية والثانية تراقب وتعارض، كما يحصل 

في كل دول العالم.
 وفي مسألة المعارضة من حيث الشكل والمضمون لا يتيح 
القانون ولا غموض آلية »الاحتســاب للأصوات النسبية« 
تشكيل قوائم للمشــاركة على أساس حزبي مباشر ويسمح 
بتحالفات »خليطــة« يضطر فيها المثقف سياســيا وحزبيا 
للتحالف مع تمثيل كاسيكي ومحافظي وعشائري ومناطقي 
في بعض الأحيــان، وهي خطوة مفيدة بــكل الأحوال وفقا 

للناشط السياسي والبرلماني مبارك أبو يامين.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
اكتملــت في ســاحة النجمة التحضيــرات لانطاق طاولة 
الحوار بطبعتها الجديدة في أيلول/سبتمبر 2015 بعد طبعتين 

سابقتين في آذار/مارس 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2006 .
الحوار ســيتم في مبنى المجلس النيابي القديم وتحديدا في 
الطبقة الثالثة، ولكن في مكان مختلف عن المرتين الســابقتين، 
وقد وضعت طاولة مســتديرة كالعادة وليست مستطيلة، كما 
في حوار بعبدا، ووضع علم لبناني صغير في وســط الطاولة 

وعلم كبير خلف الرئيسين نبيه بري وتمام سام.
كل القوى السياسية ســتلبي الدعوة إلى الحوار باستثناء 
حزب القــوات اللبنانية الذي أعلن موقفه على لســان رئيس 

الحزب سمير جعجع، ولكن الطرف الجديد الذي سيحضر هو 
الحراك المدني الذي لن يتمكن من الوصول إلى محيط المجلس 
بسبب الإجراءات الأمنية التي ستحول كل الساحات في وسط 
بيروت إلى منطقــة أمنية بدءا من الصيفي إلــى ما قبل بناية 

ستاركو وصولا إلى طريق المرفأ.
حتى الصحافيون سيواجهون صعوبة في الوصول وقد تم 
إعداد بطاقات خاصة بأسماء من استحصلوا على أذونات من 
قيادة شرطة المجلس. لكن المهمة لن تكون سهلة على اعتبار أن 
الاعاميين سيكونون في مكتبة المجلس من دون التأكد بعد اذا 

كان النقل المباشر متوافرا.
وكما بــات معلوما فإن جــدول الحوار يقع فــي عدة بنود 
أولها بند رئاسة الجمهورية، ثم عمل مجلس النواب والوزراء 
فقانون الانتخابات النيابية والامركزية الادارية واســتعادة 

الجنسية ودعم القوى الأمنية.
وقد قــال الرئيس بري أمــام زواره »ان موضوع رئاســة 

الجمهورية ســيكون البند الأول للبحث علــى طاولة الحوار، 
وإذا لــم نتفق عليه ننتقل إلى بند آخــر، ومن يعلم ربما نتفق 
على قانون انتخــاب ونحقق من خاله اختراقا، فالاتفاق على 
هذا القانون يساعد في أشــياء كثيرة بحيث نجري انتخابات 
على أساسه وننتخب بعدها فورا رئيس الجمهورية، وفي هذه 

الحال لا يكون للخارج أي تأثير في هذا الاستحقاق«.
وأضاف »ان التوصــل إلى قانون انتخابــي جديد يتطلب 
أمريــن: الاتفاق على اعتماد النظام النســبي كليــا أو جزئيا، 
والاتفــاق على عدد الدوائــر الانتخابية. ففريــق 8 آذار، وأنا 
منه، يؤيد النســبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد 
المحافظات دوائر انتخابية، لأن النســبية تؤمن صحة التمثيل 
وعدالته، بينما فريق 14 آذار، وحتى الاستاذ وليد جنباط، لا 

يؤيدان النسبية«.
تزامنا، استهل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
زيارته إلى قطر وزوجته النائبة ســتريدا جعجع بلقاء ســمو 

أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حضور وزير 
الخارجية القطري خالــد العطية. وتناول البحث الأوضاع في 
لبنــان والمنطقة، حيث توافق الطرفــان على ضرورة إنتخاب 
رئيــس للجمهورية اللبنانية بأقرب وقــت ممكن بعد التأخير 
المتمــادي الحاصل، وفق ما أعلن المكتب الإعامي لرئيس حزب 

القوات اللبنانية.
وتوقف المجتمعون عنــد الأزمة الســورية وأكدوا وجوب 
إنهائها سريعا حقنا للدماء ووقفا للمعاناة الإنسانية الرهيبة. 
وطــرح رئيس حــزب القوات اللبنانية مســألة العســكريين 
المخطوفين، فوعده الأمير بأن تســتكمل قطــر وضع جهودها 
وإمكاناتها في سبيل إيجاد حل لهذه القضية الوطنية. وتناول 
جعجع قضية المخطوف المصور الصحافي ســمير كساب الذي 
مضى علــى اختطافه ثاث ســنوات، فأبدى أميــر الدولة كل 
الاستعداد للمساعدة في تحديد الجهة الخاطفة ومكان تواجده 
بهدف التوصــل للإفراج عنه فــي أقرب وقت. وختاما شــكر 

جعجع دولة قطر لوقوفها بجانب لبنان وشعبه ولاستضافتها 
للجاليــة اللبنانية، فأكد الأمير التزام بــاده بكل ما يعزز أمن 

لبنان وسيادته وإستقاله.
إلــى ذلك، ورغــم أزمــة النفايــات التي أضرت بالموســم 
الســياحي في لبنان إلا أن  ســاحة رياض الصلح، التي كانت 
مســرحا لتظاهرات الشــعب ضد الحكومة، شــهدت قبل ظهر 
الأحــد تظاهرة من نوع آخر، حيث نزلت نحو 20 عارضة أزياء 
وخضعن لجلســة تصوير بالقرب من الشريط الشائك المقابل 

للسراي الحكومي.
في وقت مضى 10 شــبان فــي الإضراب عــن الطعام أمام 
وزارة البيئة منذ ايام رافعين شعار استقالة وزير البيئة محمد 
المشــنوق الذي رد عبر »تويتر« على الحديث عن إقامة دعوى 
قضائية ضــده بالقول »إقامــة دعوى علي لا تغيــر قناعاتي 
وثوابتي وأنا تحت ســقف القانــون ومســتعد دائما لتقديم 

إفادتي إذا دعت الحاجة. إطمئنوا..!«.
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شؤون عربية وعالمية

نكبة دوما الفلسطينية تتواصل

المربية ريهام دوابشة تلتحق شهيدة بزوجها ورضيعها
 وأحمد بقي وحيداً والفاعلون طلقاء بعد جريمة القتل

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بكت عليها طالباتها في المدرســة عندما وقعت 
الجريمة فجر الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو 
الماضي فــي منزلها بقريــة دوما جنــوب مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربية. بكــين لأن ريهام 
دوابشــة المعلمة لم تصل إلى المدرسة مع انطلاق 
العام الدراســي. فهي تعاني من حروق بنســبة 
90 بالمئة في جســدها النحيل بعدما أحرق يهود 
منزلها على من فيه. فتوفــي طفلها الرضيع علي 
على الفور وتبعه زوجها بعد ثمانية أيام. وها هي 

تلحق بهم بعد حوالى أربعين يوما.
الُمربيــة ريهام التــي احتفلت بعيــد ميلادها 
السابع والعشــرين قبل يومين التحقت بزوجها 
وطفلهــا علــي شــهيدة وفق مــا أعلن المشــفى 
الإسرائيلي تل هاشــمير الذي كانت تعالج فيها. 
ومهدت إســرائيل خبر استشــهاد ريهــا عندما 
أعلنت ليل السبت الماضي عن حدوث انتكاسة في 
حالتها الصحية. وأبلغــت والدها أن ما تبقى لها 

ليس سوى ساعات قليلة لتودع الحياة.
أما نجلها أحمــد الناجي الوحيد فــي العائلة 
الذي اســتفاق قبل عــدة أيام وبدأ يشــعر بآلام 
الحروق التي تعــرض لها. فكانــت العائلة كلها 
أمام سريره بعدما بدأ يشعر في محيطه واستعاد 
وعيه. وعندما انتكســت حالــة الأم ريهام هرع 
الجميع باتجاه غرفتها. وهو بقي يســأل وحيداً 
عمــا يحــدث دون أن يتمكن أحد مــن إبلاغه أي 

شيء.
 أحمــد الــذي يُلح على جــده باســتمرار أن 
يحضــر والــده ليصطحبــه إلى المنــزل لا يعلم 
أن شــقيقه الصغير علي قد استشــهد فورا بعد 
جريمة المســتوطنين. ولا علم لــه كذلك أن والده 
سعد استشهد بعده بأيام قليلة. وها هي الوالدة 
تــودع الحياة ليبقى أحمد وحيداً لا علم له بكل ما 
جرى لعائلته، بينما فلسطين كلها ودعت والدته 

بجنازة مهيبة.
وعطلــت المــدارس الفلســطينية جميعها في 
محافظة نابلس وتحديــداً مدارس مدينة نابلس 
ومدارس جنوبها حيث قرية دوما ومدرســة الأم 
والمعلمة الشــهيدة ريهام. وخــرج جميع الطلبة 
وشــاركوا في جنازتها حيث ووريت الثرى بعد 
وصول جثمانها من المستشــفى إلى منزل عائلتها 
الجانب  إلى  الإسرائيلية  السلطات  سلمته  بعدما 

الفلسطيني عند أحد الحواجز العسكرية.
وسبق الشهيد سعد زوجته ريهام بشهر كامل. 
ففي الثامن من آب/ اغسطس الماضي شارك آلاف 
الفلســطينيين في دوما في تشييع سعد دوابشة 
والد الرضيــع علي الذي أحرق حيــا، وذلك بعد 

قيام الطب الشرعي الفلسطيني بتشريح الجثة.
وأعلن الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
الحداد الرسمي في فلسطين لثلاثة أيام على روح 
الشــهيدة ريهام دوابشــة، حيث تُنكس الأعلام 
وترفــع الرايات الســود. فيما اعتبــرت حكومة 
التوافق الفلسطيني أن استشــهاد المعلمة ريهام 
دوابشــة متأثــرة بجراحها ولحاقهــا برضيعها 
وزوجها الشهيدين علي وسعد دوابشة هو دليل 
إضافي على مدى فظاعة جريمة حرق المستوطنين 
لهذه العائلة التي بقي منها الطفل احمد الدوابشة 
الذي يعاني من حروق خطيرة. ويثبت اســتهتار 
الحكومــة الإســرائيلية بحيــاة الفلســطينيين 
بتســاهلها مع المتطرفين الجناة وعدم محاسبتهم 
على جريمتهم البشعة ويثبت تورطها في جريمة 

الحرب هذه بحق عائلة كاملة.
»القيــادة  أن  علــى  الحكومــة  وشــددت 
الفلســطينية برئاســة الرئيس محمــود عباس 
يتابعــون قضية عائلة الدوابشــة فــي المحافل 
الدولية لتحقيق العدالة لهم ومعاقبة الجناة على 
جريمتهم البشــعة، إلى جانب محاسبة إسرائيل 
المواطنين  بحــق  جرائمها  علــى  ومســتوطنيها 
الفلســطينيين العــزل. وفي هذا الســياق أكدت 
الحكومــة مواصلتهــا لكافة الجهود السياســية 
والدبلوماســية لحماية شــعبنا وفــق القوانين 
واللوائح الدولية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة«.
وجــددت الحكومة مطالبتهــا المجتمع الدولي 
لا ســيما مجلس الأمن بالتدخل الفاعل والجدي 

لتوفير حماية دولية لأبناء الشــعب الفلسطيني 
خاصة في وجــه جرائم الكراهيــة التي يرتكبها 
المواطنــين  بحــق  الإســرائيليون  المتطرفــون 
الفلسطينيين التي تســتهدف في غالبها الأطفال 

والنساء. 
التربية والتعليم  ونعى صبري صيدم وزيــر 
العالي وأســرة الوزارة المعلمة الشــهيدة ريهام 
دوابشــة. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تعتبر 
رحيل المعلمة دوابشة نموذجا من نماذج لا يمكن 
حصرها للتعدّي على المسيرة التعليمية ورموزها 
في فلســطين. وجددت مطالبتها لكل المؤسسات 
والمؤسســات  العالم  فــي  والأحرار  الحقوقيــة 
الإعلامية بفضح ممارســات الاحتلال ومواصلة 
الجهــود لحماية حــق أطفالنا فــي التعليم وفي 

الحياة على حدّ سواء.

وأكــدت الــوزارة التزامهــا بالوفــاء لعائلة 
دوابشة وللشهداء والأســرى وهي التي بادرت 
لافتتــاح العام الدراســي هناك مــن دوما حيث 
البيت المحروق والمدرســة المكلومة شاهدان على 
الجريمة. وأعلنت أن تسمية مدرسة باسم الشهيد 
علي سعد دوابشــة ما هي إلا خطوة على طريق 
توثيق الجريمة وتخليد ذكرى الشهداء في ذاكرة 
الأجيــال. وأعلنت الــوزارة أنها وبتنســيق مع 
خصصت  الفلســطينيين  للمعلمين  العام  الاتحاد 
الحصة الأولى مــن برنامج اليــوم للحديث عن 
الشــهيدة والعائلة المنكوبة والجريمة البشــعة 
وفاء لمعلمة أدّت رســالتها بامتيــاز وكان حلمها 
مواصلــة بنــاء الأجيــال وتربيتها علــى القيم 
لتغوّل  ضحيّــة  وعائلتهــا  بهــا  فــإذا  الوطنية 

استيطاني مجرم.

واعتبــرت وزارة الخارجية الفلســطينية أن 
المماطلة الإســرائيلية المتعمدة في الكشــف عن 
حكومة  أن  يؤكــد  إنما  ومحاســبتهم  الإرهابيين 
إســرائيل شــريكة في هذه الجريمة. فيما طالب 
القيــادي فــي الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلسطيني قيس عبد الكريم بتصعيد المقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد الأم دوابشة.

بدورها زفت حركة حماس الشــهيدة دوابشة 
مؤكدة في الوقــت ذاته أنها لــن تغفر للاحتلال 
جريمتــه بحق عائلــة الدوابشــة وأهالي دوما 
الشــعب  بحق  كافــة  الإســرائيلية  والجرائــم 

الفلسطيني.
أعلنت  قــد  الفلســطينية  الســلطة  وكانــت 
عقب جريمــة المتطرفــين اليهود فــي قرية دوما 
الفلســطينية أنها قررت رفع جريمة حرق عائلة 

الدوابشــة ومنزلها الى المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي لمحاسبة الفاعلين وإجبار إسرائيل على 

دفع ثمن احتلالها.
وعلى الجانب الإســرائيلي نشــرت وســائل 
الاعلام العبرية تقديرات أمنية على لســان جيش 
الاحتلال أشارت فيها إلى إمكانية حدوث تصعيد 
ميداني في بعــض مناطق الضفــة الغربية عقب 
الإعلان عن استشــهاد والدة الطفل الشهيد علي 
دوابشــة وزوجهــا ســعد على أيــدي عصابات 
المتطرفين الْيَهُود.  وبحســب ما صرح ضباط كبار 
فــي جيش الاحتلال فــإن التقديرات تشــير إلى 
امكانية وقوع أحــداث ومواجهات احتجاجا على 
استشــهاد الأم ريهام دوابشــة متأثرة بجروحها 
وحروقها التي تســببت بها نيران المســتوطنين. 
وتشــير التوقعات الى إمكانية التصعيد تحديداً 

فــي مدن شــمال الضفة بشــكل خــاص وبعض 
المناطق الأخرى في الضفة الغربية. 

واتخذت قيادة جيش الاحتلال بحسب المصادر 
ذاتها قرارا بنشــر مزيد من القــوات في المناطق 
المتوقع فيها حدوث أعمال تصعيد ومواجهات من 
أجل ضبط الأوضــاع، رغم إدراك جيش الاحتلال 
أن هنــاك جهودا كبيرة لاســتغلال أية حادثة من 
أجــل توتير الأوضاع في  الميــدان خاصة من قبل 

جهات مثل حركات الجهاد الإسلامي وحماس.
أن  إلى  الاحتــلال  جيش  تقديرات  وتشــير 
التصعيد المتوقع لن يكون تصعيدا متواصلا بل 
على شكل مواجهات وإلقاء حجارة وزجاجات 
حارقة لمــدة يــوم او يومين على أكثــر تقدير، 
لكــن الأمر لن يمتد إلى أكثر مــن ذلك كما يعتقد 

الجيش.

افي ديختر

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

تقدم مواطنون فلســطينيون من بلدة سلوان 
في القدس الشرقية التماســا الى المحكمة العليا 
الإســرائيلية ضد ســلطة الطبيعــة والحدائق 
بســبب  الاســتيطانية  »العاد«  وجمعية  العامة 
نيتها إغــلاق مناطق أثرية فــي منطقة الحديقة 
القومية داخل البلدة. وقدم الالتماس بمســاعدة 
جمعيــة »عيمق شــفيه«. ويقــول الالتماس إن 
هدف الإغلاق هو إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة 
وتوسيع سيطرة الجمعية اليمينية »العاد« داخل 

البلدة.
وطلب المحامي ايتي ماك في الالتماس إصدار 
أمر يمنع ســلطة الحدائق العامة وجمعية العاد 
من إغلاق المنطقة التي تصل مساحتها الى حوالى 
دونم. وادعت الجهات المدعى عليها بأنها أغلقتها 
خشــية تعرض الآثار الى أعمال تخريب لأسباب 
أمنية. لكن الملتمســين ادعوا أنه لــم تقع أعمال 
أمام  تخريب في المنطقــة وانها كانــت مفتوحة 
الجمهور الواســع منذ بداية الحفريات في فترة 

الانتداب البريطاني.
وفي القدس المحتلــة أيضاً نقل أحــد المواقع 
الإعلاميــة التابعــة لمنظمات الهيــكل اليهودية 
المتطرفة أن شــرطة الاحتلال أخبرتهم الأسبوع 

الماضي بأن اعتقال من يصلي من اليهود في جبل 
الهيكل أي المسجد الأقصى المبارك سينتهي بشكل 
سريع وفوري وبدون اتخاذ أي إجراءات أخرى 

ضده.
ونشــر الموقع اليهودي إعلانــاً عن الموضوع 
جاء فيــه: »جاء هذا بعد أن مرت العشــرات من 
الحالات التــي مثل فيها المعتقلــون أمام المحكمة 
وانتصرنا فيهــا. وهكذا أدركت الشــرطة أنها لا 
تستطيع تلفيق تهم لشــخص أراد أن يصلي في 
المــكان المقدس له. تعالوا وصلــوا بدون خوف. 
إذا تم اعتقالكم أخبروا الشرطي أنكم لم تخالفوا 
القانون وابتســموا بفخر. أنتــم جزء من تغيير 

تاريخي«.

بدوره حذر الحراك الشــبابي المقدسي من أن 
يكون ذلك مقدمة للسماح لليهود بأداء صلواتهم 
وطقوسهم التلمودية بشكل علني داخل الأقصى 

خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة.
في غضون ذلك اقتحم العشــرات من اليهود 
الأقصى المبــارك عبر باب المغاربــة تحت حماية 
شــرطة الاحتلال الإســرائيلي وقواتها الخاصة 
وتجولوا داخل أروقة المســجد وسط شرح يقدم 
له من أدلاء يهود يزور الحقائق المتعلقة بالمسجد 
وربطه بالهيكل المزعوم. قبل أن يخرجوا من باب 

السلسلة بعد انتهاء الاقتحام.
فــي غضــون ذلــك زعمــت المحكمــة العليا 
الإســرائيلية انــه يحق لإســرائيل هــدم مبان 

فلســطينية في المنطقتين »أ وب« مناطق السلطة 
وليس في المنطقة »ج« فحسب، وهي التصنيفات 
التي أتت من اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية.
جــاء ذلك في إطــار رفض المحكمــة لالتماس 
قدمه فلســطينيون ضد قرار هــدم بناية لهم في 
المنطقــة »ب« على مقربة من مســتوطنة معاليه 
ادوميم شرق القدس المحتلة التي قامت إسرائيل 
بمصادرتهــا قبل البنــاء عليها لغرض إنشــاء 

الجدار الفاصل.
فإن  العبرية  »هآرتــس«  صحيفة  وبحســب 
القاضي حنان ميلتسر كتب في قراره الذي صدر 
يــوم الأربعاء الماضــي »نلفت الانتبــاه الى انه 

يبدو أن الاتفاق المرحلي بشــأن الضفة الغربية 
وقطاع غزة والإعلان المتعلــق بتنفيذه الذي تم 
تبنيه في قوانين المنطقة، لا ينتقص من صلاحية 
قائد المنطقة بالاســتيلاء على الأراضي لأغراض 
عســكرية بموجب المــادة 52 من ملحــق لائحة 
لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في 

منطقة»ب« وربما في المنطقة »أ« أيضاً«.
الــى الإعلان المتعلق  ويلفت القضاة الانتباه 
بتطبيق الاتفاق المرحلــي »الإعلان رقم 7« الذي 
يحدد أن »قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة وأي 
شــخص يعينه أو يتصرف بالنيابة عنه يواصل 
ممارســة الصلاحيــات بما في ذلــك صلاحيات 
التشــريع والقضاء والإدارة على كل واحدة من 

هذه ـ أي مسألة تتعلق بالأمن الخارجي للمنطقة 
والأمن والنظــام العام للمســتوطنات والمواقع 
القاضيان  العسكرية والإسرائيليين«. وقد وافق 
الياكيم روبنشــتاين ودافنا باراك ـ ايرز على ما 

ورد أعلاه.
 وكان الجيش الإســرائيلي قد سيطر في عام 
2005 على الأرض التابعة لقرية العيزرية لغرض 
بناء الجــدار الفاصل. لكن إســرائيل تلكأت في 
بنائه هناك. ورفضت المحكمة العليا في الســابق 
التماسات ضد مســار الجدار في المنطقة وتبنت 
ادعــاء الدولة الذي يقول إن المســار يعتمد على 
احتياجات أمنية وليســت سياســية أي توسيع 

المستوطنات.
وفــي عــام 2010 بيعــت الأرض لمواطنــين 
فلسطينيين من سكان إسرائيل لغرض بناء قاعة 
للأفــراح. وقد حصلا على ترخيــص بالبناء من 
بلدية العيزرية لكنهما تســلما مع بدء العمل أمرا 
من الإدارة المدنية بوقــف العمل. وكتب القاضي 
ميلتســر أنه يتقبل موقف الجهــات الأمنية التي 
تدعي وجود حاجة عســكرية تحتم الابقاء على 
مســار الجدار كما هو. وكنتيجة لذلك يجب هدم 
المبنى الذي شرع بإقامته بدون تصريح قانوني 
لأنه يشــكل خطرا أمنيا على المعسكر الواقع على 

بعد 50 مترا فقط.

اقتحام الأقصى وسط تحذير من صلوات يهودية علنية خلال الأيام المقبلة

فلسطينيون من »سلوان« يلتمسون ضد إغلاق المنطقة الأثرية أمامهم
و»العليا« الإسرائيلية تُشرّع هدم منازل حتى في مناطق السلطة

فلسطينيون يشيعون جثمان دوابشة الأم التي توفيت جراء جريمة 
حرق منزل إسراتها لتلحق برضيعها وزوجها، أمس )أ ف ب(

بقي وحيدا ولا يعرف بعد أن عائلته أبيدت

أمل مرقس: أرغب في تبني أحمد دوابشة وسأقاسمه الرغيف والأمل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يوضح الدكتور محمد دوابشــة شــقيق المغدور ســعد 
دوابشة أن زوجة شــقيقه توفيت بعد أيام من بدء علاجات 
جديدة لزراعــة جلد جديد لها بعــد تعرضها لحروق بنحو 
90% من أنحاء جســمها. ويشــير الطبيب دوابشــة إلى أن 
تحســنا طفيفا طرأ على حالة الطفل أحمد الذي لا يبحث ليل 

نهار عن والديه ويطالب بلقائهما. 
ويتابع الدكتور محمد الذي لا يســمح لسواه بزيارة ابن 
أخيه أحمد بلهجة المكابر الصابر »مأســاتنا كبيرة وموجعة 
فالأسرة قتل المســتوطنون ثلاثة أرباعها بينما يعاني ربعها 
الأخير من جراح وأوجاع تدمينا وتبكينا كل يوم فأنا لا أملك 

ما يقنع طفل باك يريد والديه منذ شهر والآن لم يبق سواه«.
ورغم مرور شــهر على جريمة حرق منزل أسرة دوابشة 
ما زال المجرمــون طلقاء مما يعكس حقيقة تعامل ســلطات 
الاحتــلال مــع الفلســطينيين باســتخفاف وتعاملهــا مع 
المستوطنين بقفازات من حرير كما يؤكد عضو الكنيست عن 

المشتركة أحمد الطيبي.
ويقول لـــ »القدس العربــي« إنه وزملاءه فــي القائمة 
المشــتركة يذّكرون وزير الأمن الداخلي يوميا بأن المجرمين 
ما زالوا طلقاء ويطالبونه بإقران أقواله بالأفعال بالكشــف 

عنهم ومقاضاتهم كإرهابيين.
وقالت عضو الكنيســت عن القائمة » المشــتركة » عايدة 
توماـ ســليمان إن نبأ وفاة رهام دوابشــة يفطر القلب حقا 

بعدما بقي أحمد وحيدا.
 واشــارت إلى أن كل التفكير والأماني بالشــفاء تنقلها 

إلى أحمد الصغير، الناجــي الوحيد من عائلة كاملة أحرقت 
بنيــران الكراهية والشــر على يد مســتوطنين مجرمين ما 
زالوا طلقاء منذ ليلة الجريمة في 31 تموز في دوما. وتابعت 
»مرّ أكثر من شــهر ونيف ومــا زال القتلة المجرمون طليقون 
أحرار، وما زالــت جرائم الكراهيــة والإرهاب تمارس ضد 
الفلســطينيين وبحقهم ولم يتغير شــيء«. وشــددت توما 
في بيانها أن قتلة عائلة داوبشــة نشــأوا في كنف سياسة 
الاحتلال وحضنها«، محملة الاحتلال مســؤولة مقتل رهام، 
سعد وعلي، ومســؤولية جميع عمليات ما يسمى بـ »تدفيع 
الثمن« بمــا فيها حرق كنيســة الطابغة وجميع المســاجد 

والكنائس والأملاك الفلسطينية«.
وأوضحــت أن حكومة بنيامــين نتنياهــو والحكومات 
الســابقة لا تقوم فقــط بتمويل هذه المنظمــات بل بتوزيع 
المكافآت على العائلات على شــاكلة »المرافعة القانونية« عن 

المجرمين بعد اعتقالهم. وأضافت أن »إســرائيل ترفض نشر 
أسماء المســتفيدين من هذه المبالغ خشية معرفة من أحرق 
المساجد والكنائس. وقالت إن هذه الميزانيات الملفقة تذهب 
لدعم المنظمات اليهودية والاســتيطان العشوائي، ولإعفاء 
هؤلاء مــن الماء والكهربــاء على حســاب المواطنين العرب 
واليهود الذيــن يرفضون الإرهاب اليهــودي المتمثل أخيرًا 

بجريمة قتل عائلة الدوابشة«. 
وأكّدت توما- ســليمان أنه يجري الحديث عن مبلغ 100 
مليون دولار يذهب لتمويل منظمات الإرهاب اليهودي بينما 
يُضــرب هنا في البلاد 33 الف طالب عربي من أجل حقّهم في 
تلقي ميزانيات لا تصــل إلى %10 من هــذا المبلغ«. وأعلنت 
الفنانة الفلســطينية أمل مرقس على صفحتها بالفيسبوك 
أمــس رغبتها بتبنــي ورعاية الطفل دوابشــة »لأقاســمه 

الرغيف،الألم والأمل«.

عضو كنيست يدعو
 للقتل ويقول: مكان 

فعنونو في القبر

الناصرة ـ »القدس العربي« :

هاجم رئيــس الشــاباك الســابق، عضو الكنيســت افي 
ديختر)ليكــود( ناشــط الســام مردخــاي فعنونــو عقــب 
تصريحــات ادلى بهــا للقناة الثانية حول خطورة المشــروع 
النووي الإســرائيلي. وقال ديختر إنه في دولة طبيعية كان 
مثل هذا الشــخص سيتعفن في الســجن، وفي دول أخرى 

كان سيتواجد في القبر. 
وأضــاف »بعد ســنوات كثيرة في الســجن لا يــزال هذا 

الشخص يملك القدرة على التسبب بضرر لإسرائيل«.
وكان فعنونــو قــد صــرح للقنــاة الثانيــة أنه أقــدم على 

كشــف أســرار مفاعل ديمونا لأنــه »لم يكن هناك شــخص 
آخر يســتطيع عمل ذلــك، ولأنه اســتنتج أن علــى الجمهور 
والعالم والشرق الأوسط المعرفة بوجود برميل بارود قابل 
لانفجار«. وأوضح أنه فعل ذلك من أجل مواطني العالم بما 
في ذلك إسرائيل، مشيرا إلى أن كل ما يريده هو أن يسمحوا 

له بمغادرة الباد.
لأول مرة منذ نحو 30 عاما، كشــف بحديثه للقناة الثانية 
داعية الســام والعامل ســابقا في مفاعــل ديمونا النووي 
الإســرائيلي مردخاي فعنونو كيف خدعته عميلة الموســاد 

وتسببت باعتقاله واستعادته من أوروبا. 
يشــار إلى أن فعنونو الذي أســمته الصحف الإسرائيلية 

»الجاســوس النووي« بادر بدوافع ضميرية بعد إنهاء عمله 
في المفاعل عام 1984 لتســليم صحافيــن أجانب معلومات 
وصور عن قدرات إسرائيل النووية من داخل مفاعل ديمونا. 
ويستنتج من هذه المعلومات والصور أن بحوزة إسرائيل 

رؤوسا نووية يقدر عددها بـ 100-200.
وأوضــح فعنونــو أنه قــال ذلــك 100 مرة، مكــررا رغبته 
بالسماح له بالمغادرة ليعيش مع زوجته في النرويج. وتابع 
» كتبت عدة مــرات لوزير الداخلية طالبا إلغاء مواطنتي. لقد 
اعتنقت المسيحية، وأريد العيش بعيدا عن إسرائيل، لا يوجد 
ما يربطني بها، لســت شــريكا بمواقفها وبسياســاتها، ولا 

أفهم لماذا يحتجزونني هنا. أريد الذهاب«.
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انتقادات في إسرائيل لموقف حكومتها المنافق من اللاجئين السوريين

وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الحكومة

إسرائيل تدير ظهرها للمدارس الأهلية المسيحية المضربة عن التعليم

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

انتقــدت صحيفة »هآرتس » في إســرائيل 
حيال  فيها  والمعارضة  الحكومــة  مواقف  أمس 
اللاجئــين الســوريين واتهمتهمــا بالنفــاق. 
وأكدت أن هــذه المواقف تثير الشــكوك حول 
مدى الالتــزام بالديمقراطيــة. ويتوقع باحث 
إســرائيلي اضطرار حكومة تــل أبيب لإغلاق 
حدودها مــع الأردن عملا بتدابيــر الأمان من 

خطر اللاجئين.
بعنوان  افتتاحيتها  فــي  »هآرتس«  وتقول 
» لاجئو مدينتــك أولا » أمــس إن ردود الفعل 
في إســرائيل على طوابير اللاجئين السوريين 
في أوروبا لا ترفع فقط درجة المخاوف بشــأن 
الكارثة  التعامل مــع  قدرتها المســتقبلية على 
الإنســانية القريبة وإنما أيضا تثير الشــكوك 
حول مســتوى أخلاقياتها ومدى سريان قيمها 

الديمقراطية.
وتســخر الصحيفة من دعــوات المعارضة 
زعيم  أن  وتوضح  ســوريين،  لاجئين  استقبال 
لذلك  يدعو  الذي  هرتسوغ  يتسحاق  المعارضة 
عليــه قبل تطوعــه لاســتيعاب لاجئين جدد، 
توضيح ســبب عدم قيامه بتحريك ساكن منذ 
ســنوات من أجل عشــرات الآلاف من طالبي 
اللجوء الموجودين في إســرائيل الهاربين من 

فظائع أعمال القتل والإرهاب في افريقيا.
وتتساءل لماذا لا يفسر هرتسوغ لماذا لا يعمل 
من أجل تسهيل الضائقة القاسية التي يعانيها 
ســكان غزة المجاورة خاصة وأن الأمم المتحدة 
أنه حســب الوضع الاجتماعي  حددت مؤخرا 

والاقتصادي فإنها ستصبح بعد خمس سنوات 
منطقة لا تناسب سكنى البشر؟

وتهاجــم »هآرتس«  تبريــر رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو برفــض دعوة 
المعارضــة بالزعم أن إســرائيل دولة صغيرة 
وبالإشارة للعمق » الجغرافي والديموغرافي«.
وتتابــع »تماما كمــا في يــوم الانتخابات 
للكنيســت عندما حــذر نتنياهو مــن »العرب 
الذين يهرعون إلــى صناديق الاقتراع،« يثبت 
الآن، أيضــا، أنــه ليس رئيــس وزراء لجميع 
المواطنين في إســرائيل، كما يتوقع ممن يتولى 

هذا المنصب في دولة ديمقراطية«.
وبخلاف أوساط سياسية وإعلامية واسعة 
في إسرائيل تسمي »هآرتس« الأمور بأسمائها 
فتقــول إن »العمق الديموغرافــي« الذي يلمح 
اليــه نتنياهــو بتبريراته، هو رمز مكشــوف 
للسياسة العنصرية التي توجهه هو وحكومة 
إســرائيل وتعتبــر غيــر اليهــود مواطنين لا 
يستحقون المســاواة، وإنما مجرد بقايا فائض 
يجب تقليصه أو على الأقل الاهتمام بأن لا تزيد 

نسبته.
وتؤكد »هآرتس« بشــكل مباشر أن أصوات 
الصدمة التي ســمعت في إسرائيل أمام صورة 
جثة الطفل السوري على شاطئ بحر بودروم 
تظهر عمق النفاق العــام فيها. وتضيف »هذه 
الأصــوات تقول انه من الممكــن والمرغوب فيه 
الشعور بالرحمة تجاه غير اليهود بشكل عام، 
والعرب بشكل خاص، فقط عندما يكونون على 
بعد مســافة آمنة، وعندما لا يتطلب الأمر عمل 

أي شيء للتخفيف من معاناتهم«.
وفي معــرض إبرازها الفارق بــين الأقوال 
وبين الأفعال تقول »هآرتس« إنه قبل الحديث 

عن استيعاب اللاجئين من سوريا، ينبغي على 
السلطات الإســرائيلية بما في ذلك المعارضة، 
العمل منذ الآن لصالح الســكان الذي يتوقون 
إلى المساعدة الإنســانية في ساحتنا الخلفية: 
طالبو اللجوء الذين يعانون من سوء المعاملة 
من قبل الحكومة الساعية لدفعهم للخروج بأي 
شــكل، وأهل غزة الذين تطرح ضائقتهم على 

عتبة إسرائيل«.

خلف الليبرالية

في هذا الســياق يكتب الباحــث الأول في 
بروفيســور  الديمغرافيا  مجال  في  إســرائيل 
أرنون ســوفير ان ما يحدث فــي اوروبا هذه 
ليــس مجــرد حكاية قصيــرة، وانما  الأيام، 
قد نكون في بداية تســونامي ســيغير ســفر 
التكويــن. ويســتذكر انه فــي 2010 اتخذت 
إســرائيل قرارا حاســما بإغلاق حدودها مع 
مصــر مما نجاها من دمــار حقيقي رغم صراخ 

»عصابة منظمات الحقوق«.
ســوفير المعروف بمواقفه العنصرية يحذر 
مــن التكاثر الســكاني في القــارة الأوروبية 
والشرق الأوســط ومن تأثيرات مدمرة لتدفق 
ويضيف»انا  وإســرائيل.  أوروبا  على  لاجئين 
اتخوف من ان ما تعلمناه عن شــعوب البحر، 
عن المغــول والبرابرة يقف أمامنــا الآن. نعم 
هذا حدث دراماتيكي سيغير اوروبا ديمغرافيا 

وسياسيا.
ويتوقــع تواصــل الهجرة الــى أوروبا من 
آســيا، عبر تركيا واليونان، ومن افريقيا عبر 
جبل طــارق وليبيــا ومصر. بــل يتوقع قيام 
إســرائيل بإغلاق الحدود مع الأردن من خلال 

إنشاء أسوار بســبب مخاطر تدفق اللاجئين. 
ويتابع »هــذا ليس لطيفا، ولكــن ان كنا نريد 
الحياة ونريد الحفاظ على حق العودة للشعب 
اليهودي الى إسرائيل، فإنه يتحتم علينا الآن 
اظهار إصرارنا. هذا ليس بســيطا، هذه مأساة 
رهيبــة لكن لا مفــر إلا أن نمنع تســلل ملايين 

المسلمين الى داخل إسرائيل الصغيرة.
ويختم بالقول إن اوروبا تكتشــف بأن كل 
الكلمــات الفخمة، كالليبراليــة والديمقراطية 
وأخوة الشــعوب والحدود التي سقطت كانت 

مجرد شعارات فارغة.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

انضم حــزب »ميرتــس« الصهيوني للفعاليات السياســية 
والأهلية الفلسطينية في إسرائيل لمطالبة حكومتها بحل مشكلة 
إضراب المدارس الأهلية المسيحية بوقف التمميز ضدها ومنحها 

الميزانيات المستحقة.
 وبعث  برســالة عاجلة إلى رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو 
بطالبــه  بالتدخل  الفوري مــن أجل إيجاد حل جذري لمشــكلة 
المــدارس الأهلية المســيحية وذلــك بعد أن خفضــت الحكومة 
الميزانيات المســتحقة إلى 29% فقط مــن الكلفة الإجمالية لهذه 
المدارس، واشــتراط التمويل الكامــل بتحويل هذه المدارس إلى 

مدارس  حكومية.
 وتساءل »ميرتس« في المذكرة »هل كنتم تتخيلون وضعا كهذا 
في الوسط اليهودي وهو عدم ذهاب نصف مليون طالب يهودي 
لمدارسهم دون أن يحرك أحد ساكناً«. وتكافلا مع المدارس الأهلية 
المســيحية عطل أمس 400 ألف طالب فلســطيني في إســرائيل 

يتعلمون بمدارسها الرسمية.
ولليوم الثامن على التوالي تواصل المدارس الأهلية المسيحية 

فــي إســرائيل إضرابهــا المفتــوح احتجاجا على عــدم منحها 
الميزانيات المســتحقة من وزارة التعليم وتضييق الخناق عليها. 
ويجري الحديــث عن 33 ألف طالب يدرســون في 47 مدرســة 
مســيحية يعمل فيها 3000 معلم داخل أراضي 48. وتظاهر آلاف 
من طلابها مقابل ديــوان رئيس الحكومة أمــس رافعين لافتات 

وشعارات تطالب بالمساواة.
وبدأت أزمة المــدارس الأهلية داخل أراضي 48 قبل ســنوات 
بعدما قلصّــت وزارة التعليم الإســرائيلية ميزانياتها وحرمتها 
جباية الرسوم المدرسية من طلابها. كما رفعت لافتات في الوقفة 
الاحتجاجية التي شــارك فيها أعضاء القائمة العربية المشتركة 
تتهم وزير التعليم بازدواجيــة المعايير وبإهمال الطلاب العرب 
وتوضح الأمانــة العامة للمدارس الأهلية أنهــا رفضت مقترحا 
إسرائيليا بتحويلها لرســمية لأنها تملك رسالة روحية أخلاقية 
على أســس محبة الله والإنســان. وتصنّف هذه المؤسســات 
التعليمية منذ عــدة عقود كمدارس« معترف بها غير رســمية » 
وتمول جزئيا من وزارة التعليم الإسرائيلية. لكن الوزارة اتّبعت 
في السنين الأخيرة سياسة تؤدي إلى تجفيف هذه المدارس التي 
تتهمها بشن حملة ممنهجة ضدها بتقليص المخصصات الرسمية 

الممنوحــة لها من 75% إلى 29% من مجمل نفقاتها. ولذلك يتهم 
النائب باســل غطاس وزارة التعليم بإحكام القبضة وتشــديد 
الخنــاق على المــدارس الأهليــة بتحديدها نســبة الجباية من 
الأهل، معتبرا ذلك »ضربة قاصمة« ســتؤدي حتماً لمنع استمرار 
عملها«. ويوضح أن الوزارة تابعت تعنتها وصعّدت من خطواتها 
فأصدرت رســائل تحذيرية ضد عدد من المدارس وصلت إلى حد 
إيقــاف تجديد ترخيصها. ويحذر من بقــاء آلاف الطلاب العرب 
في الشــوارع والبيوت متهما الوزارة بعدم الاهتمام بهم وكأنهم 

ليسوا ضمن جمهور هدفها. 
وردا على سؤال »القدس العربي« حول الدافع لتشديد الخناق 
على المدارس المسيحية وربما ارتباط ذلك بتشديد إسرائيل على 
طابعها اليهودي، أشار لسياسة المؤسسة الإسرائيلية العنصرية 

والتمييزية تجاه هذه المدارس الأهلية. 
وتابــع »جئنا أمس أمام مكتب رئيــس الحكومة لنؤكد ان فكّ 
الإضراب مرهون بتحويل جميــع الميزانيات المطلوبة لصروحنا 
التعليمية الوطنية الأهلية، وانّنا باتجــاه التصعيد، ابتداء من 
إعلان الإضراب اليوم لكل مدارسنا العربية، ووصولا الى إعلان 

الإضراب المفتوح وإغلاق الشوارع«.

ضمن جهود الطرفين لتطوير القدرات العسكرية استعدادا لأي عمل عسكري مقبل

إسرائيل تنشر رادارا قرب غزة لكشف قذائف الهاون... والمقاومة تطوّر متفجرات فعالة وخفيفة الوزن
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف جيش الاحتلال الإســرائيلي عن جهاز 
رادار يعد الأول من نوعه، ســيدخل الخدمة بعد 
حوالى الشــهر في المنطقة المحيطــة بقطاع غزة. 
وذلك بعــد أن أكمل عملية تخطيــط إقامة عائق 
على طول الحدود، لكشــف »أنفاق الهجوم« التي 
تشــيدها المقاومة. فيمــا أعلنت ســرايا القدس 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن 
تطوير وحدة »سلاح الهندســة« لعبوات ناسفة 
جديدة شــديدة التأثير علــى الدبابات. وذكرت 
الإذاعــة الإســرائيلية أن هذا الــرادار الأول من 
نوعه، مخصــص لقذائف هاون علــى الأراضي 
الإســرائيلية. وحسب ما كشــف فإن هذا الجهاز 
سيوفر عددا كبيرا من الإنذارات كما يزيد من زمن 

الإنذار من 8 ثوان إلى 10 ثوان.
وسبق أن أعلنت إسرائيل عن شروعها بإنتاج 
لقذائف  النــوع، وكذلــك منظومة مضــادة  هذا 

الهاون، لصدها قبل الســقوط علــى أراضيها من 
قطاع غزة.

وجاء عمل إسرائيل هذا ضمن توصيات رفعها 
المستوى العسكري، لتحســين القدرات القتالية، 

بعد حرب العام الماضي.
وخلال تلــك الحرب الشرســة التي شــنتها 
إســرائيل ضد قطاع غزة، ودامت 51 يوما، وأدت 
إلى استشــهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 
ألف آخرين، ردت المقاومة الفلســطينية بإطلاق 
صواريــخ ضربت العمــق الإســرائيلي، وكذلك 
أطلقــت قذائف هاون على محيــط قطاع غزة، ما 
دفــع إلى لجوء مــن تبقى من الإســرائيليين إلى 
الملاجئ، بعد أن فر غالبيتهم إلى مناطق الوســط 

والشمال.
وأدت قذائف الهاون التي أطلقتها المقاومة إلى 

مقتل جنود إسرائيليين.
وســبق أن طورت إســرائيل منظومة أطلقت 
للتصدي لصواريخ  »القبة الحديدية«  عليها اسم 
المقاومــة التي تضــرب مناطق العمــق، وكذلك 

طورت منظومة أخرى لصد صواريخ الغراد.

إلى ذلك فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل 
عملية تخطيــط العائق على امتــداد الحدود مع 
القطاع، وذكر أن تكلفة مشروع إقامة العائق الذي 
سينذر أيضا بوجود أنفاق الهجوم بحوالى مليار 

شيكل »الدولار يساوي 3.9 شيكل«.
وخــلال الحرب نفــذ مقاتلو حمــاس العديد 
مــن الهجمات خلــف القوات الإســرائيلية التي 
كانت تتوغــل على حــدود القطــاع، وذلك عبر 
أنفاق أرضية شــيدتها أســفل الحدود، ومن بين 
تلك الهجمــات الخروج من الأنفــاق إلى مناطق 
إســرائيلية، وقتل جنود إسرائيليين والاستيلاء 

على سلاحهم قبل العودة إلى قطاع غزة.
وأرقت كثيرا هذه الأنفاق جيش الاحتلال، رغم 
أن إســرائيل قالت إنها دمرت الكثير منها، غير أن 
تقارير كثير أكدت قيام الجناح العسكري لحماس 

بترميم هذه الأنفاق بعد انتهاء الحرب.
وفي ســياق متصــل، تطرق تقريــر أصدرته 
سرايا القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد 
الإسلامي، إلى عمل سلاح الهندســة التابع لهذا 
الفصيل المســلح، وأكد أنه يعتبر »ســلاحاً فتاكاً 

وفعالًا«.
وجــاء فــي التقريــر أنه منــذ بدايــة العمل 
العســكري كان لهذا الســلاح دور بــارز في صد 
التوغــلات والاجتياحات الإســرائيلية المتكررة 
لقطاع غزة، وكان له دور كبير في تفجير وتدمير 
الآليــات والجيبــات العســكرية المتمركزة على 
حدود قطاع غزة، وكذلك كان له دور في استهداف 
القوات الإسرائيلية الخاصة التي عادةً ما تحاول 

التسلل ليلًا للمناطق الحدودية.
وأكد التقريــر أن هذا الســلاح يعتبر من أهم 
ركائز العمل المقاوم رغم قلــة الإمكانيات المتاحة 
إلا أن لــه بصمات وإنجــازات واضحة على مدار 

الصراع لم يستطع العدو الصهيوني إخفاءها.
ونقل التقرير عن أبو إســلام أحد قادة سلاح 
الهندســة في ســرايا القدس قولــه إن المعركة 
اليوم على الأرض »تحتاج للعديد من الأســلحة 
الدفاعيــة والهجومية، ومن أهم هذه الأســلحة 
سلاح الهندســة الذي يعتبر من أهم ركائز العمل 
المقاوم«. وأشــار إلى أن هذا السلاح المتخصص 
في زراعة الألغام، يعتبر المتفجرات من أكثر المواد 

المستخدمة في العمل الحربي والعسكري.
وكشــف أن المقاومــة الفلســطينية طــورت 
المواد المتفجرة، بحيث كان الاعتماد ســابقاً على 
الأســمدة  من  المســتخرجة  الضعيفة  المتفجرات 
الزراعيــة مثل البارود الأســود الذي كان تصنع 
منه القنبلة الأنبوبية، ونترات اليوريا التي كانت 
تستخدم كعبوات متفجرة كبيرة الحجم والوزن. 
واشار إلى أن وحدة ســلاح الهندسة استطاعت 
وفي فترة زمنية قصيرة تصنيع عبوات متفجرة 
قوية وفعالــة وخفيفة الــوزن مقارنة بالعبوات 

القديمة.
وأضاف أبو إسلام أن »هذه العبوات »تستطيع 
اختراق أعتى أنواع الدروع، حيث تستطيع عبوة 
ثاقب المضادة للدروع، من اختراق متر من الحديد 
الصلب«. وأكد »أن المقاومة في غزة اعتمدت بشكل 
أساســي على العبــوات المتفجرة كخــط دفاعي 
متقدم لـ »صــد أي عدوان على قطاعنا الحبيب لما 

لها من تأثير فعال في تدمير آليات العدو«.
وأشــار إلــى أن مــن آثار ســلاح الهندســة 
والمتفجرات على قوات العدو أنه »يســتطيع منع 

تقدم قوات العدو بأي حال كان، وإيقاع أكبر عدد 
ممكن من قوات العــدو بين قتيل وجريح، وإرباك 
بين صفوفه، وتفجير مركبــات وآليات العدو في 

أرض المعركة«.
وكشــف أن من أهم إنجازات ســلاح الهندسة 
خــلال الحــرب الماضيــة، كان منع تقــدم قوات 
الاحتلال باتجــاه عمق غزة، والبقاء على أطراف 
التجمعــات الســكانية. ولفت إلى أن مســلحي 
الســرايا فخخوا عددا من المباني الحدودية التي 
تواجــدت فيها القــوات الخاصة ونســفها على 
رؤوســهم، ممــا أدى لوقوع العديــد من الجنود 
بين قتيل وجريح، إضافة إلــى تفجير العديد من 
الآليات، والمركبات العسكرية التي حاولت التقدم 
على تخــوم غزة، وكذلك تفجير عــدد من حقول 
العبوات الأرضيــة بقوات راجلة في بيت حانون 

ومنطقة الزنة وحي الشجاعية«.
وتعهد القيادي في ســرايا القــدس ببذل كل 
الطاقات من أجل تطوير ســلاح الهندســة، لما له 
من أهمية أساســية في نطاق العمل العســكري 

والدفاعي والهجومي.

يتسحاق هرتسوغ

شاب في غزة ينظر إلى أعمدة بنايات دمرها الإحتلال خلال الحرب الأخيرة، أمس )أ ف ب(

أعلن النفير العام لوقف سياسات تقسيم الأقصى
مشعل يدعو لتأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

 دعــا خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي 
لحركــة المقاومــة الإســلامية فــي إطــار مبادرة 
التحرير  منظمــة  قيادة  حركته،  طرحتهــا  جديدة 
الفلســطينية إلى ضرورة تأجيــل انعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني حتى إنهاء حالة التشرذم التي 
تشــهدها الســاحة الوطنية وحمّل الدول العربية 
والإسلامية مســؤولية النفير العام للأقصى لوقف 
سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تقسيمه زمانيا، 
وشــدد على أن كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذه 
المخططات وصولا إلى المقاومة بكافة أشكالها. وقال 
إن دعوته لمواجهة السياســات الصهيونية تنطلق 
من دعوة مباشرة للدفاع عن الأقصى والقدس وكل 
المقدسات الإسلامية والمسيحية وكل يناضل حسب 
قدرته، سواء بالسلاح أو بالمال أو من خلال ملاحقة 

المجرمين في المنابر الدولية. 
وفــي مؤتمر صحفــي عقده في الدوحــة والتي 
يقيم فيها منذ غادر دمشق وجه مشعل رسائل عدة 
وصفها بالوحدوية الوطنية الجامعة لترتيب البيت 
الداخلي وتعزيز الصفوف للعمل معا لاتخاذ قرارات 
مصيرية لإدارة استراتيجية متماثلة لمواجهة العدو 
وهذا عــن طريق ما وصفه بالشــراكة فــي اتخاذ 
القرارات. وكشــف في الحديث الذي بلور فيه رؤية 
الحركــة للخروج مــن الأزمة الراهنة في الســاحة 
الراهنة، أن الاحتلال الصهيوني يقوم  الفلسطينية 
من منذ 24 أغســطس / آب بتنفيذ سياسة التقسيم 
الزماني للمسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخول 

ساحاته وهو ما يشكل خطرا على المقدسات. 
ودعا الشعب الفلســطيني في الداخل والخارج 
وتحديدا أهل القدس وكل الأراضي الفلسطيني إلى 
النفير العام والمقاومة بكل أشــكالها والتي قال إنها 
ســتكون من دون حدود. وأعلن أنه سيتم مواجهة 
هذه المخططات من خلال غضب فلســطيني شــامل 
يتضمن فعاليات نصرة للأقصى ويشــارك فيها أهل 
الشتات في مخيماتهم الصامدة، كما دعا حركة فتح 
والســلطة إلى التوحد من أجل هذه القضية وتبني 
استراتيجية مشــتركة لحماية الأقصى من التقسيم 
ومنع سياســة التقســيم. كما وجه دعوته العاجلة 
للتحــرك إلى الدول العربية والإســلامية وتحديدا 
الأردن لما لها مــن ارتباط بالأراضي الفلســطينية 
المحتلة والمملكة العربية السعودية باعتبارها تضم 
الحرمين الشــريفين والمغرب لمســؤوليته عن لجنة 
القدس وتركيا وقطــر لنضالها من أجل قضايا الأمة 
ودول الخليج والمنطقة العربية شرقا وغربا. وحول 
الوضع الفلســطيني الداخلــي اعتبر رئيس المكتب 
السياســي لحماس أن الجســم مثقل بالانقسامات 
بســبب غياب المؤسســات الجامعة مشــددا على 
ضرورة وجود مبــادرات لتجاوز الخلافات واعتبر 
أن الدعــوة إلــى عقد مؤتمــر وطني والــذي غاب 
عقدين بصــورة انفرادية ويخالــف التوافقات هو 
أحــد العوامــل التي تعمــق من الانقســامات على 
مســتوى المنظمة التي هي وعاء الشــعب الجامعي 
وحذر من إقصــاء الفصائل. وتســاءل كيف يعقد 

مجلــس وطني ببنيانه الســابق بالرغم من وجود 
خارطة طريــق تؤكد على ضرورة إشــراك الجميع 
في خطوة انفرادية وتغيــب حماس والجهاد وهما 
فصيلان يمثلان الجزء الأكبر من مشــروع المقاومة. 
وقدم باســم الحركة دعوة وحدويــة لكل المكونات 
الفلسطينية. وكشف أنه حمّل صائب عريقات خلال 
لقائه به رســالة إلى الرئيــس محمود عباس دعاه 
فيها إلى تأجيل انعقــاد المجلس الوطني في الظرف 
الحالــي حتى يتم إعــادة ترتيب الأوضاع بشــكل 
عملي. ودعا قيادات فتح إلى تبوء مسؤولياتهم من 
أجل ضمان المصلحة الوطنية ووضع برنامج شامل.
وحول ركائز رؤية الحركــة للخروج من الوضع 
الفلســطيني الراهــن وهي الوثيقــة التي حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منها أكد خالد مشعل 
أن الحالة التي وصلت إليها القضية بســبب الرهان 
علــى مفاوضات لم تحقق النتائج واســتمرار تعثر 
المصالحة وغياب الشراكة والإرادة لبناء المؤسسات 
الوطنية تؤكد علــى ضرورة تأجيــل عقد المجلس 
الوطني.  التوافــق  إلى حين  الفلســطيني  الوطني 
كما شــدد على ضرورة دعوة المجلس التشــريعي 
للانعقــاد ومزاولة مهامه وتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية بــروح من التوافق والشــراكة حتى إجراء 

انتخابات حرة.
إلى  لحمــاس  السياســي  المكتب  رئيــس  ودعا 
ضــرورة العمل على إنهاء حالة الانقســام وتعزيز 
الشراكة بين الجميع لإدارة القرار الوطني والدعوة 
إلــى حــوار جامع لــكل الفصائــل للتوافــق على 
استراتيجية مشــتركة لمواجهة سياسات الاحتلال 
وإحباط محاولاته لتقســم الأقصــى وفك الحصار 
المفروض على غزة. وقال مشعل أن أسس المصالحة 
تستند على اتفاقات القاهرة والدوحة والتي تنص 
على حكومــة واحدة ترتكــز على وثيقــة الاتفاق 
الوطني. وحول المفاوضــات الجارية مع توني بلير 
للتوصل لتهدئة في غزة كشــف مشــعل أن مطالب 
الحركة وهي مطروحة لكل الشعب الفلسطيني وهو 
معني بها وليس حماس فقط أن »الشعب يريد فقط 
حل مشــاكل غزة ورفع الحصار عنها مقابل تثبيت 

وقف إطلاق النار«.

 خالد مشعل
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شؤون عربية وعالمية

مراقبو الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب يؤكدون حيادية السلطة
 واستعمال واسع للمال وانحدار مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى الشتائم

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

المعنيون بالانتخابــات الجماعيــة والجهوية  ينشــغل 
بالمغــرب، التي جرت يــوم الجمعة الماضــي، بتقييم عملية 
التصويت ونتائجها وما ستســفر عنه الاتصــالات المعلنة 
والســرية من تحالفات تفــرز الهيئات المســيرة للبلديات 

والجهات. 
في النتائــج قالت وزارة الداخلية أن العنصر النســوي 
حصل على ما مجموعه 6673 مقعدا في الانتخابات الجماعية 
أي ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009.
وأكدت الــوزارة الداخلية وجود ما يقــارب 15 ألف و28 
منتخبا جماعيا جديــدا، أي ما يعــادل تقريبا نصف العدد 
الإجمالي للمنتخبين في الانتخابات الجماعية، مقابل وجود 
242 منتخبا جهويا جديدا، أي ما يعــادل تقريبا ثلث العدد 

الإجمالي للمنتخبين.
وفــي التحالفات أصــدرت الهيئة التنفيذيــة لفيدرالية 
اليسار الديمقراطي، المشــكلة من الحزب الاشتراكي الموحد 
وحــزب الطليعة الاشــتراكي الديمقراطي وحــزب المؤتمر 
الوطني الاتحادي، قرارا إلزاميا لكل المترشــحين باســمها 
الذين نجحوا فــي الانتخابات الجماعية، بعدم التحالف مع 
من أســمتها الأحزاب »الإدارية« بالاضافة إلى حزب العدالة 
والتنمية، في تشكيل المجالس المســيرة للجماعات القروية 

والحضرية، وجميع التحالفات الإقليمية والجهوية.
وحصلــت الفيدرالية في الانتخابات على 333 مقعدا )من 
31 ألــف مقعد(، وحققت الأغلبية فــي بعض المناطق مراكز، 
متقدمة في مقاطعة أكدال - الرياض الرباط، واحتلت المركز 
التاســع في الترتيب النهائي الأحزاب المشــاركة، غير أنها 

فشلت في دوائر كبرى.
وأكد بيــان ان تحالف منتخبي الفيدرالية ســيقتصر مع 
النزهاء داخل الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، وحزب 
الاســتقلال، وحــزب التقدم والاشــتراكية واســتثناء كل 
الأحزاب الأخرى، إما لتدخل الإدارة في إنشائها وهي حزب 
الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدســتوري، التجمع الوطني 
للأحرار، والحركة الشــعبية أو لمرجعيتها الدينية أي حزب 

العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي بالحكومة(.
وما زالت الهيئات والمؤسســات والافــراد الذين راقبوا 
عملية التصويت يصــدرون تقاريرهم وأكد إدريس اليزمي، 
رئيس المجلــس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي(، في 
نــدوة صحافية أن المجلس ســجل العديد مــن الملاحظات 
التي تســتدعي الانتبــاه تنامي العنف اللفظــي في الحملة 
الانتخابيــة، حيــث ارتفــع العنــف اللفظي فــي الحملة 
الانتخابية بين الزعماء السياسيين بشكل لا يتصور، مقابل 

تراجع »ملحوظ« في العنف المادي.
وقال اليزمي إن المجلس لاحظ تشغيل الأطفال في الحملة 
الانتخابية، مؤكدا على عدم قانونية هذه المســألة، مشــيرا 
في الوقت نفسه إن المجلس سيرفع توصية بتقنين العاملين 
في الحملات الانتخابية المقبلة بعقود قانونية مؤقتة تنتهي 

بانتهاء الحملة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان قبل تقديم 
تقرير المجلــس أن انتخابات مجالــس الجماعات والجهات 
المنظمــة يــوم 4 أيلول/ســبتمبر 2015 جرت فــي جو منح 
الضمانات الأساســية للحرية والنزاهة والشــفافية، وأن 
الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست »متواترة من الناحية 

الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع«.
وأوضح اليزمي أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها 
يمثل »محطة هامة« في سياق إعمال المقتضيات الدستورية 
الترابيــة واعتماد قوانــين تنظيمية  المتعلقــة بالجماعات 

جديدة متعلقة بالجهات والعمــالات والأقاليم والجماعات، 
والتي تكرس المبادئ الدســتورية للتدبيــر الحر والتعاون 

والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.
وأضاف أن نسبة المشــاركة في الاقتراع )53,67 بالمئة( 
تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشــؤون 
العامة على المســتوى الترابي، ويتعين قراءة هذه النســبة 
باعتبار توســع الهيئة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات 
الديمقراطيــة ذات الصلــة بالجماعات الترابية وتســجيل 
تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات. 
وثمــن المجلــس التعديلات التــي أدخلت علــى قانون 
الانتخابات، فيمــا يتعلق بتقوية آليــات التمييز الإيجابي 
الهادفــة لدعــم التمثيلية النســائية بمجالــس الجماعات 
الترابية، مبرزا أن الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير لوحظ 

على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات. 
ودعا المجلس الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات 
النســاء المنتخبات لرئاســة مجالس الجماعــات الترابية 
واعتبر أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات 
الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية، تؤشــر على الانتقال 
إلى نظام ليبرالــي لتعليق الإعلانات الانتخابية يرتكز على 
حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان 

الانتخابي المرخص. 
غير أن المجلس سجل مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج 
للانتخابات،  المنظمــة  والتنظيمية  التشــريعية  النصوص 

وقال أن أحد مســتلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل 
فــي أن العناصر الأساســية للقانــون الانتخابي، وخاصة 
النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر »لا يجب إدخال 
تعديلات بشــأنها ســنة على الأقل قبل الاقتراع«، مشــيدا 
بكل المجهودات المبذولة من أجل تحســين الإطار التشريعي 

والتنظيمي للانتخابات الجماعية والجهوية.
وكشــف التقرير الأولــي للمجلس عن ثلاثــة تحديات 
متعلقة بإعــداد الهيئة الناخبــة الوطنيــة، ويتعلق الأمر 
بداية ببرمجة العملية الاســتثنائية للتســجيل في اللوائح 
الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 آب/ أغسطس 
2015 وهو موعد يصــادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية، 
ما فــوت الفرصة على المســجلين الجدد فــي اللوائح تقديم 

ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية.
أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء 
المسجلات باللوائح الانتخابية العامة، وذلك بغية أن تعكس 
تركيب هذه اللوائــح الواقع الديمغرافــي، في حين يرتبط 
ثالــث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتســهيل 
عملية الاقتراع بشــكل عام بالنظر إلى حجــم الناخبين من 
دون مســتوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 

بالمئة.
وقدم الأمــين العام للمجلس الوطني لحقوق الانســان، 
محمد الصبار، توصيات المجلس للحكومة والبرلمان من إجل 
اعمال المقتضيات الدستورية في هذا المجال، مثل التنصيص 

على حلول بديلة بتصويت المغاربة في الخارج، كالتصويت 
الالكترونــي أو التصويــت بالمراســلة، وضــرورة اعتبار 
مسألة اســتغلال الأطفال في الحملات الانتخابية »مخالفة 
انتخابيــة«، إلى جانب اســتعمال ألفاظ تمييزية بســبب 

الجنس أو اللون أو المعتقد، وغيرها من الأشكال التمييزية.
كما دعــا إلى تهيئــة مكاتــب مؤقتة داخل المؤسســات 
السجنية لتســجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية 
فقدان الأهليــة الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم المســاعدة 
لتسهيل التسجيل للأشــخاص في وضعية إعاقة، وتحديد 
آجال خاصة لتســهيل تســجيل الناخبين المســتقرين في 

المناطق الجبلية أو صعبة الولوج.
وأوصى ببرمجة العمليات الاســتثنائية للتســجيل في 
الحملات الانتخابية حســب أجندة تتيح للمسجلين الجدد 
تقديم ترشــيحاتهم بمناسبة الاســتحقاق الانتخابي، وكذا 
مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، بالإضافة 
إلى تحســين مقروئية وإمكانيــة تتبــع أوراق التصويت، 
واعتماد نظــام قراءة هــذه الأوراق بالنســبة للمكفوفين 

وضعاف البصر.
وأعلن النســيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن وقوفه 
على »استعمال الأموال« لشــراء أصوات الناخبين في هذه 
الاستحقاقات، مســجلا »عنفا جسديا بين المرشحين« خلال 

فترة الحملة الانتخابية.
وحســب التقريــر الأولي للنســيج، والــذي تم تقديمه 

صبيحــةأ الاثنين تحــدث الملاحظــون عن »حملة ســابقة 
لأوانها« عرفت استغلالا لمشاريع اجتماعية عمومية للتأثير 
في اختيار الناخبين وإطلاق مشــاريع مجمدة منذ سنوات، 
كحفر الآبار وإصــلاح طرق، وتنظيم حملات طبية ولقاءات 
رياضية لأغراض انتخابية واســتعمال المال وتوزيع أدوات 

مدرسية وتنظيم عمليات ختان للأهداف نفسها.
وسجل النسيج »اللجوء إلى السب واستعمال خطابات 
وشــعارات تمييزيــة وعنصرية وهيمنة اســتعمال القذف 
والافتراء على حســاب صراع الأفكار والبرامج«، وحصول 
»اعتداءات جســدية على منافســين انتخابيــين من طرف 
مرشحين«، تخللتها »حالات من الاعتداء والضرب والجرح 
بواســطة الســلاح الأبيض«، علاوة على »اســتعمال المال 
لشــراء أصوات الناخبين والناخبات« و«اســتعمال الدين 

ورموز الدولة وأملاك عمومية لأهداف انتخابية«.
كما ســجل »عدم الســماح لدعاة مقاطعة الانتخابات 
بالولــوج إلــى وســائل الإعــلام والقاعــات العمومية، 
واعتقال بعض مناضلــي حزب النهج الديمقراطي الداعين 
إلى مقاطعة الانتخابات ومســاهمة بعض أعوان السلطة 
لصالح بعــض المرشــحين«، و«اســتغلال الأطفال خلال 

الحملة الانتخابية«.
وقــال كمال الحبيــب رئيس النســيج أن المعطيات التي 
قدمها حول ملاحظتــه للانتخابات تبقى »أولية« في انتظار 
التقارير النهائيــة، وأن المغرب عرف تطــورا في ما يخص 
تجاوز الخروقات على مر الاســتحقاقات المتوالية، »إلا أنه 
لا يمكن الحديث عن مطابقة الانتخابات في المملكة للمعايير 
الدولية في ظل اســتمرار اســتعمال المال وتدخل الســلطة 
للتأثيرعلى الانتخابات، وعدم العدل بين الأطراف بنســب 

معينة«.
من جهتها أكدت جماعة العدل والإحسان اقوى الجماعات 
الإسلامية في المغرب وشــبه المحظورة وتقاطع الانتخابات 
أنها ليســت ضد الانتخابات، وإنما ضد »طريقة سيرها في 

المغرب«.
ووصفــت الجماعــة الانتخابــات الاخيرة فــي المغرب  
بـ»العبــث السياســي« و»الملهــاة المخزنيــة«، اذ عرفــت 
»استعمالا واسعا للمال وشراء للذمم والأصوات والبلطجة 
والمواجهــات الداميــة«،  وتوجــت بـ»الإعلان عن نســبة 
مشاركة مطبوخة، ورســم للخارطة السياسية على مقاس 
البلقنة المفضية إلى التحالفات الهجينة والهشة والخاضعة 

للسيطرة«.
وقالــت الجماعة في الكلمة الافتتاحية لموقعها الرســمي 
أن »الانتخابات المحلية في كل الدنيا تنظم لكي تعطي معنى 
حقيقيا للامركزيــة، ولكي تفرز نخبا محلية كفؤة تشــرف 
على تنمية محلية فعالة، ينبغي أن يحكمها إطار دســتوري 
للمؤسسات  يعطي  تنظيمي،  وقانوني  ديمقراطي  وسياسي 
المنتخبــة الصلاحيات والإمكانــات لتنفيــذ تعاقداتها مع 
الناخبــين«، وهي مقومــات »مفتقدة في الحالــة المغربية«، 
بالنظر إلى أنها جــرت »عقب حملة كانت شــاهدة على كل 
الأعطاب، وحالة برود وفتور شــبه عامــة تقابلها لا مبالاة 
أغلــب المواطنين ونفورهم من أنشــطة المرشــحين واتخاذ 
الانتخابات موسما للتكسب«، هذا إلى جانب عوامل ربطتها 
الجماعة بالدســتور والقوانين التي تسمح لوزارة الداخلية 
بـ«التحكــم فــي مفاصل المشــهد المحلي«، في وقــت »تعلو 

سلطتها وسلطانها على كل مؤسسة منتخبة«.
أكــدت جماعــة العــدل والإحســان أنها »ليســت ضد 
الانتخابات بما هي آلية للتمثيل السياســي والتداول على 
الســلطة ومحاسبة المســؤولين وإفراز النخب القادرة على 
خدمــة للمجتمع«، لكنها ترى أنها في المغــرب »لا تقوم بهذا 
الدور بل لا تعدو أن تكون آلية لتجديد شــرعية الاســتبداد 

والإبقاء على الفساد«،

الجزائر ـ »القدس العربي«:

تشهد العاصمة الجزائرية والمدن الكبرى حالة 
اســتنفار أمني غيــر مســبوق، إذ تم تعزيز تواجد 
الشــرطة بالزيين الرســمي والمدني في الشــوارع 
والأحياء وفــي مداخل ومخــارج العاصمة وبقية 
المدن الكيرى، فضلا عن تكثيف نقاط التفتيش، في 
وقت تحدثــت فيه مصادر إعلامية عن إعلان قيادة 

الجيش حالة استنفار في نفس التوقيت أيضا.
لاحــظ الجزائريــون منــذ أيــام أن هنــاك حالة 
اســتنفار أمنــي غيــر عادية فــي العاصمــة والمدن 
الكبــرى، وأن قــوات الشــرطة عادت لتنتشــر في 
مختلف الشــوارع والأحياء والأســواق، خلافا لما 
كان عليه الأمر في الســابق، اذ عاد رجال الشرطة 
من قــوات التدخل لينتشــروا بأســلحة رشاشــة 
فــي أيديهم فــي مختلف أرجــاء العاصمــة والمدن 

الأخــرى، وهو المشــهد الــذي كان قــد اختفى منذ 
ســنوات، بفضل اســتتباب الأمن بنسبة كبيرة من 
جهــة، وبفضل تطويق مداخــل ومخارج العاصمة 
والمدن الكبرى، بشــكل جعــل الجماعات الإرهابية 

تلجأ إلى الجبال.
من جهــة أخرى قالــت تقارير إعلاميــة إن قائد 
أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح أعلن حالة 
استنفار في مختلف وحدات الجيش وعبر مختلف 

النواحــي العســكرية، إذ رفعت درجــة التأهب إلى 
أقصى درجاتها.

وإذا كانــت قيــادة الجيــش لم تؤكــد ولم تنف 
الاخبــار المتداولــة بشــأن إعــلان حالة اســتنفار، 
فــإن مديرية الأمن العام أكدت علــى أن الإجراءات 
المتخــدة عاديــة وتدخل فــي إطار تأمــين الدخول 
الاجتماعــي، فــي حين أنهــا المرة الأولــى التي يتم 
فيهــا اتخــاذ إجــراءات مماثلــة، فخــلال الدخول 

الاجتماعــي العــام الماضي لم تشــهد الجزائر هذا 
الاستنفار الأمني. 

الأمنــي  الاســتنفار  حالــة  مراقبــون  ويرجــع 
وإعادة نشــر قــوات الأمن فــي الشــوارع والطرق 
والاحيــاء والمياديــن العامــة إلــى التوتــر القائــم 
علــى مســتوى الســلطة، وتخــوف هــذه الأخيرة 
من أي انفجــار اجتماعــي يتغذى مــن الصراعات 
السياســية وتجاذبات وصدامــات مراكز القوى، 

لأن الشارع قد يكون المعادلة التي تخلط أوراق كل 
الأطراف، فــي وقت بلغ فيه الاحتقــان الاجتماعي 
درجات متقدمة بســبب ارتفاع الأسعار والتضخم 
وتراجــع قيمة العملة والتخوف من تاثيرات الأزمة 
الاقتصاديــة والماليــة التــي بــدأت رياحهــا تهــب 
على الجزائر بســبب تراجع أســعار النفط، منذرة 
بعواصــف لا يعرف أحــد مداها ولا انعكاســاتها 

على الجزائر.

مغربية تحمل شعار حزب »العدالة والتنمية« احتفالًا بانتصاره )أ ف ب(

الصحافيان التونسيان المفقودان في ليبيا منذ عام »حيان« 
■ تونــس ـ أ ف ب: أعلن وزير الخارجية التونســي 
الطيب البكوش الاثنــين أن لديه »أدلــة دامغة« على ان 
الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري 
المفقودين فــي ليبيا، منذ عام، حيان رغــم اعلان تنظيم 

»الدولة الإسلامية« المتطرف إعدامهما.
وصرح في مقابلة مــع إذاعة »جوهرة أف أم« الخاصة 
»توصلنا إلى  أنهما حيّان« قائلا ان لديه »أدلة دامغة« على 
ذلك. واضاف الوزير »نحن بصدد السعي لأرجاعهما إلى 
تونس« رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل »لأن التفاصيل 
قد تضرّهما«. وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات 
التونســية »وصلت« إلى الجهة التي قامــت بـ»خطف« 

الصحافيين، قال الوزير »)نعم( بوساطات«.
وكان ســفيان الشــورابي )صحافي( ونذير القطاري 
)مصور تلفزيوني( يعملان لدى قناة »فيرســت تي في« 

التلفزيونية الخاصة التي أرسلتهما في مهمة إعلامية إلى 
ليبيا.

وقد اعتقلا للمرة الأولى في الثالث من أيلول/سبتمبر 
2014 في شــرق ليبيا وأفرج عنهما بعد أيام ثم اعتقلتهما 
مجموعة مسلحة وفقدا في منطقة بشرق ليبيا في الثامن 

من الشهر نفسه.
وفي الثامن من كانــون الثاني/يناير 2015 أعلن الفرع 
الليبي لتنظيم »الدولة الإســلامية« إعــدام الصحافيين 
الأمر الذي رفضت الســلطات التونســية تأكيده في ظل 
غياب أدلة مادية. وفــي 29 نيســان/أبريل 2015 أعلنت 
الحكومــة الليبية المعترف بها دوليا ان خمســة موقوفين 
)ليبيان وثلاثة مصريين( اعترفــوا خلال التحقيق معهم 
بمســؤوليتهم عن قتل ســبعة صحافيين هــم طاقم قناة 
»برقــة« الليبية المكون من أربعــة ليبيين ومصور مصري 

والتونسيين الشورابي والقطاري.
وفي أيار/مايو 2015 أرسلت تونس قاضي تحقيق إلى 
مدينة البيضاء الليبية )شــرق( حيث اســتمع إلى أقوال 
اثنين من المصريين الموقوفين »كشاهدين« ثم أصدر بطاقة 
جلب دولية ضدهما خلال الشــهر نفســه، وفــق النيابة 

العامة بمحكمة تونس الابتدائية.
وقال المصريــان للقاضي التونســي انهمــا ينتميان 
الى تنظيم »الدولة الإســلامية« وانهما قتلا الشــورابي 
والقطــاري في »عمليــة إقامة حد« نفذاهــا داخل مزرعة 
»تحت سيطرة داعش«، حســب ما أعلن وزير الخارجية 

التونسي أمام البرلمان في 19 مايو/أيار الماضي.
بمعارضته  عرف  وصحافي  مدون  الشورابي  وسفيان 
لنظام الرئيــس المخلوع زيــن العابدين بــن علي الذي 

أطاحت به ثورة 2011.

هتف في المحكمة: »هيئة غير شرعية خارج إطار القانون« و»تسقط الإمبريالية«

إقتياد الرئيس التشادي السابق
 حسين حبري بالقوة لحضور محاكمته في دكار

■ دكار ـ  أ ف ب: رفــض الرئيس التشــادي الســابق حســين 
حبــري من جديــد المثول أمام القضــاء واقتيد بالقــوة إلى القاعة 
في دكار الاثنين لاســتئناف محاكمته بتهمــة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية أمام محكمة أفريقية خاصة بعد توقفها 45 يوما.
ويرفــض المتهــم الوحيد الدفاع عن نفســه أمام هــذه المحكمة. 
وكمــا حدث فــي اليومين الأولين من محاكمته فــي 20 و21 تموز/
يوليــو، اقتاده دركيــون إلى القاعــة بعد تعليق الجلســة حوإالي 
ســاعتين على إثر بدئها حوالي الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي 

وتوقيت غرينتش.
ويفترض ان تشــكل هــذه المحاكمة التي تجــري أمام الغرف 
الأفريقية الاســتثنائية، المحكمة الخاصة التي انشــئت بموجب 
اتفــاق بــين الســنغال والاتحــاد الأفريقــي، اختبــارا لمكافحة 
الافلات من العقاب فــي كل القارة، حيث تتهم المحكمة الجنائية 
الدوليــة بأنها لا تلاحق ســوى قادة أفارقــة. وهتف حبري في 
المحكمة »هيئة غير شــرعية خــارج إطار القانون«، و»فلتســقط 

الإمبريالية«.
ورد رئيس المحكمة القاضي البروكينابي بيرداو غوستاف كام 
»حاليا انهــا )المحكمة( المكلفة بمحكمتك شــئت أم أبيت«، قبل ان 
يأمر بتلاوة لائحة الشــهود التي قطعت عدة مرات بسبب هتافات 

المتهم وطرد عدد من أنصاره.
وحسين حبري المحتجز منذ سنتين في السنغال حيث لجأ في 
كانون الأول/ديسمبر 1990 بعدما اطاحه الرئيس الحالي إدريس 
ديبي، ملاحق بتهم ارتكاب »جرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب 
وجرائــم تعذيــب«. وقــد يقضي الحكم بســجنه ثلاثــين عاما مع 

التنفيذ والأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي بيان نشــر الأحد أكــد اثنان من المحامــين المعينين للدفاع 
عنه إبراهيما دوارا وفرنسوا سير انهما »تلقيا توجيهات الرئيس 
حبــري في ســجن كاب مانويل«. وقــالا ان موكلهمــا »لا يعترف 
بالغرف الأفريقية الاســتثنائية ولا بالمحامين المعينين الذين رفض 
اســتقبالهم ويعتبر انهــم هنا لإنقــاذ مظاهر مهزلــة قضائية ولا 

يمكنهم التحدث باسمه رغما عنه«.
فــي المقابل قال ريــد برودي المكلــف هذه القضية فــي منظمة 

هيومن رايتس ووتش ان »حسين حبري يمكن ان يحاول التسبب 
بمشــاكل أخرى وهو لا يملك حــق فيتو ضد محاكمته أو ضد حق 

الضحايا في الحصول على العدالة«.
وذكرت المنظمــة ان »حبري رفض الاتصــال بمحاميه المعينين 
ومن شــبه المؤكد انه ســيحاول طردهــم«، موضحة انهــا تعتمد 
على رئيس المحكمة البوركينابي غبيرداو غوســتاف كام لإفشال 
محاولة التعطيل هذه. وفي »رســالة إلى الســنغاليين من ناج من 
ســجون حســين حبري«، دعا أحد أطراف الادعاء المدني سليمان 
غينغنغ الرأي العام إلى عدم التأثر بـ«المناورات« الاخيرة ومحاولة 

»التشتيت لكم أصوات ضحايا حسين حبري«.
وانتقد غيننغنــغ خصوصا »الفكرة الغربيــة من جانب حبري 
بالتحذير من الامبريالية«، مذكرا بأن »جيشه كان ممولا ومسلحا 
من قبل الولايات المتحدة وفرنسا - بملايين الدولارات بالأسلحة 
والذخائر - والشــرطة الســرية كانــت تؤهلها الولايــات المتحدة 

وإسرائيل وفرنسا«.
من جهة أخرى، أعلن محام ســنغالي انه رفع دعوى في الثاني 
من ايلول/ســبتمبر ضد الرئيس التشــادي الحالي ادريس ديبي 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمــام المحكمة الأفريقية الخاصة التي 
تحاكــم حبــري. وتراس حبري تشــاد مــن حزيران/يونيو 1982 
إلى كانون الأول/ديســمبر 1990 وكان حتى قبيل ســقوطه يلقى 
دعم فرنســا والولايات المتحدة ضــد ليبيا بقيــادة معمر القذافي 
الذي اتهم »برعاية الإرهاب«. روبين 1982 و1990 أدى القمع الذي 
مارســه النظام، وخصوصــا ادارة التوثيق والامــن، إلى مقتل 40 

ألف شخص بحسب تقديرات لجنة تحقيق تشادية.
وقال ريد برودي ان »العثور على وثائق لإدارة التوثيق والامن 
يشــكل لحظة أساســية بالتأكيــد لأن هــذه الوثائق هــي خارطة 
طريــق«، موضحا ان هــذه الأوراق »تجعــل )الجرائــم التي يتهم 
حبــري بارتكابها( الجرائم الافضل توثيقا في أفريقيا وتكشــف 

بالتفصيل قمع الشعب التشادي في عهد حسين حبري«.
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين ستستمع المحكمة خلالها 
لحوالــي مئة شــاهد وضحية. وتقــدم بالدعوى المدنيــة أكثر من 

أربعة آلاف من الضحايا »المباشرين وغير المباشرين«.
تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بالإفراج عن الشواربي والقطاري )أ ف ب ـ أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

أمين عام مساعد النقابة العامة للتعليم الأساسي في تونس لـ»القدس العربي«:

شيطنة المعلم هدفها ضرب المدرسة العمومية 
وقانون الطورائ لن يكبل نضالاتنا السلمية

تونس - »القدس العربي«: 

قال محمد حليم الكاتب العام المســاعد للنقابة 
العامة للتعليم الأساســي التابعة للاتحاد العام 
التونسي للشــغل، أكبر نقابات تونس، ان بعض 
وســائل الاعلام المحلية ســعت إلى« شــيطنة« 
المدرسين لغرض التمهيد لضرب المدرسة العمومية 
والتفريط فيها لصالح المدارس الخاصة. وأضاف 
حليــم في مقابلة مــع »القدس العربــي« ان يوم 
غضــب المعلم الــذي يفتــرض ان يكــون اليوم 
الثلاثاء، هــو الثاني من نوعه بعــد يوم غضب 
المعلمين في التاســع مــن يونيو/حزيران والذي 
تقرر بعد مماطلة الحكومة وعدم التزامها بتطبيق 
اتفاقيات ســابقة مع النقابة وتفضيلها ما وصفها 
بسياســة الهروب إلى الأمام. وأضاف المســؤول 

النقابي ان صورة المدرس قد شــوهت أمام الرأي 
العام الذي صار ينظر اليه على انه تاجر لا هم له 
سوى كسب الأموال على حساب دوره ووظيفته 
التربويــة، وأنه يدعو كل المدرســين إلى مقاطعة 
التدريس في المدراس الخاصة أو إعطاء الدروس 
الخصوصيــة خــارج المــدارس العمومية، حتى 

يستعيد المدرس صورته وهيبته.
وحول انتظارات النقابة لما سيســفر عنه لقاء 
قصــر قرطاج الــذي جرى أمــس الاثنين، وضم 
رئاســة الدولة والحكومة والبرلمــان إلى جانب 
الامــين العــام لاتحاد الشــغل ورئيســة اتحاد 
الصناعة والتجارة، قال حليم  لقد أمهلنا الحكومة 
حتى السابع من هذا الشهر ونحن نتمنى الوصول 
إلى نتائج ونعتبر الإضراب وســيلة لا غاية في 
حد ذاتها واذا ما توصل الاجتماع الخماســي إلى 

تلبية مطالب المدرسين فسنلغي بالطبع ما أعلناه 
من وقفات احتجاجيــة وإضرابات. وبخصوص 
قانون الطورائ قال حليــم انه لن يكون حاجزا 
امام النضالات السلمية، ونحن نتمنى ان تتعامل 
السلطات مع احتجاجاتنا بأساليب سلمية، لكن 
اذا مــا تمت مواجهتنا بالطرق البوليســية فإننا 
سنتصدى لذلك وسنعقد هيئة إدارية تقرر طرق 
الرد المناســبة بما فيها مقاطعة السنة الدراسية 

المقبلة.
يشــار إلى ان الهيئة الإداريــة للنقابة العامة 
للتعليم الأساســي قررت في جلســة عقدها في 
الثانــي والعشــرين من آب/أغســطس الماضي 
إعلان الثامن من الشــهر الجــاري يوما لغضب 
للمدرســين  احتجاجية  بوقفات  والقيــام  المعلم 
بكامل المندوبيــات الجهوية للتعليــم ثم تنظيم 

مســيرة وطنيــة في الحادي عشــر من الشــهر 
نفســه أمام وزارة التربية والإضراب عن العمل 
في السابع عشــر والثامن عشر من الشهر ذاته، 
ردا على مــا وصفته بتجاهل الســلطات لمطالب 
المدرسين في تحســين قدرتهم الشرائية وظروف 
عملهــم. وكان موضوع إضــراب المعلمين واحدا 
من ملفات عديــدة على جدول أعمــال الاجتماع 
الخماسي الذي عقد امس الاثنين في قصر قرطاج 
ولم يتسرب عن نتائجه حتى الآن سوى تصريح 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة لإذاعة »موزاييك« 
الخاصة مــن ان رئيس الدولة عبر في أعقابه عن 
ارتياحه للتوافــق الحاصل بين مختلف الاطراف 
التــي حضرته، والاشــارة إلى امكانيــة توقيع 
اتفاقيات للزيادة في أجــور الموظفين بالقطاعين 

العام والخاص في وقت قريب. 

تونس - »القدس العربي«

 من نزار بولحية: 
تبدأ مديــرة صندوق النقد الدولي كريســتين 
لا غارد اليوم الثلاثاء زيــارة ليومين إلى تونس، 
وذلك بدعوة من رئيــس الحكومة الحبيب الصيد 
وهــي الثانية التــي تقوم بها منذ توليها رئاســة 
الصندوق. وبحسب تصريحات إعلامية أدلى بها 
وزير المالية ســليم شــاكر فإن قدوم لا غارديمثل 
فرصة لصندوق النقــد الدولي حتى يقيم تجربته 
مــع تونس والتي تظل بحســب الوزير فريدة من 
نوعها واســتثنائية، خصوصا بعــد نجاح البلد 
في انتقاله السياســي وطموحــه لتحقيق انتقال 

اقتصادي رغم الصعوبات والمشاكل.
ويســبق وصــول المســؤولة الماليــة الدولية 
اجتماعا مرتقبــا لمجلس إدارة الصنــدوق للنظر 
في منــح تونس قســطا جديدا من قــرض يفوق 

الألــف وســتمئة مليــون دولار، حصلــت عليه 
بمقتضى اتفاق وقع قبــل أكثر من عامين، ويقضي 
أيضــا بإدخــال إصلاحــات اقتصاديــة ومالية 
قالــت الســلطات حينها انهــا هي التــي طلبتها 
وبادرت اليهــا، عكس ما تردد مــن ان الصندوق 
أو المؤسســات المالية الاجنبية هــي التي فرضتها 

واشترطتها للاقراض.
وبقطــع النظر عما ستســفر عنــه الزيارة من 
نتائــج وتقييمات لمدى التــزام الحكومة بتطبيق 
بنود الاتفاق الموقع مع الصنــدوق فإنها تأتي في 
ظل مناخ اجتماعي وسياسي يتسم بتوتر وتقلب 
لافت، خصوصا بعد الضجــة والجدل الذي أثاره 
مشــروع قانون المصالحــة الاقتصاديــة والمالية 
الــذي اقترحه رئيس الدولة في الرابع عشــر من 
يوليو/تموز الماضي وصادق عليه مجلس الوزارء 
ليحــال على أنظــار البرلمان. وليــس معروفا ان 
كان الاجتماع الخماســي الذي عقد امس في قصر 
قرطاج، وضم إلى جانــب الرئيس كلا من رئيس 

والامين  الشــعب  نواب  مجلس  ورئيس  الحكومة 
العام لاتحاد الشغل أكبر وأعرق المنظمات النقابية 
ورئيســة اتحاد الصناعة والتجارة، قد نجح في 
نــزع فتيل الأزمــة وإذابة الجليد بين الســلطات 
ورجــال الأعمال مــن جانب والنقابــات وبعض 
الأحزاب والحساســيات السياسية والجمعياتية 

من جانب آخر.
ولكــن المؤكد هــو ان خفض حالــة الاحتقان 
والتوتر يتطلب استعدادا من جميع الاطراف حتى 
تقدم تنــازلات متبادلة، الامر الذي يقابله ســعي 
الســلطات إلى اســتمالة اتحاد الشغل وتحييده 
عن التحــركات التي اعلن عنهــا بعض الأطراف 
السياســية لمعارضة المشروع المذكور، عبر النزول 
إلى الشــارع. وبحســب ما يقوله المسؤولون في 
المكتب التنفيــذي للمنظمة النقابية فإنه لا يمكنهم 
الوقوف على الحياد في ذلك الملف الحساس الذي 
لا يكتســي فقط طابعا سياســيا، بل يمس ايضا 
ملفــات اجتماعية بالغة التعقيــد والاهمية لانهم 

يرون ان فســاد بعض رجال الاعمال، ســواء في 
الماضي أو في الحاضر، هو السبب الأول والمباشر لما 
يعرفه الاقتصاد المحلي من شلل وركود، وبالتالي 
فإنهم يطالبون بســحب المشــروع فــي صيغته 
الحالية المعروضة على البرلمــان. كما ان أمين عام 
يواجهون  النقابية  القيادة  أعضاء  وباقي  الاتحاد 
ضغوطا مزدوجة من بعض القواعد النقابية داخل 
قطاعات مهمــة وحيوية، مثل الصحــة والتعليم 
وأيضا من بعض التيارات والاحزاب السياســية، 
مثل الجبهة الشــعبية التي التقى وفد منها السبت 
الأمين العام للاتحاد وبحث معه، بحســب مصادر 
إعلامية، مسألة دخول النقابات بشكل فاعل وأكثر 
جدية على خط الاحتجاجات الهادفة إلى إســقاط 
والاقتصادية.  الماليــة  المصالحة  قانون  مشــروع 
وتثبت عملية جس النبــض التي حصلت بعد ان 
نظم نشطاء محســوبون على اليسار مظاهرتين، 
في العاصمة ثم واحــدة أخرى في صفاقس كبرى 
مدن الجنوب ظهــر الاأحد، ان الســلطات قررت 

الوقوف بحزم وعدم التساهل ضد ما تعتبره خرقا 
لقانون الطوارئ الذي يحجر بمقتضاه التظاهر أو 
النزول للشــارع للاحتجاج. وهو ما يضع القيادة 
النقابية في موقف صعــب واختبار دقيق لقدرتها 
على اقنــاع الجهــات الحكومية بتليــين مواقفها 
والتخلي عن سياســة العصــا الغليظة والحفاظ 
من جانب آخرعلــى دورها وموقعها في المشــهد 
السياســي التونســي كمظلة للحريات والحقوق 

يحتمي بها النشطاء عند اشتداد الأزمات.
رســائل الطرف الحكومي كانــت واضحة ولا 
تحتمل اللبس، فالبلد بحســب ما قاله المستشــار 
لدى رئيــس الحكومــة المكلف برئاســة مجلس 
التحاليل الاقتصادية يمر بمرحلة »انكماش تقني« 
وهي تعني بحسب خبراء الاقتصاد تراجع نسبة 
النمو الاقتصــادي خلال ثلاثيتين متتاليتين، الأمر 
الذي يــؤدي إلى العجز عن خلــق الثروات، وهو 
ما لم يمنع الســلطات في المقابل من إقرار زيادات 
لأجــور الموظفين في القطاع العــام لم يتم الاتفاق 

حتــى الآن مع النقابــات على تاريــخ البدء فيها. 
ولكــن الجانب الآخر من تلك الرســائل هو إعلان 
الجهــات الامنية منذ يومين عن وجــود تهديدات 
بوقوع أعمــال إرهابية في قلب العاصمة، ما يعني 
ان الاولويــة الآن باتت لمقاومــة الإرهاب وأنه لا 
ســبيل أبدا لتجــاوز قانون الطــوارئ تحت أي 
اعتبارات. ومن الطبيعــي ان تؤثر تلك التوترات 
الاجتماعيــة والسياســية علــى شــكل وطريقة 
التعامــل مع مقترحــات ومطالب صنــدوق النقد 
الدولي لإصــلاح الاقتصاد، لأنه لن يكون ســهلا 
على الحكومة ان تقــدم على تطبيق البعض منها، 
خصوصــا تلك المتعلقــة برفع الدعم عن الســلع 
الأساســية مــن دون ان يتوفر لها حــد أدنى من 
التهدئة والتوافق الداخلــي الذي يبدأ بنزع فتيل 
الأزمة التي سببها مشروع قانون المصالحة المالية 
والاقتصاديــة عبر التوصل إلى حــل تقبل به كل 
الأطراف ويغلب فيه منطق الحوار على أســلوب 

الشحن والمواجهة المفتوحة. 

نواكشوط- »القدس العربي«:
دعا يحيى ولد حدامين رئيس الوزراء الموريتاني 
كافة الفاعلين السياســيين فــي موريتانيا لحضور 
الجلســات الممهدة للحوار السياســي الشامل التي 
بدأت أمس في نواكشــوط والتي غاب عنها منتدى 
المعارضــة، لكن شــاركت فيها شــخصيات تنتمي 

للطيف المعارض.
ودعارئيــس الــوزراء  الموريتانــي يحيى ولد 
حدامين في كلمة افتتح بها الجلسات »جميع أطراف 
الطيف السياسي في البلاد إلى المشاركة في الحوار 
السياســي، مؤكدا »التزام الحكومة بتطبيق جميع 

النتائج التي ستتمخض عنه«.
ووصف الجلســات التمهيديــة للحوار بأنها 
»لحظة فارقة في تاريخ موريتانيا«، مشــيرا إلى 
أن »فضائل الحــوار عديدة، كما أن  الحوار خلق 
إسلامي رفيع، وسلوك إنســاني راقٍ«، على حد 

قوله.
وأكــد »أن الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز لم يفوت مناســبة إلا ودعا فيهــا إلى حوار 
وطني مفتوح يشــارك فيه الجميع خدمة للمصلحة 

العليا للبلد«.
وشدد على »أن الحوار السياسي هو ضمان ثبات 
موريتانيا على السكة السليمة، وهو الذي سيجنبها 

الطريق الذي قاد لانهيار دول عديدة«.
 وأوضح أن اســتقرار موريتانيا »مرهون بوعي 
نخبنا بأن النهج الأنجع لتدبير شــؤون الوطن هو 
نهج الحوار«، قبل أن يؤكد »أن هذا النهج ينبغي أن 
يبنى على مرجعية توافقية تحدد الثوابت الوطنية 

الجامعة«.
وخلص ولــد حدامين إلى القــول »نوجه دعوة 
صادقــة لا لبــس فيها لــكل الفاعلين السياســيين 
وممثلي المجتمع المدني والهيئــات المهنية والنقابية 
وقادة الرأي في البلاد للمشــاركة في حوار وطني 
شــامل من دون شروط مسبقة توفر له الحكومة كل 

فرص النجاح المطلوبة«.
وأكد »عزم الحكومة وإرادتها القوية في التجاوب 
بصدور رحبــة مع الجميع، بالإضافــة إلى الالتزام 
بتنفيذ كل ما يفضي إليه هــذا الحوار من نتائج مع 
تطبيق جميع ما ســيتمخض عنه الحوار السياسي 

من توصيات وقرارات«. 
وفي كلمــة أخرى أكد ســيدي محمــد ولد محم 
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم »أن 
الأغلبية الحاكمة لــن تدخر أي جهد من أجل إنجاح 
الجلســات التشــاورية للحوار السياسي من دون 

تحميل المسؤولية لأي كان«.
واســتعرض في كلمته خلال افتتاح الجلسات 
التمهيدية للحــوار، إنجازات الرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز في مختلف المجالات«، معبرا 
عن شــكر أحزاب الأغلبية للرئيس على »ســعيه 

لبناء صرح الديمقراطية والتنمية والأمن«.
وأكد ولد محم »أن الأغلبية ستظل يدها ممدودة 

للحوار مع جميع الموريتانيين من دون استثناء«.
وقال »لم نتواجد هنا لإلقاء اللوم على أي كان ولا 
تحميل المســؤولية لأي كان، وإنما نعلن أننا نمد يد 

الحوار للجميع من دون استثناء«.
هــذا وقاطع منتــدى المعارضة هذه الجلســات 
طبقا لما ســبق أن أكده رئيسه في رسالة وجهها قبل 
أســبوعين للأمين العام لرئاســة الجمهورية، فيما 
شــارك فيها، بالإضافة لأحــزاب الأغلبية الحاكمة، 
أحــزاب معاهدة التناوب وهــي معارضة مقربة من 
النظام، عدد كبير من الأحزاب الصغيرة والمنظمات 
المجتمعيــة الســائرة في فلك الســلطة، بحســب 

تأكيدات لأوساط المعارضة.
وعوضــت الحكومــة الموريتانية عن مشــاركة 
المعارضة المتشــددة بسياسيين بارزين منشقين عن 
أحزاب المعارضة الرئيسية، وهي حزب تكتل القوى 

وحزب اتحاد قوى التقدم وحزب المستقبل.
وكان منتــدى المعارضة قد وصــف في تظاهرة 
نظمهــا على هامــش التحضير للقاء التشــاوري، 

جلسات الحوار بأنها »مسرحية رديئة الإخراج«.
وأكد فــي يبان وزعتــه أمس »أنه لــم يعد أمام  

الســلطة الحاكمة، بعدما تأكدت بأن حوار السابع 
من أيلول/ســبتمبر ســيتحول إلى مجرد مسرحية 
فاشلة ســيئة الأداء، قائمة على »مونولوج« تحتكر 
فيه السلطة الحديث عن نفسها، لم يعد أمامها إلا أن 
تلجأ إلى أسلوبها القديم الجديد، والذي يعتمد على 

تزييف الحقائق، وعلى مغالطة الرأي العام«.
وأضاف المنتدى »لقد علمنا بأن السلطة قد بدأت 
تبحث في أرشيف الاســتقالات والانسحابات التي 
تمت في الســنوات الأخيرة من أحــزاب المعارضة، 
وبأنها قد اســتدعت بعــض »قدماء المنســحبين« 
للمشاركة في مسرحية السابع من سبتمبر، وبأنها 
ســتقدم أولئك على أســاس أنهم يمثلون الأحزاب 
التي كانوا قد انسحبوا أو اســتقالوا منها في وقت 

سابق«.
وشــدد البيان على »أن المنشــقين المشاركين في 
حوار الســابع ســبتمبر، لا يمثلون إلا أنفســهم أو 

السلطة التي استدعتهم لمسرحيتها«.
وأوضحت المعارضة »أن السلطة التي استخدمت 
في الأيام الأخيرة كل أســاليب الترغيب والترهيب 
المتوفــرة لديها مــن أجل إغراء بعض الأشــخاص 
الذين كانوا يحســبون على المعارضة بالمشاركة في 
مسرحية السابع من سبتمبر، لن يعجزها أن تنجح 
في ســحب شــخص من هنا أو من هناك، ولكن ذلك 
لن يغير من الأمر شــيئا، ولن يخفــي الحقيقة التي 

ســتظهر جلية واضحة في يوم السابع من سبتمبر، 
وهي أن مســرحية السابع من ســبتمبر لم تكن إلا 

مجرد مسرحية فاشلة وسيئة الإخراج«.
    وجددت الحكومة في رســالة الدعوات المعممة 
على جميع الأحزاب السياســية، تأكيدها على أنها 
تســعى لأن يكون الحــوار »حوارا شــاملا وجادا 
وصادقا ومســؤولا خدمة لتعزيز الوحدة الوطنية 
للديمقراطية  وترســيخا  الاجتماعي  والانســجام 
وتكريســا لثقافــة المواطنة وســعيا إلــى عصرنة 

المؤسسات الوطنية«.
»إن الهــدف المنشــود من هذا الحــوار، تضيف 
وتجسيد  وترسيخ  تعزيز  هو  الحكومية،  الرســالة 
المكتســبات الديمقراطية لبلادنــا وصيانة وحدتنا 
وتماسكنا الاجتماعي وترشــيد حياتنا السياسية، 
وإننــا على يقين مــن أن هذا الحوار الشــامل الذي 
اقترحــه رئيــس الجمهورية على الأمة ســيفضي 
لنتائج حاســمة تعود بالخير والنفــع العميم على 

بلادنا«.
وأكدت الحكومة »أنها تقــدر عاليا دور الأحزاب 
السياسية في الحياة الديمقراطية من خلال ما تقوم 
به من جهد فــي تنظيم وتأطيــر وتوجيه وتكوين 
مواطنين نشطين يتولون إنعاش الحياة السياسية 

ويساهمون في نشر وترسيخ ثقافة المواطنة«.
يذكر أن موريتانيا توجد منــذ انقلاب 2008 في 

وضعية يعتقد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
أنها طبيعية وعادية، وتصفها المعارضة المتشــددة 

»بالوضعية المتأزمة«.
وبينما يرى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
أن الاتفــاق الموقــع بين المجلس العســكري وجبهة 
المعارضة في حزيران/يونيو 2009 بداكار، قد أنهى 
الأزمــة المنجرة عــن الانقلاب، تــرى المعارضة أن 
الاتفاق نفســه ألزم الطرفين بعــد انتخابات تموز/

يوليــو 2009، بمواصلة الحوار للاتفــاق على آلية 
لتثبيب النظام السياسي.

 وتحمل المعارضــة الموريتانية، الرئيس ولد عبد 
العزيز المســؤولية عن خــرق إلزامية الحوار الجاد 
و«إرســاء نظام أحــادي ظاهره مدنــي وحقيقته 

عسكرية«.
ولم يتمكن نظــام الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
من إنجــاز حوار مــع معارضيه المتشــددين حيث 
فشــلت مبادرات التحاور التي حاولهــا النظام مع 

المعارضة في 2011 وفي 2014 وفي 2015.
ويســعى نظام الرئيس محمد عبــد العزيز من 
خلال الحــوار الحالي لإقناع الــرأي العام الوطني 
والدولي بأنه نفذ التزاماتــه كاملة في اتفاق داكار 
2009، وبــأن يده ممــدودة للحــوار وأن الرافض 
للحوار هــو منتدى المعارضة الذي شــاهد الجميع 

أمس كراسيه فارغة.

منشقون يشاركون في اللقاء والمعارضة تتبرأ منهم

موريتانيا: إنطلاقة اللقاء التمهيدي للحوار والمعارضة تعتبره »مسرحية رديئة«

■ الجزائــر- عبدالــرزاق بــن عبداللــه: دعت 
الجزائر والنيجر وتشــاد إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية في ليبيــا، تتكفل بمواجهــة التحديات التي 

يواجهها الشعب الليبي.
جاء ذلك في بيان مشترك الأحد، عقب لقاء ثلاثي 
جمع الوزير الجزائري للشــؤون المغاربية والاتحاد 
مســاهل  عبدالقادر  العربيــة  والجامعة  الأفريقــي 
والإدماج  والتعــاون  الخارجية  الشــؤون  ووزيرة 
الأفريقي والنيجيريين في الخارج لجمهورية النيجر 
كان آيشــاتو بولامــا ووزيــر الشــؤون الخارجية 
والإدماج الأفريقي لجمهورية تشــاد موســى فاكي 

ماحامات في الجزائر العاصمة.
ودعا البيان إلى »إيجاد حل سياســي من شــأنه 
الحفاظ على وحدة ليبيا وســلامة أراضيها وتماسك 
شعبها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة 
برفع التحديــات العديدة التي يواجههــا هذا البلد 

بمساعدة المجموعة الدولية«.
من جهــة أخرى عبــر المجتمعون عــن قلقهم من 

»تصاعد ظاهرة الهجرة في المنطقة بشــكل يستدعي 
التكفــل بها مــن خلال معالجــة أســبابها الحقيقية 

بتسوية النزاعات ودعم برامج التنمية«.
وفي الملف الأمني وجهت الــدول الثلاث نداء إلى 
المجموعــة الدولية حتــى تقدم دعما فعــالا ومتعدد 
التنظيم  التــي تقــوم بمواجهــة  للبلدان  الأوجــه 
الإرهابي »بوكــو حرام« والذي قام بعدة هجمات في 

بلدان أفريقية.
وحســب البيان فإن »تنظيم بوكو حرام الإرهابي 
هو المتســبب فــي الأوضــاع الأمنية والإنســانية 

الخطيرة التي تشهدها عدة بلدان أفريقية«.
وكانــت الخارجية الجزائرية قد أكــدت في بيان 
لها الجمعة الماضــي، أن الاجتمــاع الثلاثي »يندرج 
ضمن تقاليد التشاور بين الدول الثلاث حول المسائل 
التــي تخص التعاون والأمن في المنطقة، وســيكون 
فرصــة للوزراء لتبــادل وجهات النظــر والتحاليل 
حــول الأوضــاع المثيرة للقلــق الســائدة في دول 

الجوار«.«الأناضول«

دول جوار ليبيا تدعو لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية في البلاد

في ظل مناخ اجتماعي وسياسي يتسم بالتوتر بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لا غارد تبدأ اليوم زيارة إلى تونس 

■ طرابلس - القاهــرة - وكالات: ذكر 
تقرير أمس الاثنين أنه تم انتشال جثث 183 
مهاجرا من شــواطئ مدينة زوارة الليبية، 
وذلك عقب انقلاب قارب  مهاجرين الشــهر 
الماضي، كان يقل 450 شخصا، فيما أعادت 
الليبية الاثنين 121  قوات خفر الســواحل 
مهاجرا غير شــرعي إلى ليبيــا إثر تعطل 
مركبهــم في عرض البحر قــرب  طرابلس، 
بينما كانــوا في طريقهم نحو الســواحل 
في  مســؤول  أفاد  ما  بحســب  الاوروبية، 
هــذا الجهاز. كمــا أعلنت منظمــة الهجرة 
 الدولية امــس ان مهاجريــن أنقذهم خفر 
السواحل الإيطالي قبالة السواحل الليبية 
على  اشخاص  خمســة  فقدان  عن  تحدثوا 
الأقل  كانوا على مــن زورق مطاطي بينما 
اعتقلت السلطات الليبية 47 صيادا مصريا 

اخترقوا المياه الإقليمية الليبية. 
ومقره  ريبورت«  »ميجرنت  موقع  وأفاد 
مالطــا، الــذي يرصــد حركــة المهاجرين 
مــن ليبيا، أن 197 شــخصا فقــط تمكنوا 
من  النجاة بأنفســهم، وبذلــك يصل عدد 

المفقودين إلى 70 شخصا.  
وقال متطوع من منظمــة الهلال الأحمر 
الليبية، التي تشــارك في جهــود الانقاذ، 

للموقع »حجم المأساة لا يمكن تصوره«.  
ويتردد أنه تم نقل الناجين لمركز احتجاز 
في طرابلس، وأن الســلطات الليبية ردت 
على الحادث بعملية اعتقال »غير  مسبوقة« 
تم خلالها القبض على ثلاثة مشــتبه بأنهم 

من مهربي البشر.  
من جهته قال المقدم في خفر الســواحل 
محمد داندي لوكالــة فرانس برس »أعدنا 
121 مهاجرا إلى البــر امس كانوا على من 
مركب مطاطــي تعطل محركه فــي منطقة 
تبعد ســبعة أميال عن القــره بوللي« على 

بعد نحو 60 كلم شرق طرابلس.
وأضــاف »تحركنــا لأنقاذ هــؤلاء عند 
الساعة الحادية عشرة )09,00 تغ( بعدما 
تلقينا بلاغا بوجودهم في البحر. لم نتمكن 
من اقتيادهم علــى من المركب المطاطي، لذا 
قمنا بنقلهــم إلى مركبين لخفر الســواحل 
وإعادتهم إلى البــر«. وتابع ان المهاجرين 
يحملون جنســيات عربيــة أفريقية، وان 

ليبيا تحتجز 47 صيادا مصريا خرقوا مياهها الإقليمية وخفر سواحلها يعيد 121 مهاجرا إلى البر بعد تعطل مركبهم

انتشال جثث 183مهاجرا قبالة سواحل ليبيا  

بينهم عشر نساء.
المهاجرين  برس  فرانس  مصور  وشاهد 
وهم يصلــون إلى ميناء فــي مدينة القره 
بوللي، حيث قدم لهم خفر الســواحل الماء 
والطعام، استعدادا لنقلهم إلى مركز لإيواء 

المهاجرين غير الشرعيين.
وتشــهد ليبيا فوضــى أمنيــة ونزاعا 
مســلحا فاقما الهجرة غير الشــرعية عبر 

ســواحلها التي تفتقــد الرقابــة الفعالة، 
في ظــل الامكانات المحــدودة لقوات خفر 
الســواحل الليبية وانشــغال الســلطات 

بالنزاع الدائر في البلاد منذ عام.
المهاجرين  مراكب  غرق  حوادث  وتتكرر 
التي تبحر من ساحل ليبيا باتجاه ايطاليا 
نظــرا لتكديــس المهاجريــن فــي مراكب 
متهالكــة، غالبا ما يتخلــى عنها المهربون 

ويتركونها لمصيرها.
للاجئين  العليــا  المفوضيــة  وأعلنــت 
التابعــة للامم المتحدة في آب/أغســطس 
الماضي ان أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجئ 
عبروا المتوســط إلــى أوروبا منــذ بداية 
2015، بينهــم نحــو 110 آلاف إلى ايطاليا 

والباقي إلى اليونان.
ايام غرق مركب على  وقبل نحو عشرة 

متنه نحو 400 شخص قبالة سواحل مدينة 
زوارة الواقعــة إلى الغــرب من العاصمة، 
وجرى انتشــال اكثــر مــن 120 جثة من 
البحر، وإنقاذ نحو 200 مهاجر، وفقدان أثر 

العشرات.
الهجرة  منظمة  أعلنت  متصل  سياق  في 
الدولية امــس الاثنين ان مهاجرين أنقذهم 
السواحل  قبالة  الإيطالي  الســواحل  خفر 

 الليبية تحدثوا عن فقدان خمسة أشخاص 
على الأقل كانوا على من زورقهم المطاطي. 

وقــال الناطق باســم منظمــة الهجرة 
الدولية فلافيو دي جاكومو لوكالة فرانس 
بــرس ان هــؤلاء المهاجريــن القادمــين، 
 خصوصا من غامبيا ونيجيريا والسنغال، 
رووا ان موجــة عاليــة ألقت فــي البحر 
مقدمة  في  متكدســين  كانوا  الذين  الرجال 

حرس السواحل الليبي يحاول انقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الشواطئ الليبية

 الزورق.ورفض المهرب الــذي يقود المركب 
العــودة أدراجــه لانتشــالهم، كما أضاف 
أقرب  لامبيــدوزا،  إلى  وصلــوا  مهاجرون 

جزيرة  إيطالية إلى السواحل الأفريقية. 
وقالت امرأة انها فقدت ابنين وشــقيقا، 
بينمــا أوضح رجل انه فقد رفيقي الســفر، 
كما قال ألبرتــو ماياردو العضو في  المنظمة 
في  )أمل  هــوب  ميديتيرانيان  المســيحية 
المتوسط( التي تساعد اللاجئين.  وقد يكون 
عدد المفقودين أكبر، ربما عشــرين حســب 
بعــض الروايات التي لــم يؤكدها ناجون 

آخرون. 
مــن جهة أخــرى احتجزت الســلطات 
الليبيــة 47 صيــادا مصريا مــن محافظة 
كفر الشيخ المصرية )شــمال غرب(، كانوا 
يســتقلون ثلاثة  مراكب صيد، عقب خرقهم 
الليبيــة، وفقــا لنقيب  الميــاه الإقليميــة 
أحمد  القبطــان  الشــيخ،  بكفر  الصيادين 

عبده نصار. 
وقال نصار لـ«الأناضول« إن »السلطات 
الليبيــة اقتادت مركب صيد، كان على متنه 
15 صيادا إلى مدينة مصراتة   )شمال غربي 
ليبيــا(، ومركبا آخر على متنــه 16 صيادا 
إلى مدينة بنغازي )شــمال شرق(، ومركبا 
ثالثا على متنه 16  صيادا آخر إلى العاصمة 
طرابلس، وذلك بعد خــرق المراكب الثلاثة 
المياه الإقليمية الليبيــة في البحر الابيض 

المتوسط. 
وأشــار النقيــب إلــى أن »الصياديــن 
يخضعــون للتحقيق داخل ليبيــا«، لافتا 
إلى »أنه اتصــل بالخارجيــة المصرية من 
أجل  التدخل للإفراج عنهــم، كما فعلت في 
وقت ســابق مع صياديــن مصريين، كانوا 
محتجزين في السودان، ولكن لم يستجب 
 له أحد حتى مســاء اليوم«، على حد قوله. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من 

السلطات الليبية حول الموضوع. 
وتعتبــر ســواحل مصر، أحــد النقاط 
التــي تنطلق منها الهجرة غير الشــرعية، 
مــرورا بليبيا، إذ يتوجه عشــرات الآلاف 
من  المهاجرين غير الشرعيين، كل عام نحو 
أوروبا، قادمين من دول الشــرق الأوســط 

وأفريقيا وآسيا.
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■ ديــار بكــر  ـ  رويترز: قصفت طائــرات حربية 
تركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني الليلة الماضية 
بعد أن شن المســلحون هجوما هو الأعنف فيما يبدو 
منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين إذ قالوا إنه 

أسفر عن مقتل 31 جنديا تركيا.
وأكد الجيش التركي مقتل جنود لكنه لم يعلن عدد 

القتلى.
واستأنف الجيش عملياته العسكرية أمس الإثنين 
وقامت طائــرات هليكوبتر بإنزال قــوات خاصة في 
منطقة جبليــة على مقربــة من الحدود مــع العراق 
فيما اســتطلعت طائرات بلا طيــار الأهداف المحتملة 

للطائرات الحربية.
ووقعــت الاشــتباكات قبــل أســابيع قليلــة من 
انتخابات مبكرة مقررة في أول تشرين الثاني/نوفمبر 
ويأمل حــزب العدالــة والتنمية الحاكــم أن تعيد له 
أغلبيته البرلمانية. وتنذر الاشــتباكات بانهيار عملية 
سلام أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 
2012 في محاولة لإنهاء تمرد راح ضحيته أكثر من 40 

ألف شخص.
وقال حزب العمال الكردســتاني إنــه قتل 31 من 
أفراد القوات المســلحة التركية فــي هجوم على قافلة 
بإقليم  الجبلية  داجليجا  بمنطقة  الأحد  واشــتباكات 

هكاري قرب الحدود مع العراق.
وقال مصدر أمني إن 16 جنديا قتلوا وهذا هو أكبر 
عدد من الجنــود القتلى الذين يســقطون في هجوم 

واحد منذ سنوات.
وكان إردوغان قال فــي مقابلة في وقت متأخر من 
مســاء الأحد مع تلفزيون الخبر إن قتال حزب العمال 

الكردستاني سيصبح أكثر عزما.
 وتابــع أن ألفين من مســلحي الحــزب قتلوا منذ 

استئناف القتال في تموز/يوليو.

وأثارت الاضطرابــات التي تأتي مع انضمام تركيا 
إلى غــارات جوية لتحالف تقــوده الولايات المتحدة 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا تساؤلات 
بشــأن ضمان الأمن أثناء الانتخابات. لكن إردوغان 
الذي يهيمن على السياســة التركية منذ أكثر من عقد 
ويســعى للحصول علــى تفويض برلماني بتوســيع 
ســلطاته التنفيذية قال إن الانتخابات ســتجرى في 

موعدها.
ودعا حزب الشــعوب الديمقراطــي المؤيد للأكراد 
الذي تتهمــه الحكومة بأنــه مرتبط بحــزب العمال 
الكردســتاني إلى تجديــد وقف إطلاق النــار وعقد 
جلسة برلمانية استثنائية. وقطع رئيسه صلاح الدين 
دمرداش زيارة لأوروبا مشددا على أنه لا يمكن تبرير 

القتل.
وكتب على تويتر »لن نستســلم لسياسات الحرب 
التي تعتبر الموت أمرا لائقا بأطفال الشــعب المساكين 
وتنثر الدماء على أحلام الأمهات بالسلام« في إشارة 
إلى هجوم داجليجــا والقتال في بلــدة الجزيرة في 

جنوب شرق البلاد.
وقالــت تقاريــر محليــة إن هناك ضابطــا برتبة 
لفتاننــت كولونيل من قيــادة كتيبــة داجليجا بين 

القتلى.
وقــال الجيش في بيــان »لحقت أضرار جســيمة 
بعربتــين مدرعتــين تابعتين لنــا بعد تفجيــر المواد 
الناسفة بدائية الصنع على الطريق. ونتيجة للتفجير 
سقط شهداء ومصابون من رفاقنا المسلحين الأبطال.«

وقــال إن طائرتين مــن طــراز اف ـ 16 وطائرتين 
مــن طــراز اف ـ 14 قصفــت 13 هدفا لحــزب العمال 
الكردستاني وإن العمليات العسكرية مستمرة »دون 
هوادة« رغم ســوء الأحوال الجويــة. ووقع الهجوم 
فيما كانت قــوات الأمــن تزيل عبوات ناســفة على 

الطريق زرعها حزب العمال الكردستاني.
وقال المصــدر الأمني إنه بعد أن فجر المســلحون 
المواد الناســفة علــى الطريــق اندلع اشــتباك بين 
الجنود ومقاتلي الحزب الذي تصنفه تركيا والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على أنه جماعة إرهابية.

وعقد رئيس الــوزراء التركي أحمــد داود أوغلو 
اجتماعا طارئا مع قادة الجيش والمخابرات والوزراء 
أمس في أنقرة بعد الهجوم وقطع زيارته لمدينة قونية.

وقــال إردوغان »إن ألم أفراد قــوات الأمن التابعة 
لنا الذين استشــهدوا في هذا الهجوم الغادر من قبل 
منظمة إرهابية انفصالية يفطــر قلوبنا.« وأضاف أن 
الشعب التركي ســيتحد ويتخذ »موقفا حاسما« ضد 

تهديد الأمن القومي.

وبعد التصريح هاجم نحو 200 شــخص يرددون 
هتافات مؤيدة لإردوغــان مكاتب صحيفة حريت في 
اسطنبول واتهموها بأنها أخرجت اقتباسات الرئيس 
عن ســياقها ولمحت إلــى أنه يحاول تحقيق مكســب 

سياسي من وراء هجوم داجليجا.
وذكرت وكالة دوجان للأنبــاء التابعة للمجموعة 
الإعلاميــة التي تملــك صحيفة حريــت أن محتجين 
يحملــون العصــي والحجــارة حطمــوا النوافــذ. 
وتعرضــت الوكالة لانتقــادات من دوائــر مقربة من 

الحكومة جراء تغطيتها للنزاع.
وبــدأ الحزب تمرده فــي 1984 بهــدف إقامة دولة 
للأكراد في جنوب شرق تركيا لكنه قلص أهدافه فيما 
بعد لتصبح منح الأكراد المزيد من الحقوق السياسية. 

أردوغان: الحرب على الإرهاب ستكون أكثر عزما

طائرات تركية تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني بعد هجوم عنيف

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لندن ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

أعلــن مســاعد منظمة الطاقــة الذريــة الإيراني 
للشؤون الأمنية، أصغر زارعان، كشف إيران لعملية 
النووية،  تخريبية »روســية« فــي محطة بوشــهر 
وأخرى في منشــأة »فوردو« المثيرة للجدل والقريبة 
من مدينة قــم الشــهيرة، دون الإشــارة إلى الجهة 

المسؤولة على العملية الأخيرة.
وأشــار مســاعد منظمة الطاقة الذريــة الإيراني 
للشؤون الأمنية في مقابلته مع صحيفة »همشهري« 
التابعــة لبلدية طهــران، إلى المحــاولات التخريبية 
المتعددة في مشــاريع إيران النوويــة، وقال إنه »تم 
إلقاء القبــض على أحد خبراء الشــركة الروســية 
المسؤولة على تشغيل محطة بوشهر النووية بسبب 
محاولته لتنفيذ العملية التخريبية التي تم التخطيط 

لها مسبقاً«.
وفي تصريح آخر لصحيفة »خراســان« الإيرانية، 
كشــف أصغر زارعان عن محاولــة تخريبية أخرى 
لضــرب منشــأة »فــوردو« القريبة مــن مدينة قم، 
وأوضح أن خبــراء منظمة الطاقــة الذرية الإيرانية 
كشــفوا مجموعة من اللوحــات الإلكترونية التي تم 
تركيبها فــي بعض أجهزة تخصيــب اليورانيوم في 
منشــأة فوردو، وأنه كان الهدف منهــا تنفيذ عملية 

تخريبية.
وتعتبر تصريحات مســاعد منظمة الطاقة الذرية 

الإيرانــي للشــؤون الأمنيــة حول تــورط الخبراء 
الأجانــب العاملين في المنشــآت النوويــة في عملية 
تخريبيــة الأولى مــن نوعها، ولم توضــح تفاصيل 
المخطط التخريبــي الذي حاول تنفيــذه الخبير في 

الشركة الروسية. حسب المصادر الإيرانية.
وأضاف أصغر زارعان أنهم اســتطاعوا الكشــف 
عن التلاعب فــي المواصفات الفنية فــي أجزاء نظام 
الضاغط للمــاء الثقيل فــي مفاعــل »أراك« التي تم 

استيرادها من الخارج.
وســبق أن أعلن الرئيس الســابق لمنظمة الطاقة 
الذرية الإيراني، فريدون عباسي، قبل أربع سنوات، 
كشف عملية تخريبية كبيرة في قطاع الكهرباء لمنشأة 
»فوردو« وبعض المتفجــرات التي تم تركيبها في أحد 

أجهزة الطرد المركزي في هذه المنشأة.
والعام الماضي، أتهــم رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيراني، علي أكبر صالحي، دولًا في شــرق آسيا في 
العمليات التخريبية التي تتم ضــد برنامج النووي 

والمنشآت النووية في إيران، دون أن يحدد اسمها.
وأشــار أصغــر زارعــان إلــى تــورط الأجهزة 
المخابراتيــة الغربية وغلى رأســها الولايات المتحدة 
الأمريكية في بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت 

النووية الإيرانية.
وفي أيلول/سبتمبر 2012، أفادت صحيفة »صنداي 
تايمز« البريطانية أن الحــرس الثوري الإيراني عثر 

على جهاز تنصت في قرب منشأة »فوردو«.
البريطانيــة أن خبراء الحرس  وكتبت الصحيفة 
الثــوري عندما كانــوا يتفقدون أجهــزة الاتصالات 

منشــأة »فوردو«، عثروا على هــذا الجهاز، وحينما 
حاولوا تحريكه انفجر تلقائياً.

وأضــاف التقرير أن جهاز التنصــت الذي انفجر، 
كان قادراً على اعتــراض معلومات أجهزة الكمبيوتر 
في منشأة »فوردو«. وحينها، أتهم رئيس لجنة الأمن 
القومــي والسياســة الخارجية في مجلــس النواب 
الإيرانــي، علاء الديــن بروجردي، شــركة زيمنس 
الألمانيــة بالتورط في عمليــة زرع جهاز التنصت في 

المنشأة النووية.
وفنّدت بسرعة الشركة الألمانية تصريحات رئيس 
لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية في مجلس 
النواب الإيراني، وقالت إنه ليس لديها أي تعاون أو 

علاقة بالبرنامج النووي الإيراني على الإطلاق.
وبما يتعلق بموضوع تحســين العلاقات الثنائية 
بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، أعلنت 
وزارة التجارة الأمريكية زيادة الصادرات الأمريكية 
لإيران بنســبة 50 في المئــة خلال الأشــهر الثمانية 

الماضية مقارنة مع الفترة مماثلة من عام 2014.
والشــهر الماضــي، أعلــن رئيس غرفــة التجارة 
والصناعة والمناجم الإيراني، محسن جلالي بور، عن 
بدء العمل في واشنطن لإنشــاء غرفة أمريكا وإيران 
التجارية المشــتركة، وقــال إنه إذا تم إنشــاء هذه 
الغرفة التجارية المشــتركة في أمريكا، وسيتم إنشاء 
غرفة مماثلة في طهران، وإنــه ليس هناك أي حاجة 

لترخيص الحكومة الإيرانية لإنشائها.
وأكــد أنه حســب القانون الإيرانــي، وبعد مرور 
شهرين من إنشاء غرفة تجارية مشتركة مع إيران في 

أي بلد ثان، يجــب أن تقوم غرفة التجارة والصناعة 
والمناجم الإيرانية بإنشاء غرفة مماثلة في إيران. 

وعلــى صعيــد آخــر، ســلمت وزارة الخارجية 
الكويتيــة الســفير الإيراني في الكويــت علي رضا 
عنايتــي مذكرة تضمنت إيضاحــا لموقف الكويت من 
قضية خلية العبدلي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية 
الرســمية )كونا( أن نائــب وزيــر الخارجية خالد 
سليمان الجار الله اجتمع الاثنين مع السفير الإيراني 
لدى دولة الكويت وســلمه الرد على مذكرة ســفارة 
إيران بشــأن الخلية والتي تضمنت إيضاحا للموقف 

الكويتي حول حيثيات هذه القضية.
وكانت الخارجية الكويتية قد أعربت عن أســفها 
ورفضها للبيان الصادر من الســفارة الإيرانية لدى 

الكويت الأسبوع الماضي بشأن خلية العبدلي.
وقالت إن بيان الســفارة الإيرانية لم يراع الموقف 
الرســمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشــأن والذي 
عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي 
بتعامله مع القضية بروح من المســؤولية والحرص 
الشــديد على عدم إصدار أحكام مســبقة حتى يحكم 

القضاء الكويتي.
كانت الســفارة الإيرانية فــي الكويت قد أصدرت 
بيانا أعربت فيه عن اســتيائها الشــديد لزج إيران 
في قضية داخلية ترتبط في أساســها بالكشــف عن 
أســلحة وذخائر، كما أعلن عنه ســابقاً، وللكشــف 
عن بعــض التفاصيل وحيثيات القضيــة المعنية في 
وسائل الإعلام قبل إفادة الجهات الرسمية الإيرانية 

بالموضوع عبر القنوات الدبلوماسية.

»الذرية الإيرانية« تكشف عن عمل تخريبي ضد برنامج طهران النووي 

زيادة الصادرات الأمريكية لإيران بنسبة 50 في المئة 

لندن ـ »القدس العربي«:

مســاء  قطرية  عســكرية  قوة  وصلت 
الأحد عبر منفــذ الوديعة الحــدودي مع 
الســعودية إلــى محافظة مأرب شــرقي 

اليمن.
إن  وقالت مصادر صحافيــة من مأرب 
والآليات  الجند  عشرات  من  المكونة  القوة 
العســكرية المتطــورة دخلت إلــى مأرب 
وهي في طريقها إلى مقــر قوات التحالف 
فــي اللواء 107 بمنطقة صافــر التي تبعد 

حوالي 90 كيلومترا من مدينة مأرب.
ووصلــت تلــك القــوة بعــد وصول 
تعزيــزات لقوات النخبة الســعودية إلى 
ذات المنطقــة في ســياق التعزيزات التي 
أرســلتها قوات التحالــف العربي بقيادة 
الســعودية من قبل للقتال ضد الحوثيين 
اليمني  للرئيس  المواليــة  الجيش  وقوات 

السابق علي صالح.
صافر  منطقتــي  »أن  المصــادر  وأكدت 
موقعين  أصبحتــا  مــأرب  فــي  والرويك 
الأســلحة  بأنواع  مجهزيــن  عســكريين 
فيهما  يتــم  كمــا  والمتوســطة،  الثقيلــة 
تدريبات مكثفة للجيش الوطني والمقاومة 
عبدربه  اليمني  للرئيس  الموالية  الشعبية 

منصور هادي«.
وأشــارت المصادر، »أن محافظة مأرب 
عســكرية  عملية  لانطلاق  متأهبــة  باتت 
كبيــرة لتحرير المحافظات الشــمالية من 

قبضة الحوثيين وقوات صالح«.
يأتي ذلك، تزامنًا مــع تكثيف الغارات 
الجويــة من قبــل مقاتــلات التحالف في 
اســتهدفت  حيــث  صنعــاء،  العاصمــة 
المقاتــلات مســاء أمــس وصبــاح أمس 
الإثنــين مواقع للحوثيين وقــوات صالح 
في معســكرات النهدين، السواد، وقاعدة 

الديلمي الجوية.
لاســيما  خليجيــة،  دول  وارســلت 
الجنــود  الالاف  وقطــر،  الســعودية 
الاضافيــين المزودين بالاســلحة الثقيلة، 
إلــى الارض في اليمن لمحاربــة المتمردين 

والذين  إيــران  من  المدعومين  الحوثيــين 
يسيطرون على أجزاء من البلاد، بحسبما 

افادت وسائل إعلام الاثنين.
وذكرت مصادر عســكرية في مأرب ان 
إلى المحافظة  الف جندي سعودي وصلوا 

مع عدد من الدبابات والمدرعات.
وتاتي هذه التعزيزات الهامة في اعقاب 
مقتل 60 جنديا مــن دول التحالف، بينهم 
45 جنديــا من الإمــارات لوحدهــا، يوم 
الجمعة فــي هجوم بصاروخ نســب إلى 

المتمردين.
فــان  إعلاميــة،  مصــادر  وبحســب 
التعزيزات العسكرية الجديدة ترفع عديد 
قوات التحالف على الارض في اليمن إلى 

عشرة الاف رجل.
إلى ذلك، جدد طيران التحالف العربي 
بقيــادة المملكة العربية الســعودية أمس 
الاثنين غاراته على مواقع يســيطر عليها 
مســلحو جماعــة أنصار اللــه الحوثية، 
مدعومين بقوات عسكرية موالية للرئيس 
اليمني الســابق علي عبدالله صالح، في 

محافظة الجوف شرقي اليمن.
وقالت مصــادر صحافيــة في الجوف 
إن طيران التحالف شــن ست غارات على 
مبنى الأمن السياســي والمجمع الحكومي 

في المحافظة.
وبحسب المصادر، سُمع دوي انفجارات 
عنيفــة في تلــك المواقــع، فيمــا لا تزال 
الطائرات تحلــق في أجواء المحافظة. ولم 
تشر المصادر إلى ســقوط قتلى أو جرحى 

من الحوثيين.
وتأتــي هذه الغارات فــي الوقت الذي 
يســتعد فيــه التحالف العربــي لتحرير 
ســيطرة  من  ومأرب  الجــوف  محافظتي 

الحوثيين.
وصف  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
الرئيس اليمنــي، عبدربه منصور هادي، 
ما تقوم به ميليشــيات الحوثي والرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح بأنه جرائم 
حرب مكتملــة الأركان لا يمكن الســكوت 
مؤكدا  عقاب،  دون  مرتكبيهــا  وترك  عنها 

أن أي حلول سياســية يجب أن تؤدي إلى 
تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

الســعودية  الانباء  وكالــة  وذكــرت 
هادي  أن  الإثنين  أمس  )واس(  الرســمية 
الليلــة الماضية  جدد، خــلال اســتقباله 
مبعوث الأمــين العام لــلأمم المتحدة إلى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، التأكيد على 
ضــرورة تطبيــق قرارات مجلــس الأمن 
الخاصــة باليمــن خاصة القــرار 2216، 
مشــيراً إلى أن أي حلول سياســية يجب 
أن تؤدي إلــى التطبيق الكامــل لقرارات 
الميليشيا  وانســحاب  الدولية،  الشرعية 
وتســليم  المحافظات  جميع  من  الانقلابية 

السلاح وعودة الشرعية.
وشــدد على أن الســلطات الشرعية، 
تنشــد الســلام وعودة الدولة والسلطة 

المغتصبة بقوة الســلاح إلى مؤسســاتها 
التي  والمساندة  الجهود  مثمنا  الرســمية، 
تقدمهــا قوات التحالــف العربي للجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية فــي اليمن 
والتــي كان لها دور كبير فــي الانتقال من 
مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن 

من القوى الانقلابية.
الدولي  المجتمع  اليمني،  الرئيس  ودعا 
إلى الإســهام الفاعل والوقوف إلى جانب 
الشــعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء 
موضحا  الانقلابية،  الميليشيات  دمرته  ما 
أن الميليشيات المتمردة مستمرة في غيها، 
من خلال ما تقوم به من اســتهداف منازل 
الســكان بمختلف الأســلحة الثقيلة في 
محافظات تعــز و إب والحديدة ومأرب، 
إلى جانب اســتهدافها للمنشــآت الطبية 

وفرق الهــلال الأحمر اليمنــي والصليب 
الحمر الدولية وتنفيذها حملات اعتقالات 
والصحافيين  المدنيــين  بحــق  تعســفية 
والناشــطين الحقوقيــين والسياســيين 
في العاصمــة صنعاء وغيرهــا من المدن 

اليمنية.
ويأتــي حديــث هــادي مــع المبعوث 
الأممــي، الــذي يــزور الريــاض حاليا، 
بعــد الحديث عــن وثيقة أممية تكشــف 
عن موافقــة الحوثيــين والرئيس اليمني 
الله صالح، على تسليم  السابق علي عبد 
أســلحتهم الثقيلة للدولة، وعودة حكومة 
رئيس الوزراء خالد بحاح، لتنفيذ مهامها 
كحكومة تصريف أعمــال لمدة لا تزيد على 
60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.

هادي: أي حل سياسي يجب أن يكون طبقاً للقرار 2216

قوة عسكرية قطرية تصل إلى محافظة مأرب
 بعد وصول ألف من قوات النخبة السعودية

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل تابع لقيادات حوثية في صنعاء بعد استهدافه من قبل قوات التحالف أمس

السجن 3 أعوام لسعودي حاول الالتحاق 
بـ»داعش« سيراً على الأقدام

■ الريــاض  ـ د ب أ: أصدرت المحكمة الجزائية الســعودية المتخصصة أمس الإثنين 
حكماً بالســجن ثلاثة أعوام على مواطن )ســعودي( بعد ثبوت شــروعه في الخروج 
من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية ســيراً على الأقدام، للمشاركة 
في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر وتأييده لما يســمى تنظيم الدولة الإسلامية 

)داعش( وتفريطه في هويته الوطنية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم »بجانب الســجن تقرر منع المتهم، الذي لم تكشف 
عن هويته، من الســفر أربع ســنوات، ومصــادرة جهاز الجوال المضبــوط بحوزته، 

وتغريمه ألف ريال«.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من 
الموعد المحدد لاســتلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها 

فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

حلف الأطلسي يعترض طائرات عسكرية 
روسية فوق البلطيق بمشاركة طائرتين ألمانيتين

■ برلين ـ د ب أ: اعترض حلف شمال الأطلسي )ناتو( عددا من الطائرات العسكرية 
الروسية فوق منطقة البلطيق.

وأوضح السلاح الجوي الألماني أمس الإثنين في العاصمة الألمانية برلين أن طائرتين 
ألمانيتــين من طراز يوروفايتــر متمركزتان فــي القاعدة الجوية العســكرية »أماري« 

بإستونيا شاركتا في اعتراض الطائرات الروسية.
ووفقا لبيانات السلاح الجوي، كانت الطائرات الروسية ومن بينها قاذفتان بعيدتا 
المدى والكثير مــن الطائرات المقاتلة تحلق فوق المياه الدوليــة بدون الخضوع لمراقبة 

الحركة الجوية المدنية وبدون خطة طيران مدنية.
وأضافــت البيانات أنــه تم اعتراض هذه الطائرات بواســطة طائرات ســويدية 

ودنماركية وفنلندية، وحدث ذلك في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.
جدير بالذكر أن الطائرات الألمانية في حالة اســتعداد في قاعدة »أماري« منذ نهاية 
الشــهر الماضي وتدعم مراقبة مهمة المجال الجوي التي يقوم بها حلف الأطلســي فوق 

إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يشار إلى أن دول البلطيق لا تمتلك دفاعا جويا خاصا بها.

مقتل 17 شرطيا أفغانيا في غارة لـ»الناتو«
■ كابل  ـ  الأناضول: ذكر مســؤول أمنــي رفيع في وزارة الداخليــة الأفغانية، أن 
17 شــرطيا من شــعبة مكافحة المخدرات  لقوا مصرعهم، في غارة لقوات حلف شــمال 
الأطلســي »الناتو«. وأردف المسؤول الذي رفض الكشف عن اســمه، أن الحادث وقع 
اثناء قيام عناصر الشرطة بعملية في بلدة سانغين، بولاية هلمند، جنوبي أفغانستان، 

مشيرا إلى إصابة 4 من العناصر بجروح في الغارة.
وأكد  بشير أجمد شــاكر، عضو مجلس الأمن المنبثق عن مجلس شورى الولاية، في 
تصريح للأناضول، تعرض عناصر مكافحة المخدرات، لهجوم من قبل الناتو،  مشيرا أن 

»عدد القتلى بلغ 19 شرطيا« على حد قوله.
وأوضح المتحدث باســم الولاية، عمر زفاك، أن الحصيلة الرسمية للضحايا ستُعلن 

خلال الساعات المقبلة، فيما لم يصدر بعد أي بيان من الناتو بهذا الخصوص.
من ناحية أخرى، قُتل 18 مقاتلا من حركــة طالبان خلال مواجهات مع قوات الأمن، 
في ولايتي فارياب وجوزيجان شمالي أفغانستان، حسبما نقل مراسل الأناضول، عن 
مصادر أمنية. إلى ذلك، أعلن مسؤولون أمس الإثنين أن 11 رجل شرطة على الأقل قتلوا 

في هجوم جوي خلال عملية بجنوب أفغانستان.
وقــال نائب وزير الداخلية باز محمد أحمدي »شــرطة مكافحــة المخدرات في إقليم 
هلمند كانت تجري عملية في منطقة جارمســير، عندما تعرضت لهجوم جوي. وقد قتل 

11 رجل شرطة وأصيب أربعة أخرون«.
وأضاف » لم يتم التأكد بعد من هوية منفذ الهجوم«.

وقال نائب وزير جهود مكافحة المخدرات إن أربع ســيارات تابعة للشرطة تضررت 
في الهجوم. وقال مسؤول استخباراتي في جارمسير إن المنطقة التي كانت تجرى فيها 

العملية الشرطية وموقع الهجوم قريبة من الحدود بين هلمند وقندهار.
وقال المســؤول العسكري الأمريكي ســيرناندو ســتيري إن الجيش الأمريكي قام 

بهجوم جوي في منطقة مايواند في قندهار، ولكن لم يقدم توضيحا.
ويشار إلى أن منطقة مايواند تتاخم منطقة جارمسير في هلمند.

باريس: »خطة تحرك« ستعلن اليوم من أجل 
الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط

■ باريس  ـ  أ ف ب: اعلنت مصادر دبلوماسية ان »خطة تحرك« ستعلن اليوم خلال 
انعقاد مؤتمر دولي في باريس دفاعا عن الاقليات المضطهدة في الشرق الأوسط من قبل 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان تقرر في آذار/مارس، خلال مناقشــة خصصت لهذه القضية في مجلس الأمن 

الدولي، تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي سيفتتحه الرئيس فرنسوا أولاند.
ويهدف الاجتماع الذي ســيعقد برئاســة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
ونظيره الأردني ناصر جودة اســتخلاص النتائج من »المناقشات التي جرت الربيع« 

الماضي، و»اقتراح ميثاق تحرك«، كما قال الوزير الفرنسي حينذاك.
وأضــاف »هناك حاجة ملحــة قصوى وفرنســا ورغم الصعوبات وحتى بســبب 
الصعوبات لــن تتراجع«. وقال الناطق باســم الخارجية الفرنســية رومان نادال ان 
»هدف اللقــاء هو تحديد إجــراءات عملية للرد على كل جوانب وضــع ضحايا اعمال 

العنف الاتنية والدينية في الشرق الأوسط«.
وأضــاف ان »خطة التحرك« التي ســتعلن تفاصيلها بعد ظهــر الثلاثاء في مؤتمر 
صحافي ستنص في خطوطها العريضة على »إعداد وتسهيل العودة الطوعية والدائمة 
للنازحين وتشجيع الحلول السياسية التي تحترم حقوق الانسان )...( وانهاء الإفلات 
مــن العقاب للذين أرتكبوا جرائم ضد الســكان لاســباب تتعلق بالانتمــاء الأثني أو 

القناعات الدينية«.
وستتمثل حوالي ســتين دولة في هذا اللقاء بينها كل البلدان المعنية وعدد من دول 

المنطقة وممثلون عن عدة منظمات غير حكومية وكل وكالات الأمم المتحدة.
وكان فابيوس رأى في خطاب في مجلس الأمن الدولي ان على الأســرة الدولية ان 
تفعل ما بوسعها لإتاحة عودة أقليات الشرق الأوسط التي اضطهدتها جماعات متطرفة 

مثل تنظيم الدولة الإسلامية، إلى بيوتها.

محكمة في سلوفينيا تسقط
قضية فساد ضد رئيس الوزراء السابق

■ بلجراد ـ د ب أ: قضت إحدى المحاكم في ســلوفينيا أمس الإثنين بإســقاط قضية 
فســاد ضد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يانيز يانزا، بسبب قانون التقادم، 

بحسب ما ذكرت وكالة أنباء سلوفينيا »إس تي إيه«.
وقضت محكمة ليوبليانــا الجزئية بأن النظام القضائي قد اســتنفد الوقت لتمرير 
حكم في القضية التي بدأت قبل 10 سنوات ضد زعيم الحزب الديمقراطي المحافظ يانزا 

واثنين من المتهمين.
وكان يانزا 56/ عاما/ أصر منذ البداية على براءته من قضية الفســاد، حيث أكد أن 
الرشــاوى التي يزعم أنه حصل عليها عام 2005، كانــت مؤامرة دبرها ضده خصومه 
السياسيون. وكان يانزا أدين قبل عامين بتهمة تلقي رشاوى قبل شراء سلوفينيا لعدد 
135 ناقلة جنود مدرعة عام 2006 من شركة »باتريا« الفنلندية، مقابل 278 مليون يورو 

)310 مليون دولار(.

محاكمة »الخمير الحمر« تتطرق إلى إبادة
 الأقلية المسلمة في كمبوديا للمرة الأولى

■ بنــوم بنــه  ـ  أ ف ب: تم التطرق للمــرة الأولى الأثنين خــلال محاكمة أكبر 
مسؤولين سابقين في نظام الخمير الحمر ما زالا على قيد الحياة، إلى إبادة الأقلية 

المسلمة في البلاد.
وهذه المحاكمــة مخصصة للإبادة التي تعرض لها فيتناميون وأقلية الشــمس 
المســلمة وحالات الزواج القســري وعمليــات الاغتصاب في هــذا الاطار وكذلك 
الجرائم التي ارتكبت في عدة معسكرات للأشغال وفي سجون بما فيها مركز أس ـ 

21 السيء السمعة في بنوم بنه.
وقال ايت سين أول شخص من أقلية» الشمس« يدلي بإفادته أمام محكمة بنوم 
بنه التي ترعاها الأمم المتحدة »إذا سمعنا )الحراس الخمير( نتحدث لغتنا يأتون 

لاقتيادنا وقتلنا«.
وفقد الرجل البالغ من العمر اليوم 63 عاما أربعة من أفراد عائلته بينهم زوجته 
وطفل في عهد الخمير الحمر. وقد نجح في الفرار لكنه قال أنه رأى جثث عشــرات 

من أبناء مجموعته وقد غرقوا في نهر.
وأضــاف ان »المصاحف كانت تصادر من البيوت وتحرق« والذين »يمارســون 

شعائر الإسلام كان يتم توقيفهم«.
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مصر اليوم

الأحزاب والانتخابات
وألاعيب وحيل رجال الأعمال

ونبدأ بأبرز ما نشــر عن الأحزاب والتكتلات اســتعدادا للإنتخابات 
المقبلــة لمجلس النواب والنســب التي ســيحققها كل منهــا وحزب النور 
وحظوظه والتحذيرات منه وآلاعيب وحيل رجال الأعمال الذين يقومون 
علنا وباعترافاتهم بشــراء مرشحين والمواقف التي ســيتخذها الناخب 
عندما يدلي بصوتــه، وهل ارتفع وعيه وتغيــرت اختياراته بعد ثورتي 
»يناير« و»يونيو« وســيثبت أنهما لم تغيرا شــيئا من ســلوكه، ســواء 
السلبي أو التأثر بالقبيلة والعائلة والزيت والسكر واللحمة والفياغرا ثم 

»السوفالدي« لعلاج فيروس الكبد الوبائي ومعالجة المواشي المريضة .
ونبدأ مع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة »الشــروق« اليومية 
المســتقلة عماد الدين حســين »ناصري« الذي قال يــوم الثلاثاء الماضي 
:«الحالمون لا يرون الواقع، وإذا رأوه لا يفهمونه، وإذا فهموه لا يحاولون 
تغييره، ويفضلون دائما الوعظ والإرشاد والتنظير، بدلا من النزول إلى 
الملعب الحقيقي وهو الشــارع، كي يحتكوا بالنــاس ويقنعوها ببرامجهم 
الخريطة الانتخابيــة معلومة للكافــة منذ زمن طويــل، الأحزاب هزيلة 
ومهترئة لأســباب كثيرة نعلمها جميعا، وأنظمة الحكم المختلفة حاصرت 
الأحزاب وفضلت النظام الفردي لضمان اســتمرار السيطرة على البرلمان 
وتأميم الحياة السياسية، مع هامش بسيط من المعارضة المستأنسة لزوم 
الديكور وباســتثناء انتخابات 2011 عقب ثورة 25 يناير والتي تمت في 
ظروف يصعب أن تتكرر، فإن الواقع على الأرض يقول إن القوى التقليدية 
والماليــة هي الأقدر على الوصول للبرلمان، ليــس لأنها الأفضل، لكن لأنها 
الأقدر على فهم اللعبة الانتخابية من ســيملك المال سوف يستطيع دخول 
البرلمان، مع اســتثناءات قليلة لبعض الشــخصيات العامــة والكفاءات 
والخبرة، هذا هو الواقع الأليم والمحزن، والحل ليس أن نبكى على الأطلال 
ونســتمر في حديث الأوهام، بل أن نبحث معا عن أفضل الطرق للخروج 

من هذا النفق«. 

انتخابات لا ينجح فيها 
غير »حبايب السيسي« 

وفي اليوم نفســه الثلاثاء أراد زميلنا وصديقنــا في »المصري اليوم« 
محمد أمين تقديم نصيحة لعناد فقال :«هــل تريدون ديمقراطية حقيقية؟ 
أم تريدونها انتخابات لا ينجح فيها غير حبايب السيســي فقط، من قائمة 

في حب مصر؟! 
أولًا: لا أصدق أن أي حكومة ســوف تتعب الرئيس. ثانياً: الدستور لم 
يقيد الرئيس إلى حد الشلل.. ثالثاً: ما دمنا نريدها انتخابات، فلتأت بمن 
يكون.. رابعاً: لماذا نتخوف أن تكــون هناك طموحات لأي حزب؟ هل هي 
جريمة أن يفكر نجيب ساويريس في تشــكيل الحكومة؟.. هل هي جريمة 
أن تكون عنده طموحات سياسية؟ البعض يقول إنه رجل أعمال سيحكم 
مصر! يتخوفون من خلط المال بالسياســة تاني! المعلومات تقول إن حزب 
النور راجع ميزانية الإنتخابات والقوائم معاً.. قبل شــهور كانت قياداته 
في الســعودية للحصول على دعم في الانتخابات.. واضح أنهم حصلوا 
على التبرعــات اللازمة.. واضح أن النور يدخــل الانتخابات، ليس لكي 
يحظى بالتمثيل المشرف.. واضح أن عينه على الأغلبية.. الحزب الوطني 
المنحل ســيكون المنافس الحقيقي.. يبقى السؤال: على أي القوائم سيأتي 

مرشحو الوطني المنحل؟! مأساة التيار المدني أنه لا يتفق.

انسحب شباب مصر الواعد 
من الميادين والساحة السياسية 

ونقفز خمســة أيام مرة واحدة لنصل لـ»أهرام« الأحد ومقال الدكتور 
مصطفى الســعيد الذي صرخ فيه قائلا : »خســرت مصر تلك الإندفاعية 
الجماهيرية التي أعقبت انتفاضتي يناير ويونيو، بعد أن انسحب شباب 
مصر الواعد من الميادين، بل من الســاحة السياسية بكاملها، لتطفو على 
الســطح مجددا فئة مرتزقة السياســة، تتقاســم الغنائم مع الفاسدين، 
الذين عادوا أكثر شراســة وإصرارا على الإنتقام من شباب أثاروا هلعهم 
من مصادرة ما نهبوه، فجندوا إعلاميين وصحافيين لشــن حملات ترويع 
ومحــو لأحلام العيش والحريــة والعدالة والكرامة تجــري الإنتخابات 
في ظل ســيطرة طبقة من رجال الأعمال جرى تربيتهــم في منافذ تهريب 
السلع الأجنبية في بورســعيد، أو تحت ركام شركات القطاع العام، التي 
تم نهبها بالعمولات وعمليات التلاعب فــي الخامات والآلات والمنتجات، 
ليحولوها إلى أكوام من الخردة، ويشــتروها بســعر التراب. وهي فئة لا 
تمت بصلة لعصر طلعت حرب، وإنما تنتمي لعصر الانفتاح والتجارة في 
السلع الفاسدة تجري الانتخابات في غياب نخبة سياسية واعية بالمهام 
والمخاطر المحدقة بمصر، ومؤمنة بحقوق الشــعب فــي العدالة والنزاهة 
والكرامة والحرية، ومعظم النخبة السياسية القديمة لا تختلف كثيرا في 

فسادها عن باقي قطاعات الدولة .

جحافل راغبة في الترشح لعضوية مجلس النواب
ومن »الأهرام« إلــى »الوفد« الأحد أيضا وزميلنا جهاد عبد المنعم الذي 
شارك الدكتور مصطفى تشاؤمه بالقول : »لا نملك أمام هذا العدد الضخم 
أو هذه الجحافل الراغبة في الترشــح لعضوية مجلس النواب إلا أن نردد 
مقولة العقيــد القذافي رحمه الله من أنتــم ؟ ولأنني ظننت وبعض الظن 
ليــس إثما أن البرلمان القــادم هو الأخطر في تاريخ الحيــاة النيابية في 
مصر بعد أن منحه الدســتور صلاحيات تفوق كثيــرا صلاحيات رئيس 
الجمهورية وجعله يحكم ويتحكم في كل شــيء وكنت أظن أيضا أن هواة 
جمع الأمــوال ولغنائم وتســقيع الأراضي وأصحــاب المصالح الخاصة 
والانتهازيين ســوف يمتنعون من تلقاء أنفسهم عن دخول حلبة المنافسة 
للفور بمقاعد البرلمــان، كما اعتقدت لفرط ســذاجتي أن فيلق المتاجرين 
بالديــن والضاحكين علــى الناس بفتــاوى القهاوي والزيت والســكر 

والفياغرا ســوف يتوارون خجلا ومعهم من أطلــق عليهم الناس الفلول 
بالطبع كان كل ذلك أوهاما وأحلام يقظة فاللعبة هي هي والأدوات نفسها 
الأموال والبلطجية والشــعارات الزائفة والضحك على البسطاء بشوية 
سكر وزيت وفلوس ولم البطاقات يا جد وأبقوا قابلوني عند باب اللجنة 
وفوجئنا أن خريطة المجلس المقبل يمكن أن تكون تماما كما كانت قبل 2011 
يمكن يكون رئيســا للمجلس تجديدا وظهورا بمظهــر الدولة الحضارية 
العصرية يعني عندنا رئيس البرلمان ســيدة شيك وبتتكلم لغات والمتابع 
لما يدور في الخفاء والعلن للتحضير للانتخابات يستطيع بكل بساطة أن 

يصل إلى النتيجة التي أتحدث عنها« .

التباهي بشراء المقاعد
ومن »الوفد« إلــى »أخبار« الأحد وزميلتنا عبلــة الرويني »ناصرية« 
التي ســددت نظرات قاســية من عينيها الجميلتين وهي تقول عن رجال 
الأعمــال : »بعض رجال الأعمال تباهى بشــراء أكثر مــن 30 مقعدا حتى 
الآن، أي أنه أشــترى ولاء أكثر من 30 مرشــحا »لعيبة سياســة«!! يبدأ 
ثمن شــراء مقعد البرلمان، أو ثمن شــراء المرشــح تحت مسمى »تكاليف 
الدعايــة الانتخابية« من 500 ألف جنيه، إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون 
جنيه!! حضور المال السياســي يكشف بوضوح ضعف القوى السياسية، 
والأحزاب السياسية، ضعف برامجها ورؤاها، وخضوعها أيضا، لسطوة 
رجال الأعمال وشروطهم ومصالحهم، ضمانة للتمويل.. أعضاء الأحزاب 
أنفسهم ينتقلون من حزب إلى حزب آخر، شرط توافر التمويل لحملاتهم 
الانتخابية، وهو ما دفع بعض قيادات الأحزاب إلى السفر إلى »أبو ظبي« 
للبحث عن تمويل للانتخابات برلمان للبيع، كل شــيء يمكن شراؤه.. من 

الناخب، إلى المرشح، إلى العملية الانتخابية، إلى الديمقراطية نفسها«.

مصر لم تستطع بناء برلمان يشرع ويراقب ويحاسب
ونظــل في عدد »الأخبــار« لنكون مع زميلنا وصديقنا محمد الشــماع 
»ناصري« ورئيس تحرير مجلة »أخر ساعة« الأسبق بقوله : »في تحقيق 
الإستحقاق الدســتوري الأهم وهو بناء برلمان مصري تحقيقاً لحلم امتد 
مائة وخمســين عاماً عمقاً في تاريخ مصر فلم تستطع مصر الحديثة حتى 
الآن أن تبني برلماناً يشــرع ويراقب ويحاســب، ولا يخفــى على أحد أن 
البرلمانات على امتداد التاريخ المصري قامت ملحقة بالســلطة بشكل ما.. 
وقبــل أن يحتج علينا أحد بالحديث عن البرلمانــات الوفدية فإننا نذكره 
بأن البرلمانات الوفدية لم تســتحوذ على الأغلبية إلا في ســنوات قليلة 
وتعــد على أصابع اليد منذ ثورة 1919 حتى ثــورة 1952 وخلال ذلك كان 

يتم إفساد العملية الانتخابية بشكل فذ ومتعمد!
ولأن عبــد الناصر كان يحمل برنامجاً للتغيير يفوق في ســرعته وفي 
حرارته تطلعات باقي القوى الاجتماعية فإن الحياة الحزبية والبرلمانية 
تحولت إلى هياكل تلهث خلف مؤسســة الرئاســة، ولكــن الأوضاع في 
مصر بعــد أربعين عاماً من الركود ونهب المال العــام واكتناز الثروات في 
أيدي اللصوص خلفت أوضاعاً ثورية أدرك فيها الشــعب أن هذه الهياكل 
البرلمانية تباع وتشــتري بالمال المســروق من أمــلاك المصريين لذلك كان 
برلمان أحمد عز الذي فاق في فجره واســتهانته بالشعب كل الحدود كان 
ســبباً مباشــراً في إغلاق باب الأمل في التغيير أمــام المصريين إذا قبلنا 
التجارة بالأصوات أو سمحنا لرأس المال الطفيلي أن يشتري منا أصواتنا 
فإننا لن نفعل شــيئاً ســوى تعميق الأزمة وتكرار تجارب فاشــلة تهدد 
استقرار المجتمع وعلي الســادة أصحاب الأموال الذين يخططون لشراء 
الأصوات واحتلال البرلمان ان يدركوا أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم لأن 
البرلمان إذا توقف عن أن يكــون أداة لتوصيل مطالب الجماهير وتحقيق 
طموحاتها فإن الجماهير قد تنزل إلى الشــوارع لتقول كلمتها ولن تكون 

الكلمة المقبلة في صالح من يعبثون بالأمن القومي لمصر« .

»المصريون«: نحن بحاجة إلى
برلمان حتى لا يظل الحكم شموليا

وهكذا أصبحنا أمام مشــكلة خطيرة تتطلب حــلا عبقريا لحلها وما أن 
قلت ذالك حتى ســمعت صوتا صادرا يوم الأحد من صحيفة »المصريون« 
الأسبوعية المستقلة يقول أنا لها وعندي لوعة على طريقة أغنية أم كلثوم 
وكان لمســاعد وزير الخارجية الأســبق الدكتور محمد عبد الله الأشــعل 
قال: »اتخذت الاســتعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أيام وربما 
يكون هــذا الاقتراح قد جــاء متأخرا جــدا لكنه خطر لي فــي اللحظات 
الأخيرة يتحصل الاقتــراح في تعيين مجلس نواب يضم ســتين عضوا، 
ولمدة عام واحد، تعين الحكومة عشرين، وتعين الأحزاب عشرين، وتعين 
النقابات عشــرة أعضاء، كما يتم ترشــيح وتعيين عشــرة من المصريين 
في الخارج مــن ذوي الرؤية والحياد والخبرة لإفــادة المجلس وإثرائه. 
تكون مناقشــات المجلس علنيــة، ويوضع جدول أعماله مــن اقتراحات 
المواطنين، وتصدر قراراته بأغلبية أربعة أخماس. يبدأ المجلس بمناقشــة 
علنية للقضايا العاجلة وهى الفســاد وسوء الإدارة وهدر الأموال العامة 
وتجريف الأراضي الزراعية وســيناء وتلويث النيل والبطالة والإرهاب 
والقوانين الجائرة وإصلاح الجهــاز القضائي والأمني والإعلامي ووضع 
خطــة للإنتــاج والتشــغيل ورعاية الأخــلاق العامة وإعــادة الاعتبار 
للمواطن وكرامتــه وتوجيه الحكومــة إلى تصحيح الأخطــاء وتأجيل 
المشــروعات البعيدة العائد، والتفاعل مع المشــاكل الصحية والحياتية 
واليومية للمواطنين من خلال صندوق مغلق في كل شــارع وقرية تجمع 
فيه الخطابات وتســلم لأمانة المجلس كل يوم. هذا الاقتراح يحقق وجود 
برلمان لمدة عام تتحقق به إصلاحات أساســية تســمح بعد ذلك بتشكيل 
مجلس منتخب. أما أســباب هذا الاقتراح فتتحصل في أن البلاد ليســت 
مهيأة لانتخابات نزيهة، وهي في الوقت نفســه بحاجة إلى برلمان حتى لا 

يظل الحكم شموليا في يد الرئيس بجميع السلطات«.
وعلى طريقــة العمدة في مســرحية »الليلة الكبيــرة« وقوله بعد أن 
استمع لشــرح الأراجوز للطريق إلى بوابة المتولي ودي وصفة سهلة فإن 
الدكتور الأشعل سهل لنا الخروج من تلك البحيرة وذلك المأزق فبارك الله 

لنا فيه وفي اقتراحاته .

حزب النور والأحزاب السلفية تركز
 على الأرياف والخطاب الديني

المهــم أن حزب النور الســلفي يســتحوذ على جانب لا بــأس به من 
الاهتمامات، سواء المطالبة بحله لأنه حزب ديني أو لأنه يشتري الأصوات 
بحيل عجيبة ومريبــة مثل عمل قوافل من الأطبــاء البيطريين تتجه إلى 
القرى لمعالجة مواشــي الفلاحــين وتوزيع دواء »الســوفالدي« والمواد 

التموينية وهناك خلافات حول النسبة التي يمكن أن يحصل عليها .
لدرجة أن زميلنا بـ»الأهرام« والقيادي في حزب المصريين الأحرار عماد 
جاد وممثله في قائمة في حب مصر نشــرت له »الأهالي« لسان حال حزب 
التجمع اليساري حديثا في عددها يوم الأربعاء الماضي أجراه معه زميلنا 
علاء عصام قال فيه :«مــن الصعب أن تتنبأ في المجتمع المصري بنســب 
للأحزاب الدينية فحزب النور وغيره من الأحزاب الســلفية يركزون على 
الأرياف والخطاب الديني هناك جاذب جدا والســؤال هل يســتمر تدفق 
التمويل الســعودي والجمعيــات الكويتية للأحزاب الســلفية؟ لان في 
الانتخابات الســابقة أخذوا أصوات قري بأكملها بسبب الأموال الضخمة 
التي حصلوا عليها من الخليج والدولة كانت مهترئة وغير متوازنة ومئات 
الملايين وصلت لهذه الأحزاب في شنط والآن الدولة عادت ولن تسمح بان 
يحدث هذا الأمر مثلما كان يحدث بنفس الدرجة من قبل وهناك تقدير يقول 
هناك وعد ســعودي بضبط هذه الأمور وتقليلها ولو حرم السلفيون من 
التمويل الخليجي فلن يحصلوا على نســبة كبيرة في البرلمان ومن الممكن 
أن يحصلوا على أقل من عشر في المائة ولو حدث العكس سيحصلوا على 

عشرون في المائة«.

من أين يأتي السلفيون بكل هذه الأموال؟
وفي »أخبار اليوم« يوم الســبت صاح زميلنا هشام عطية محذرا: »لا 
أظــن أن أحدا من أبناء هــذا الوطن يريد له أن يهوي إلــى مصير العراق 
الضائع الذي أصبح قاب قوســين أو أدنى من التقســيم أو سوريا المدمرة 
التــي ينتظرها مســتقبل مجهول أو اليمــن الممزق والــذي يطحن أهله 
الحــرب الأهلية لا أظن أن أحدا من أبناء هذا البلد المخلصين يريد لشــعبه 
أن يصبح قوافل هائمة مشــردة من اللاجئين تفتــرش محطات القطارات 
الأوروبية أو تقدم نفســها طعاما لأسماك المتوسط المفترسة بحثا عن لقمة 
عيش وشــربة ماء ومن قبلهمــا المأوي والأمان من يريــد أن يفعل بمصر 
وشــعبها ذلك فليرتكب جريمة انتخاب أصحاب الذقون المخضبة بالدماء 
والفتاوى التي تتقطر جهلا في البرلمان المقبل الإبحار في الوهم مع حكومة 
المهندس إبراهيم محلب التي تؤمن إيمانا راســخا بأن الســلفيين »ناس 
طيبين« سيغرقنا جميعا في بحور من الفوضى والدماء منتهى الاستغلال 
يمارسه حزب النور في وضح النهار بأســواقه وشوادره التي يبيع فيها 
المواد الغذائية لأعضاء الحزب أو الراغب في العضوية بأقل من أســعارها 
الحقيقية بما يزيد على 30٪ والحكومة تمــارس العمى الطوعي من أين 

يأتي السلفيون بكل هذه الأموال وهل ينفقونها لوجه الله والوطن«؟!

»الوطن«: العلاقة بين السلفيين
والأمن معلومة للجميع

وهذا الســؤال من هشــام تطوع للرد عليــه في اليــوم التالي الأحد 
مستشــار جريدة »الوطن« اليومية المستقلة والأســتاذ في كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة الدكتور محمود خليل بالقول : »يوشك حزب »النور« أن 
يتحول إلى ظاهرة في الحياة السياســية المصرية، فهو يكاد يكون الحزب 
الوحيد، الذي يتمتع بصوت مســموع على الســاحة السياسية الآن، في 
وقت تتوارى فيه الأحزاب الليبراليــة لتحتل مكانها خلفه، ولا يماثل هذا 
الحزب في الدور أو التأثير الآن سوى الحزب الوطني المنحل، ولعل واحداً 
من أبرز ملامح التشــوه في حياتنا السياسية هو تسلطن هذين الحزبين، 
على ما بينهما من تناقض في الظاهر، على أي انتخابات تشــهدها مصر، 
وآخرها الانتخابــات البرلمانية التي بدأنا رحلتها منــذ بضعة أيام احتل 
حزب النور مساحة التعبير الرســمي عن تيار الإسلام السياسي منذ 30 
يونيو/حزيــران وحتى يومنا هــذا، وأتصور أن تمــدده الواضح داخل 
هذه المســاحة ارتبط برضاء الســلطة الحالية، وربمــا كان لديها بعض 
الاعتبارات التي تبــرر لها هذا التوجه، من بينهــا التمحك بوجوده على 
الساحة، عند السؤال عن القوى الرسمية التي تسمح لها الدولة بالتفاعل 
على الساحة السياسية لتعبر عن تيار الإســلام السياسي، كما أن حزب 
النــور يمثل حركة قابلــة للترويض مــن جانب الســلطة، وهي الحركة 
السلفية، باستثناء الســلفية الجهادية بالطبع، فسلفيو حزب »النور« لا 
يقلون طاعة عن جماعة الإخوان أيام كانت تعمل في معية نظام »المخلوع« 
حســني مبارك، وتاريخ العلاقة بين الســلفيين والأمن قبــل وبعد يناير/

كانون الثاني 2011 معلوم للجميع.

هل ستسمح لجنة الانتخابات بأحزاب دينية؟
ومن »الوطن« إلى »أخبار« يوم الأحد نفسه وزميلنا وصديقنا والأديب 
الكبير يوسف القعيد وقوله عن حزب النور وأسباب عدم حله حتى الآن: 
»صمت اللجنة العليا للإنتخابات ليس من ذهب والكلام في هذا الموضوع 
ليس مــن فضة ولا توجد جهة أخــرى في الحكومة أو غيرهــا نلجأ إليها 
لنستمع لرأيها في هذه المســألة المحيرة حلان لا ثالث لهما لا بد منهما قبل 
أن نصل لأيام التصويت إما أن يقوم حزب النور السلفي بإعادة النظر في 
برنامجه ومســلماته حتى يســتقر في يقيننا أنه ليس حزبا دينيا يعتبر 
الدين حجر الزاوية في أدائه اليومي أو أن يرفض الحزب ذلك ولدي يقين 
أن رفضه مســألة مؤكدة فيبقى على اللجنة العليا للانتخابات أن ترفض 
قبول أوراق مرشحي حزب النور اللعبة شبه مكشوفة فحزب النور يراهن 
على أنه الحزب الوحيد على الســاحة المصريــة الذي ينطلق من مرجعية 
دينية وان كل من يتحرك على أســاس ديني يشكو من التهميش والإبعاد 
والإرهاب ولا أدري أي إرهاب يواجهــون به؟ وحتى لو كان هذا الإرهاب 

موجودا فيمكن أن نسميه إرهاب الإرهاب .

أما الغريب في الأمر فقد اســتجاب النور فورا لطلب يوسف بأن يعيد 
الحزب النظر في مســلماته ليصبح حزبا ليس دينيا لأنه في اليوم التالي 
مباشرة الاثنين أخبرنا زميلنا الرســام الكبير في جريدة »روز اليوسف« 
القومية أنه شاهد وسمع اثنين من قادة الحزب يقول أحدهما للثاني وهو 
يضحك :«بسيطة نحل الحزب ونحلق ذقوننا ونعمل حزب سياسي ونبدأ 

من جديد«.

قضية عبارة عن خليط 
من الفساد والسياسة والأحزاب

ونظل داخل مبنى مؤسســة »روز اليوســف« القومية ولكن في المجلة 
الأســبوعية التي فجرت قضية عبارة عن خليط من الفســاد والسياسة 
والأحزاب والانتخابات وكاشــفة إما الصراع بين أجنحة في النظام أو أن 
النظام يبدي تكشــيرة أخرى لرجال أعمال نظــام مبارك بأنه ليس غافلا 
عنهــم وعما يقومون بــه وأن تأييدهم له في بعض المواقف والمناســبات 
لن يكون له ثمن يحصلون عليه منه فقد كان الموضوعين الرئيســيين في 

المجلة.
أولهما لمحمد سعد خطاب وهو مستشار التحرير لجريدة »صوت الأمة« 
الأسبوعية المستقلة وصحيح أنه من مدة يكتب في مجلة »روز«، لكنه كان 
أولى أن ينشــر تحقيقه هذا في الجريدة لأنها الأولى به مهنيا لكن أن يتم 
نشــره في مجلة حكومية فهذا أمر ملفت وعلى كل فنحن نكتفي بالإشارة 
فقط إلى قوله عن محمد فوده الذي كان مستشــارا صحافيا لوزير الثقافة 
الأســبق في عهد مبارك فاروق حسني وقبض عليه وحكم ضده بالسجن 
في قضية رشوة ســعد خطاب قال: »غارة أسفرت عن القبض على الرجل 
»غير المنصف« محمد فودة، حيث لا يمكننا القطع بمهنته ومجال عمله على 
وجه التحديد، سواء كان إعلاميا أو رجل أعمال أو خبيرا ثقافيا أو صديق 
فنانين أو »مســهلاتي« أعمال خارج القانون على طريقة منسقي المافيا في 
إيطاليــا فبعيدا عن قضية فودة التي صدر قرار فوري بحظر النشــر فيها 
وبعيدا عن عشــرات القضايا التي سبقتها سرا وعلانية إلى أدراج النائب 
العام نجد أنفسنا أمام عدة أسئلة شــديدة الإلحاح والضرورة من يجهز 
لإعادة تدوير عجلة إنتاج الفســاد من جديد وبكل قوة على أسس الإنتاج 
القديمــة في عهد المخلوع مبــارك من يقف ليعرقل الرئيــس الذي يتحرك 

بجدية لسحق كل فاسد؟ من يحمي الفاسدين في أجهزة الدولة؟
ورغم توثب رجال شرفاء في أجهزة رقابية هنا وهناك بنصرة الرئيس 
في حربه على الفســاد الأســود إلا أن مراكز قوى أخرى تتصدى لإفشال 
تلــك الجهود بكل قوة مراكز قــوى اتخذت من الاحتفاء بوجوه الفســاد 
القديمة عبر وســائل وتكتلات إعلامية خاصة وهكذا تم تصنيع وتجميل 
عودة فوده إلى صدارة المشــهد قبل سقوطه للمرة الثانية إلى حد ظهوره 
الدائم واســتضافته لنص وزراء مصر في برامج على الهواء يشــاهدها 
ملايــين المصريين يوميــا وتأهبه لدخــول البرلمان وتنظيمــه مؤتمرات 
جماهيريــة يتحرك لحضورها رئيــس النادي الأهلي شــخصيا ودائرة 
واسعة من الشــخصيات العامة التي تتصدر المشــهد بمساعدة إعلاميين 
فاســدين وأصحاب قلم يتعفف القلم عن ذكرهم ورجــال أعمال تعودوا 
تخليــص الأعمال بالطرق الخلفيــة إلى الإقامة في جناح فاخر والســهر 
لتخليص المصالح المشبوهة من جديد على مائدة احد بارات فندق »الفور 
ســيزونز« جمعت كل ليلة محمد الأمين وأحمد أبو هشيمه ومنصور عامر 
وثلة من مراكــز البيزنس والنفوذ الإعلامي الذيــن يديرون اليوم عملية 
منظمة لإرهاب مجتمع ودولــة ورئيس حفاظا على مصالحهم وعلى رأس 
مائدة المصالح التي تحلق حولها فــودة ورفاقه جلس محمد الأمين الذي 
شــهدت بداياته الأولى عندما كان يتردد على مقهى »لابستك« بعد عودته 
من العمل في الكويــت كأي مهندس مصري رحل لتكوين عائلة رجل بهذه 
البداية المتواضعة كيف تحــول إلى إمبراطور بيزنس وإعلام يملك ويدبر 
قنوات وصحافا تخســر مئات الملايين ســنويا دون أن يبالي أن يهتز له 
جفن بينما يتوغل وينتشــر في الاستحواذ على أســواق هنا وهناك إلى 
حد أن يمتلك طائرة خاصة تســبق الرئيس في زياراته الخارجية وعلى 
مائدة فودة العامرة نفسها كان يجلس منصور عامر الذي أصبح دون حق 
رجــل الأعمال الذي لا يقهر في مصر فهو الوحيد الذي يخرق قانون البناء 
في أي بقعة من هذا الوطن منذ ما يزيد عن عشــرين عاما وبطول وعرض 
المنتجعات والأراضي والمدن والمشــروعات التي استحوذ عليها أو تربح 
فيها وبدأ عامر كرفيقه الأمــين بداية خاطفة محمد أبو العينين الذي وصل 
في تحديه للدولة والقانون إلى أن دفع شــكة حكومية هي مصر الجديدة 
للإســكان إلى نشــر اســتغاثة من نفوذه الذي يضيع أرض الدولة على 
طريق العبور بعد اســتيلائه عليها رغم الأحكام القضائية النهائية ضده 
وتحضرني قصة لم يســبق نشرها حين تصدى المشــير حسين طنطاوي 
ذات مرة لرغبة أبو العينين في الاستحواذ على قطعة أرض وقال له »كفاية 
سرقة في أرض مصر« فما كان من أبو العينين إلا أن شكى لمبارك الذي كلف 
الفريق أحمد شفيق بفحص شكواه وبعد أسبوع ذهب شفيق لمبارك وقال 
لــه أبو العينين عاوز ينهب الأرض كلها المشــير عنده حــق ولحماية تلك 
الدولة المترامية الأطراف مــن الأراضي يطلق أبو العينين قناته الفضائية 
لإرهاب الجميع كما حاول إرهاب المشــير طنطاوي من قبل في عهد مبارك 
ولم يكن مســتغربا أن يتصدى أبو العينين لقرار سحب الأراضي المخالفة 
من أصحابها في أكتوبر والحزام الأخضر بتوجيهات من الرئيس السيسي 
ويقيــم الدنيا ولا يقعدهــا عبر مذيعين وإعلاميين باعــوا ضمائرهم على 
موائد رجال الأعلام في ســهرات الليل فقط لأنه أحد المتربحين والمنتفعين 
من تلك الأراضي وآخر عنقود مائدة »الفور ســيزونز« الشــاب أحمد أبو 
هشيمه الذي بدأ حياته متواضعا للغاية أبنا لأحد تجار الحديد البسطاء 
قبل صعــوده المباغت بواســطة احد رجال مبارك ثم تصــدره في احدى 
حفلات هيفاء وهبي في فندق شــيراتون وتعرف إليها وبعد أن اســتعار 
ســيارة عامر لتكون في خدمتها ثم تمكنه من إقناعهــا بالزواج لتفتح له 
علاقــات ممتدة مع رجال أعمال وبعيدا عن هــذه اللفتة الخاصة من وراء 
تصعيد شــاب فقير ليصبح إمبراطورا بالصدفــة إلى حد تربحه عمدا من 
أمــوال الدولة مياه راكدة عفنة تحيط بنا من كل جانب ليس على الرئيس 
وأجهزة الدولة إلا إلقاء حجر فيها وراء حجر لسرعة إنقاذ مصر من بركة 
دم كالتي تحدث لأشــقائنا المظلومين الذين يوجعــون قلوب العالم اليوم 
بمأساتهم بشــرط التحصن والاستقواء بالشــعب الذي عاد لعادته في 

كتمان الغضب إلى حين« .

الحكومة تتهم رجال أعمال يؤيدون النظام بارتكاب جرائم فساد جديدة وتنشر أسماءهم 

دور المال في شراء النواب... واتهام حزب »النور« بتلقي أموال ضخمة من دول الخليج
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

عكست الأخبار والموضوعات في صحف مصر إلى حد ما حالة القلق التي بدأت تنتاب الناس حول حقيقة 
وحجم الفســاد الموجود وجدية النظام في مكافحته والقضاء عليه لدرجة أن الرئيس السيســي نفســه أثناء 
زياراته لسنغافورة والصين وأندونسيا أشار إليه أكثر من مرة لطمأنه المستثمرين، ويتركز الكلام عن الفساد 
الآن فــي وزارة الزراعــة، وكان رئيس الوزراء نفســه المهندس إبراهيم محلب والوزيــر صلاح هلال قد قالا من 

شهور إنهما لم يكونا يتوقعا وجود مثل هذا القدر من الفساد.
 ونشــرت الصحف عن قيام الوزير صلاح وبرفقة قاضي التحقيق في فســاد الوزارة المستشار عماد عطية 
بتفقد المخالفات على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وتصريحه بأن الدولة ستحصل على مستحقاتها 
مــن أصحاب المنتجعات الذين بــدلا من زراعتها حولوها إلى مبان وليس من سياســتها هدم ما بنوه، كما عقد 
رئيس الوزراء مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن الدولة لن تســمح بتعطيل مصالحها في إشــارة إلى تهديد موظفي 
الضرائب بالإضراب احتجاجا على مشروع قانون الخدمة ووعد ببحث المطالب العادلة، كما أمر محلب بإلغاء 
التفويض وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق الذي حصل عليه من المجلس الأعلى للجامعات بمنح 
اســتثناءات مــن قواعد توزيع الطلاب عنــد التحويل بين الكليــات لأبناء الضباط والقضــاة والحاصلين على 
قــرارات إداريــة بقصد نقلهم مــن مقار عملهم إلى محافظــات أخرى بعد أن أثار موجات من الغضب الشــعبي 
باعتبــاره عــودة لامتيازات فئات معينة من المجتمع كما اســتمر الإهتمام بتوقع تغيير وزاري محدود وواســع 

بين المحافظين .
واهتمــت الصحــف بالزيــارة التي قام بهــا بعد الفجر كل مــن الرئيس ووزيــر الدفاع الفريــق أول صدقي 
صبحــي ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي للكليــة الحربية لحضور التدريبات وكان مرتديا »الترينينج« 
وتحذيرات من أساليب حروب الجيل الرابع، أيضا تواصل الإهتمام بالتقدم بطلبات الترشح لإانتخابات وأما 
الاهتمام الأكبر للغالبية فكان عن أسعار اللحوم وبدء منافذ الجيش بيعها بسعر يتراوح ما بين خمسة وثلاثين 
وخمســة وأربعين جنيها للكيلــو من اللحوم البلدية وبــدء وزارة التموين في طرحها في المجمعات بالأســعار 
نفســها ووعودها بتوفيرها في عيد الأضحى، وكذلك الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد أواخر الشهر 

الحالي وأخبار سفر الحجاج .
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا:
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ثقـافـة

حسن سرحان *

نحو نقدٍ للترجمة الأدبية
■ نجد مناســباً أن نبدأ مقالنا هذا بطرح تساؤلات تخص نقد الترجمة 
الأدبية ســنحاول تقديم إجابات لها مستمدة من دراســتنا النظرية ومن 
تجربتنا البســيطة في ميدان الترجمة الأدبية. ما هو نقد الترجمة الأدبية؟ 
وفق أيِّ أسس يعمل هذا النقد؟ أي وسائل ومنهجيات نستطيع استخدامها 
لتفعيل دوره في نمو الترجمــة الأدبية وازدهارها؟ ولعل الســؤال الأهم 
يبقى التالي: ما مواصفات ناقد الترجمة الأدبية وما الفرق بينه وبين الناقد 

الأدبي؟
نقدُ الترجمة الأدبية دراســةٌ منهجية تتداخل فيها فروع عدة من المعرفة 
تتضمن تقييماً وتفســيراً لمختلف جوانب الأثــر المترجَم. ما زالت الأدبيات 
الأكاديميــة التقليدية تربط هذا المجال من النقد ربطــاً وثيقاً بالنقد الأدبي 
وتغض الطــرف عن علاقته بنظريــة الترجمة. مع ذلك، لا بــد من الإقرار 
بحقيقــة ان تبعية نقــد الترجمة إلى النقــد الأدبي لم تعد من المســلمات 
منذ ان أصبح علــم الترجمة ميدانَ بحثٍ مســتقل تمامــاً ومنذ أن اهتدى 
الاختصاصيون فيه، الذين هم أنفســهم مترجمون في الغالب، إلى التفكير 
بمســألة تلاؤم الأصل مع الترجمة مما مهد الطريق أمام نقد الترجمات لأن 
يصبح مفصلًا أساسياً من مفاصل علم الترجمة مهمته الجوهرية التفكير في 

استيعاب علاقة النص المترجم بالنص الأصل. 

الترجمة والنقد

لا يمكننا أن نختلف، مهما اختلفنا، على حقيقة أن الترجمة، أدبيةً كانت 
أم غير ذلك، تحتاج، من أجل أن تتطور، إلى النقد. يتساوى في ذلك النشاط 
نات  ناً من مكوِّ الترجمي، بلحاظ كونه مظهراً مــن مظاهر إبداع العقل ومكوِّ
الخلْق الأدبي، مع باقي فروع الأدب والفن التي لا يمكن لها أن تحيى وتنمو 
بعيداً عن حضور ممارســات نقدية علمية يصعب بدونها فهم سبب جودة 
أو رداءة عمل فني ما. ليست هذه الممارســات النقدية، وإن كانت تشتمل، 
في بداياتها، على أحــكام ذوقية وتقييمات جمالية انطباعية تســتند إلى 
الذائقة الفردية أكثر من اعتمادها على معايير فنية/تقنية، وليدة اليوم ولا 
حتى الأمس القريب، ذلك ان تصنيفا بدائيا للترجمات وجد، تحت أشــكال 
مختلفة، منذ القرن الثامن عشــر. لن يكون مــن العدل ولا الإنصاف الزعم 
بخلــو تلك التصنيفات من بعض الآراء النقدية التي تمس، وإن يكن مســاً 
طفيفاً، بعض جوانب نقد الترجمــات، إذ ان مجرد التعرض لنص مترجَم، 
بأي كيفيــة كانت، تعني، بالضرورة، الدخول إلــى ميدان النقد الترجمي. 
غير أن مــا كان يعوز تلك الأحكام النقدية هو عــدم التفاتها، من جهة، إلى 
مسألة أن فعل الترجمة عنصر مركزي في النتاج المترجم وغفلتها، من جهة 
أخرى، عن حقيقة أن النص المترجم، في المرحلة التي تســبق اكتمال بنائه 
في اللغة الهدف، كان عرضة لتغييــرات جذرية من ناحية اللغة والمحتوى 

والشكل أيضا.
لا ينبغي أن يحمل كلامنا أعلاه بخصوص انشــغال المهتمين بالترجمات 
بالتصنيــف أكثر من اشــتغالهم على إيجاد ثوابت علمية لدراســة النص 
المترجَــم، نقول لا ينبغي أن يفهم كلام كهذا على أنه يســتهدف التقليل من 
شــأن واجب تصنيف الترجمات وتمييز غثها من سمينها. هذه المهمة، نحن 
نعتقد بذلك إلى حد بعيد، تدخل في صلب عمل نقد الترجمة بدونها تتحول 
هــذه الأخيرة إلى بيئة صالحة لانتشــار الترجمــات المتواضعة مما يضر 
بمتعة المتلقي ناهيك عن الضرر الأكيد، وهو ضرر معتدٌ به بشكل كبير، الذي 
تلحقه الأعمال الترجمية الضعيفة المســتوى بتطور الترجمة نفسها. فضلا 
عن مهمة التصنيف والفرز، نحن نعتقد، وهذا ما سوف نركز عليه في مقالنا 
هذا، أن لعلم نقد الترجمة مهمةً أخطر وأجل وأكثر حساســية تتمثل بفتح 
آفاق أرحب وأكثر اتساعا أمام الترجمة تضمن لهذه الأخيرة قراءةً منصفةً 
قائمة، أو هكذا ينبغي، على إجراء تحليل نقدي دقيق لغوي، أسلوبي، فني، 
ثقافي، سوسيو/ثقافي... للترجمة المقترحَة لنص أجنبي، وتحديد الملامح 
الأساسية للمشروع الذي ســبّب ولادتها وللأفق الذي ظهرت فيه ولوضع 

المترجم ولفهمه لعملية الترجمة.
 لذا فإن مهمــة نقد الترجمة الأدبية أصعب بكثيــر مما تبدو عليه لأول 
وهلة، ذلك لأنها تلــزم الناقد، من بين واجبات أخــرى، ان يضع الترجمة 
في ســياقها التاريخــي وتفرض عليه معرفــة جيــدة بالكاتب وعصره 
والاتجاهــات الأدبية لزمنــه ولحالة اللغة في ذلك الوقــت ولأفق انتظار 
رنا قبولها باعتبارها  منا بهذه الحقائق وقرَّ جمهور ذلك الزمان. إذا ما ســلَّ
من بديهيــات علم الترجمة الراهن، ســيكون لزاماً علينــا مغادرة بعض 
أفكارنا القديمة التي لا تــرى الفرق بين نقد الترجمة والنقد الأدبي بمعناه 
البسيط والسطحي حيث تعتبر نقد الترجمة الأدبية تعبيراً عن حكمِ قيمةٍ 
ذاتي ونقلًا لانطباعٍ طارئ يحــس به الناقد لحظة قراءته للترجمة وبحثاً 
عن المتعة التي يزودنا بها النص المترجَم، هذا في حال فرض حصول المتعة 
وتحققها. والحال ان لنقد الترجمة غايات تتجاوز بكثير ما أتينا على ذكره 
يقف في مقدمتها تحليل النتاج الأدبي وبذل الجهد اللازم للامساك بالمعنى 
العميق للنص واســتيعاب هذا المعنى في اللغة الهــدف. زيادةً على ذلك، 
ينبغي لنقد الترجمة الأدبية أن يهتم بشــكل خــاص بتقييد حدود حرية 
المترجــم وتحديد بداية حرمة النــص الأصلي وتوصيــف معنى التكافؤ 
اللغــوي والتأكيد على عدم ثبات معنى النــص الأدبي فضلا عن الاهتمام 
بالمشــاكل الثقافية واللغوية التي تنشــأ عن عملية نقل نص أدبي من لغة 

إلى أخرى.
يجب الاعتراف، صراحةً، أن نقدا بهذه الملامح يبتعد عن اعتبار الترجمة 
نصاً ثانياً يمتلك قيمةً أقل من الأصل، ما زال، في بلداننا العربية على الأقل، 
في طور التكوين. والســبب الرئيســي في ذلك، بحســب تقديرنا، ركون 
المؤسسة الأكاديمية العربية، جهلًا منها أو عجزاً أو ربما كسلًا، إلى تطبيق 
وتطويــع مناهج النقد الأدبــي العام لتصبح صالحة لدراســة الترجمات 
الأدبيــة دون التفكير في محاولة صياغة مناهــج نقدية جديدة تكون أكثر 
توافقا مع طبيعة العمل الترجمي الأدبي وخصوصيته. ومع إقرارنا بحقيقة 
أن بعض مفردات النقــد الأدبي ممكنةُ التطبيق على النص المترجم، إلا أننا 
نرى وجوب أن تتمتع الترجمة، تماما مثل الأصل، بتلقي وإحاطة مستقلين 
وقراءة وتحليــل وتقييم، ايجابيا كان أم ســلبيا، لكنه ضروري للمترجم 

ولقارئه على حد سواء. 
هة  في جامعات الغرب، يعتبر النقد الترجمي اليوم، بما له من قيمة موجِّ
في الممارســة الترجمية، أحد المكونات الأساســية لعلــم الترجمة، تتجلى 
مهمته، لا بتســقّط هفــوات المترجم ومواطن ضعف ترجمتــه من الناحية 
اللغوية حسب، بل بإصلاح النشاط الترجمي وفتح فضاء جديد للترجمة. 
يجب الإصرار على هذه الوظيفة البنّــاءة للنقد الترجمي الذي لا بد له ان 
يحتفظ بجوهره الإيجابي وان يبقى بنّاءً ويســاعد المترجم على ان يبني 
مشــروعا جيدا للترجمة، وان يتوجــه نحو الدراســات القابلة للتطبيق 
وان يجذب انتباه الناس، خواصهم وعوامهم، حول الترجمة وان يســاهم 
بتطورها. بهذه الطريقة فقــط، يخدم نقد الترجمة التراكم الثقافي ويصب 

في مصلحة تحسين نوعية الترجمة.
الأكيد الذي لا يقبل المزيد من الجدل أن نقــد الترجمة يتطلب الكثير من 
العمل ومعرفة لا تشــوبها شائبة بالمفاهيم الأســلوبية للغة المصدر واللغة 
الهدف، وثقافة واســعة. إن علة كون نقد الترجمة الأدبية صعب يكمن، في 
جزء أساســي منه، في حقيقة أن هذه الأخيرة تمتلك خصوصة فريدة هي 
التي تبتعد بها عــن أن تكون مجرد محاولة نقل كلمــات ومفاهيم مجردة 
وتجعل منها عملية إنزياح وإمرار لمشاعر ولعواطف يحتويها العمل الأدبي. 
لذا فإن مراقبة الصرامة بنقل المعنى، وامتلاك القدرة على استقصاء مكامن 
الجودة والضعف في أسلوب المترجم الأدبي هي أيضاً من ضمن اهتمامات 

النقد الترجمي وإن لم تكن همه الأساس. 
من هنا يمكــن القول إنتهاءً أن نقد الترجمة الأدبية ليســت مهنة يتأتى 
لــكل ناقد، كيفما كان مجيداً، إتقانها والتمكن منهــا. إنها، حصراً، مهنة من 
يمتلك الإلمــام بثقافتي لغتي النص أي اللغة المصــدر واللغة الهدف ناهيك 
عن المعرفة الواسعة بنظريات الترجمة وعلم اللسانيات التطبيقية لصلته 
القوية بالترجمة وعلمها، فضلا عن توافره على صفات الناقد الأدبي المتفق 
عليها كالحس الفني والذوق الرفيع وعشــق الأدب وحب الكتابة الذي لابد 

أن ينعكس، بصورة ما، في النقد الترجمي. 

* كاتب عراقي

التّأسيس لمرجعيات ثقافية واقتصادية كولونيالية

النهج الاستعماري للأسبان والبرتغاليين في عصر النهضة الأوربية
 

■ شــكل الاســتعمار الذي قادته كل من إســبانيا 
والبرتغال في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
مرجعيــة كولونياليــة للعديد من الــدول الكولونيالية 
الإحلاليــة، ولا ســيما إســرائيل، ومن خلفهــا انكلترا 
وفرنســا اللتــين مارســتا الهيمنــة الإمبرياليــة علــى 

قطاعات كبيرة من العالم.
 ما من شــك بــأن القراءة التأمليــة بمنظور تحليلي 
تاريخي، يمكن أن تشــي بفهــم معمّق لما آل إليه العالم 
الــذي بات نتــاج التجربة الاســتعمارية التــي أفرزت 
الكثير من الويلات، والمآسي، عانت منها المستعمرات 
حيث تعرضــت لتخريب ممنهج، لتتحول إلى أشــباه 
دول، فأنظمة الحكم فاشلة، وهنالك ظاهرة التيارات 
المتطرفــة.  وممــا عمّــق الوصول إلــى هــذه النتائج، 
انحــراف النهضة لــدى بعض الــدول عن مســارها، 
وعدم تحقق التّنوير المرجو، ولا ســيما أنه كان يتغيا 
اقتبــاس المنهــج الغربــي، ولكن الــذي تحقق خلاف 
ذلــك، إذ شــاعت أنمــاط من الهيمنــة التــي ينظر لها 
بوصفهــا إرثاً اســتعمارياً، أعيد إنتاجــه، ولكن في 
ســياقات دولية، ووطنية، ومحليــة. في هذه المقالة 
ســوف ننظر في آلية عمل الاســتعمار الكلاســيكي 
الممثل بدولتين هما البرتغال، وإســبانيا بوصفهما 
ممثلتــي الاســتعمار المبكــر، والــذي شــكل مقدمة 
لبــروز أكبــر إمبراطوريتين اســتعماريتين، ونعني 
»فرنســا وانكلترا« ومن هنا ننظر في أهم الآليات، 
والفــروق، بين هذيــن النهجــين الاســتعماريين، 
بالإضافة إلى أثر هذه التقاليد الاســتعمارية على 
توجيه الممارسة الصهيونية التي مارسها الكيان 
الإسرائيلي بوصفه دولة كولونيالية، تتغذى من 

موروث استعماري أوروبي عريق. 
النهجــين  بــين  الفــروق  أهــم  تتحــدد 
الاســتعماريين مــن وجهــة نظــر كارمــن برنار 
أحد  المســاهمين في وضع »كتاب الاســتعمار 
الأســود« عبر مفهوم الاســتيلاء، ولكن برنارد 
يعيد موضعة المفهوم الذي نشــأ مع الاستيلاء 
على الممالك الإســلامية من قبل المسيحيين في 
شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، وهنــا نواجه فعل 
اســتعادة للنهــج الايديولوجي، وذلــك تبعاً 

لقراءة ارتجاعية لمجرى التاريخ حيث كان المســلمون 
مهيمنــين لقــرون خلــت، وهنــا نعثر على مســوغات 
ودوافــع للفعــل الاســتعماري، فالرغبة باســتعادة، 
وتنصيــر ســكان المســتعمرات كان مطلبــاً لــكل من 
الإســبان والبرتغاليين، وهذا ما نجده فيما بعد قائماً 
لدى المنظومــة الاســتعمارية الانكليزية والفرنســية 
اللتــين ســعتا إلى هــذا النهــج، بهدف إيجــاد موطئ 
قدم لهما في المســتعمرات عبر تصدير قيم دينية ذات 

رسالة حضارية.  
ومــن أهم الفروق التي يمكــن أن نتبينها، ما يتعلق 
بالاســتيطان، فإذا ما نظرنا إلى المسلك الاستعماري 
الذي مارســه الانكليز والفرنسيون، فإنه كان ينهض 
على تكريس الزراعة، ولكــن بهدف تكوين مجتمعات 
بيضــاء أوروبيــة اســتيطانية على أراضي الســكان 
المحليين، أو الأصلانيين، وهذا شــائع عبر ما يمكن أن 
نراه في اســتيطان الانكليز والفرنســيين في عدد من 
الدول الإفريقيــة، وأبرز نموذج على ذلك الاســتعمار 
الإســبان  أن  حــين  فــي  الجزائــر،  فــي  الفرنســي 
والبرتغاليــين كانوا ينتهجون شــكلًا آخر، يقوم على 
استغلال عمل الفلاحين، والعيش على حسابهم )ص 
146(، بيــد أن هذا النهج من الإخضاع الاســتعماري، 
الخاضعــة  الــدول  مقــدرات  علــى  والاســتيلاء 
للاســتعمار، وفــرض الضرائب، وربــط اقتصاديات 
الإســبانية  بالإمبراطورتــين  المســتعمرات  تلــك 
والبرتغاليــة، لــم يكن ليمتلــك هذا القدر من القســوة 
والشــرعية دون وجــود ســند قانونــي، وتاريخــي، 
روجت لــه أدبيات الاســتعمار التي عملــت على خلق 
مسوغات للاســتعمار، فشــرعية الاســتعمار آنذاك، 

كانت تنهض على مرســوم بابوي صدر ســنة 1493. 
وهكذا نســتنتج أن الاســتعمار قد اتــكأ على عدد من 
العوامل التي ســاعدت على انتشاره، فالتقدم التقني 
والعســكري، كان قادراً على حسم الكثير من المعارك 
مع الســكان المحليين، بالتراصف مع انتشار الأوبئة، 
والأمراض التي انتقلت من أوروبا إلى المســتعمرات، 
وســكانها الأصلانيين الذين لم يكن لديهم مناعة ضد 

تلك الأمراض التي جاءت مع الأوروبيين.  
على المســتوى الاقتصادي، فنشــير إلــى نهج غير 
مباشر، إذ  جلب الأوروبيون عدداً كبيراً من الحيوانات 
وتم إنشــاء مزارع للخيول، والخراف، والماعز، وهذا 
أدى إلــى تحييد القيمة الاقتصاديــة لحيوان )اللاما( 
الــذي كان يعتمد عليه الســكان الأصليــون، فصوف 
الماعــز نافس صوف الحيــوان المحلي، ممــا أدى إلى 
أضــرار في 

البنيــة 
الاقتصادية المحلية، فالحيوانات المجلوبة 
مــن أوروبا ســرعان مــا تم إطلاقها حالما 
رســت ســفن المســتعمرين على شواطئ 
المستعمرات. ومع تكاثر هذه الحيوانات، 
وتوفر لحومهــا، نتج تغير فــي العادات 
الغذائية الخاصة بالســكان المحليين، ما 
أدى إلى إضعاف الصيادين، ورؤســاء 
القبائــل، وإلــى تغيــر في بنيــة المجتمع 
والــولاءات، وهــذا مــا ينســحب أيضاً 
علــى الزراعــة حيــث أجبــر الســكان 
المحليين على زراعــة أنواع معينة، وهو 
ما يعــرف بالتخصص الزراعــي تبعاً 
لحاجة المســتعمرين الأوربيين. لا ريب 

أن ما ســبق قد عمّق التغيير في البنية المجتمعية التي 
تحولت إلى أنماط من الزراعة، لم تكن شــائعة آنذاك، 
علاوة على انتشــار البحث عن الذهب، والذي أســهم 
في نبذ الزراعة التقليديــة لتوفير الضريبة المفروضة 
من قبل الأوروبيين على ســكان المستعمرات المحليين، 

ولاسيما في الأمريكيتين.  
إن التأمل في آليات عمل الاســتعمارين الإســباني 
والبرتغالــي، يقودنا إلى فهــم آلية عمله، حيث تتبدى 
التقنية، والمســوغان القانوي، والأدبــي، كما العامل 
الاقتصــادي، والرغبة بالاســتيلاء علــى كل ما يمكن 
للطبيعة الاستعمارية أن تفيد منه في إدراك حاجتها، 
وهذا نســق بدا مقدمة لآلية اســتعمارية مســتقبلية، 
قادتهــا كل مــن بريطانيــا وفرنســا، وأفــادت منها 
إســرائيل، ولكن تبعاً لسياقات جديدة. إن الاستعمار 

لم يكن ليتحقق لــولا خلق تكوين ذهني ثقافي بهدف 
التأثيــر في عقول المســتعمرين عبــر ترويعهم ذهنياً، 
والذي يعدّ مقدمة للشــكل المادي الممثل بالاســتعمار 
العســكري المباشــر، وفي هذا الســياق يشــير برنار 
إلى كتاب »الأسطورة الســوداء« الذي نشره الكاهن 
الدومينكــي بارتولومــي دولاس كازاس هادفــاً مــن 
خلالــه إلــى كشــف الوجــه البشــع للمســتعمرين، 
وجبروتهــم في القضــاء على الســكان المحليين. بيد 
أن الكتاب لقي انتشــاراً كبيــراً، وتم تداوله، وطباعته 
بشــكل كبيــر؛ إذ أســهم بخلــق أســطورة الجبروت 
الإســباني، والــذي كان لــه دور كبيــر فــي ترويــع 
المســتعمرات، وســكانها، ولعل هذا المنحى بدا نمطاً 
شــائعاً في خلق قيمة دعائية تم اســتثمارها من أجل 
تكريــس الهيمنــة، على الرغم مــن أن مؤلــف الكتاب 
كان يهدف إلى كشــف وإدانة الجرائم الاســتعمارية 
التــي انطــوت عليهــا التجربة الاســتعمارية 

الإسبانية إلا أن أثره كان عكسياً.  
وإذا كنــا قــد توقفنا لبيان بعــض الآليات 
التي انتهجها الاســتعمار، فلا بد من الإشارة 
إلــى آليــة اســتعمارية مســتمرة، ومتجددة، 
ونعني العمل على إقامة الحدود والتصنيفات 
التي تســتهدف إنشــاء منصة ثقافيــة فاعلة، 
ومتعالية في الآن ذاته، والتي يمكن لها أن تفيد 
الجســد الاســتعماري، وهنا أحيل إلى مفهوم 
الجغرافيا الاستعمارية الثقافية التي تقوم على 

تقســيم 
الفضــاء المكانــي ماديــاً، وخطابيــاً. فالمســتعمرون 
الإســبان والبرتغاليون كانــوا حريصين كل الحرص 
علــى إقامة حــدود تفصــل بــين مناطــق الحضارة، 
والمناطق البربرية )ص 160(، وهذا أتى بهدف كسب 
أكبر قدر من الأراضي، علاوة على توطين أكبر من قدر 
من المستعمرين الأوروبيين، ولعل هذا النهج أدى إلى 
فصل أجزاء من القارة الأمريكية عن بعضها البعض، 
وذلك عبر تحويل الأرض إلى قطاعات منفصلة، وهذا 
أفضى إلــى إحداث تحــولات سياســية واقتصادية 
واجتماعية، ولا ســيما فــي التركيبة الســكانية، كما 
أدى إلــى بتر طــرق المواصلات بين المناطــق، ما حال 
دون التبــادل التجاري الذي كان قائمــاً بين القبائل، 
وهكــذا فقد تم إضعــاف، وخلخلة البنية السياســية 

للقبائل نتيجة فقدان التواصل، وهذا قاد إلى إقصاء 
بعــض الزعامــات، وتحييدهــا، مقابــل إبــراز بعض 
الزعامات، ولاســيما تلــك التي اســتفادت من قدوم 
الأوروبيــين. كمــا يلاحظ أنــه قد تم إنشــاء منظومة 
تنهض على مجتمع تراتبي عرقي، يتقدم فيه الأبيض، 
وبعض الجماعات الوطنيــة المحلية النخبوية، وهكذا 
فقد أمســى المجتمع يتكــون من فئــات، الحظوة فيها 
للمســتعمر الأوروبي، في حــين أن القبائل المحلية قد 
صنفت إلــى قبائل صديقة، أو طيعــة، أو عاصية، أو 
متوحشــة. فكمــا يذكر برنــار بأن تلك الحــدود التي 
أقيمت بين المناطق، كرســت المنظــور الجيوحضاري 
القائم على ثنائيــة مناطق الحضــارة، والتي تقابلها 
البقــاع، أو المناطــق المتوحشــة، وهذا التقســيم بقي 

فاعلًا إلى القرن العشرين )ص 160(.
 يقودنا تحليل الممارســات الاستعمارية الإسبانية 
والبرتغاليــة إلــى تبيّــن السياســة التــي انتهجها 
الاســتعماران الانكليزي والفرنســي، وهما اللذان 
ســارعا إلى تقسيم المســتعمرات، وخلق حدود كما 
حدث في اتفاقية ســايكس بيكــو، وغيرها، وهذا ما 
نعثر عليه من أنماط اســتعمارية شــائعة، وممارسة 
من قبل الكيــان الصهيوني، الذي ينهض على تمزيق 
البنيــة الجغرافيــة لفلســطين، مما يحــول دون خلق 
امتــداد، وتواصــل ثقافــي واجتماعــي وحضــاري، 
عــلاوة على مــا طرأ في فلســطين من تحــولات طالت 
البنيــة الاقتصادية، وخاصــة العــادات الاقتصادية 
للفلسطينيين، حيث تخلى الفلسطينيون عن العمل في 
الزراعة، وبرز مفهوم التخصــص الزراعي، بالتجاور 
مــع ظهور نماذج وأنماط من التجــارة والصناعة التي 
ربــط معظمهــا بالــدول المســتعمرة، إســرائيل. وفي 
الســياق عينه، نشــير إلى تلك الخطابــات الإعلامية، 
والمؤلفــات التي أعلت مــن القيمة العســكرية للجيش 
الإســرائيلي، وأســطرته، والتي أســهمت في امتداد، 
مــن  الأنســاق  هــذه  إن  إســرائيل.  دولــة  وتوســع 
الســلوكيات الاســتعمارية، لا تنفك تتجدد حتى لدى 
بعض التيارات والجماعات الدينية، أو حتى حكومات 

المستعمرات التي تحولت إلى دول مستقلة.   
إن الرغبة في القفز إلى العصر الحديدي، وامتلاك 
الأدوات الأوروبيــة المصنوعة من الحديــد لن يتحقق 
ما لم يســارع إلى اعتناق حضــارة الغرب، والخضوع 
لهيمنتــه، كمــا تنص أدبيــات الخطــاب الكولونيالي، 
وتحديداً في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، 
بيــد أن هذا الخطاب مــا زال قائمــاً، ومســتمراً، وإن 
اتخذ مظاهر وأشــكالا جديدة أكثر نعومة، ومخاتلة، 
فأي تقــدم نحو الأمام والحداثة بمــا تنطوي عليه من 
تطــور تقنــي، لن يتحقــق ما لم يتــم تبنــي، أو انتهاج 
الرؤية الغربية، ولعل هذا ما يشــكل مركز الأزمة لدى 
المســتعمرات، ولاســيما بعد مرحلة الاستقلال، فإلى 
الآن ما زلنــا نؤمن بهذا النهــج، ولم تفارقنــا القابلية 
للاســتعمار، والأنكى، أننا تعلمنا كيفية تكريس نظمه 
من أجل المزيد من الهيمنة على بعضنا البعض. وهكذا 
نجد أن الثقافة الكولونيالية باتت معرفة تراكمية ذات 
تقاليد، وأنســاق متجــددة، يمكن أن تُســتعاد في أي 

حين. 

* كاتب أردني/ فلسطيني

رامي أبو شهاب *

■  لعل من بين الأســئلة التي قــد تُحرج الأدب في 
الزمن الراهن، تتمثل في مدى قدرته على تشــخيص 
الواقع الــذي بات يتجــاوز الخيال، وابتــكار خيال 
يتفــوق على الواقع. مــا يعرفه واقــع العالم العربي 
والجغرافية  والطفولة  الإنسان  وضعية  مستوى  على 
والتاريــخ، يُربــك معنــى الواقع الذي اعتــاد الأدب 

التعامل معه بالتشخيص. 
سؤال قد يستفز الممارســة الأدبية، غير أن التفكير 
فيــه، يعتبر خطوة نحــو التحرر من مفهــوم الواقع 
المألوف. يحضر الطفل في مشهد تحولات الواقع بقوة 
رمزية، تطرح الســؤال حول واقع المستقبل الإنساني 
بشــكل عام. ســؤالان جديران بالتفكير مــع ارتفاع 
صور الواقع العربي الــذي يتجاوز الخيال في الأدب. 
حتى نُــدرك الانتقال مــن مفهوم تخييــل الواقع إلى 
الواقع ـ الخيال، نســتحضر بعض النصوص الأدبية 
التي طرحت - منذ زمن الاســتقلال- الطفل موضوعا 
أساســيا في الأدب، من خلال الانتصار لحقه في حياة 
اجتماعيــة كريمة. نلتقــي في هذا المجــال بالمجموعة 
القصصية »رجــل وامــرأة«)1969(، للكاتبة المغربية 
»رفيقــة الطبيعــة« أو »زينب فهمي« والتــي تعد من 
رائدات الكتابة الإبداعية المغربية مع بداية الاستقلال. 
حضر الطفل بقــوة في قصص المجموعــة التي كانت 
تُشخص واقع ما بعد الاستعمار. من هنا، كان لحضور 

الطفل في هذا الوعي الأدبي علاقة بزمن المستقبل.
 لقد هيمنت شــخصية الطفل/الأطفــال إلى جانب 
شــخصيتي الرجل والمــرأة على مســتوى الحضور 
فــي قصص المجموعة. فحكايــة كل قصة في المجموعة 
تأتي في علاقــة بالطفل والمرأة والرجــل. والمثير في 
هــذا الحضــور وطبيعتــه، أن الشــخصيات تحضر 
نكرة بدون اســم، أو من خلال ضميــر )هو، هي(، أو 
بواســطة علامات وصفيــة تحمل معها أحــكام قيمة 
)الطفل الأسود، الطفل الأسمر الباكي، الطفل الشريد، 
اليتيم،  قصير القامة..(، أو تحديدات وصفية تلخص 

الجســد في جزء من خــلال تركيز الرؤيــة الوصفية 
على أجزاء محددة في الجســد )العينــين الباكيتين، 
الوجه(، أو تحويل الشخصيات إلى مجرد رقم )الطفل 
الثالث، الطفل الرابع. الأطفال الثلاثة..(، أو من خلال 
وضعيــات اجتماعية ونفســية واقتصادية )العاهة، 
المــرض، الفقر، العوز، الألم، ســوء التغذيــة..(. كما 
تحضر المرأة أما وزوجة ومطلقة وعاشقة/معشــوقة، 
والرجل كذلك، في حين يظل الطفل في مختلف قصص 
»رجل وامرأة« في وضعية حرجة وملتبسة بين حلمه 
في ممارسة طفولته الطبيعية، وانتحار حلم البراءة. 
بهذا الشــكل يصبــح التفاعل مع شــخصيات قصص 
التي تصبح  »رفيقة الطبيعة« تفاعلا مــع الوضعيات 
عليها الشــخصية حين يذبل الحلم، ويفتر العشــق، 
وينتحر الأمــل، ويتوجع الألم، وتقتل الهجرة ما تبقى 

من رغبة في العيش.
 تتخلل فضاءات العتبة قصص المجموعة، من أبواب 
ونوافذ وســطح ومناطق ملتبسة، أدت بالشخصيات 
القصصيــة إلى أن تعيش زمنا ملتبســا في وجودها، 
ووضعــا مرتبكا فــي حياتهــا، وموقفا متــرددا في 
خياراتها. تجلى ذلك في معجــم القصص ووضعيات 
شــخصياتها مثل: الغربة/الاغتراب في علاقة الرجل 
والمرأة »فليس هنا في الغرفة الفاخرة غير امرأة غريبة 
الضباب/الشــتاء   ،)86 ص  الليلة  بطل  عني..«)قصة 
في منــاخ الأمكنة، والظلام يســود الحيــاة » فلماذا 
لا يتــرك الظلام مكانه لشــعاع ولو ضئيــل ..«)قصة 
الحقيقــة ص 74(،  وقد انعكس هــذا الفضاء ـ خاصة 
- على شــخصية الطفل في نصوص »امرأة ورجل«. 
فأغلبيــة أطفال قصــص »رفيقة الطبيعــة« يوجدون 
في منطقــة رمادية، تضيع أحلامهــم، ويقتلهم الجوع 
والفقر، وتذبل لغتهم، ويأتون أكبر من طفولتهم، حين 
يطرحون أفكارا تكبــر وعيهم . فالأطفال في قصة »من 
يرفض الحريــة« يجربون الهرب بحثــا عن الحرية، 
لكنهم يُقتلــون. والطفل في قصة »عقدة الليل« يحاول 
تجاوز وضعــه الاجتماعي/الاقتصــادي بالرغبة في 
التعليم، غير أن والده يدمر هــذه الرغبة، حين بعبث 
بحلمه قائلا: »ادخل كوخكم .. ودعنا نســتريح فأنت 
لن تصبح غير حمال في الميناء مهما قرأت« )قصة عقدة 

الليل ص 13 (.
لا يحضر الطفل باعتباره وحدة إنســانية مكتملة 
النمو. إنمــا يحضر مجزءا )الأنــف، الأنامل، الوجه، 
العينان..(، أو غير متوازن، بســبب ســوء التغذية، 

وضعف النمو. إنه وحدة بشــرية معطلة حتى إشعار 
النمــو الطبيعي، نتيجة ظــروف اجتماعية  آخر عن 
صعبة. أنتــج هذا الوضــع الملتبس الرمــادي صيغا 
متعددة مــن الهروب، إما من الطفولــة بحثا عن كبر، 
ينشــده الأطفال في غير موعده، فيحــدث الخلل في 
أزمنة  إلــى  الهروب  أو  الســير، وتتعثر الخطــوات، 
التأملات  متعاليــة عن الوضــع الاجتماعــي، عبــر 
والشــرود اللغوي. تكثر الأســئلة في زمن فضاءات 
العتبة، وتطرح بعض الشــخصيات أســئلة فلسفية 
حــول معنى وجودهــا. ففي قصــة »الحقيقة« تطرح 
الشــخصية أســئلة »ما معنى أن تكون لــه عاهة في 
ظهره تثقل كاهله؟... كيف حدث أن امرأة ولدته وهي 
زوجة. فأمســت زانية بعد ولادته.. ولماذا قتلها رجلها 
ثم انتحر.«)ص 75(. »لماذا إذن هو موجود.«)ص76(. 
اعتمــدت الكتابة في القصة عند »رفيقة الطبيعة« على 
خصائص ســردية ولغوية ســاهمت في دعم وضعية 

الطفل/الأطفال في حكايات القصص. 
 تأخذنا القاصــة تدريجيا إلى عوالمهــا الحكائية، 
باعتماد عينة اجتماعية هشــة هي عينة الأطفال، عبر 
صور ومشــاهد من المجتمع والواقــع. ولهذا، تتفاوت 
الكتابــة في أدبيتها، فأحيانا ترقى بالســرد إلى حالة 
شــعرية يتعمــق فيها التشــخيص بدعم مــن درجة 
التخييل، خاصة عندما يتعلق الأمر بزمن عشق وحب 
بين امــرأة ورجل مثلما نجد في قصــة »رفض مظلة«، 
وأحيانا أخرى تخفت الشــعرية، ويذبل وهجها حين 
تصبح علاقــة الحكي بالواقع علاقــة انعكاس، فيفتر 
التشــخيص، ويعلو التقرير على التبليغ الســردي. 
يحدث ذلك، خاصة عندما تعتمــد الكتابة فعل الإيهام 
بواقعية ما يحكى. إذ، تعتمد لغة الســرد في المجموعة 
القصصيــة التركيبية الشــفهية، تنجــح الكاتبة في 
مواقع عديدة في تدبير الشــفهي، وجعله لغة سردية 
مرنة، تمتلك القدرة على التبليغ بشــكل رمزي منفتح 
على الإيحــاء. فقد احتفت معظــم افتتاحيات قصص 
اللغوي، الذي  التبليــغ  المجموعة بهذا المســتوى من 
يجعل القراءة مباشــرة أمــام كلام المتكلمين، خاصة 
الأطفال الذين تحرص الكتابة الســردية على جعلهم 
يحضــرون بلغتهم ومعجمهم ومســتويات تعبيرهم. 
فلغة الســرد عربية فصحى بتركيبة شفهية. ويخلق 
هذا التداخل مســتوى لغويا سرديا يتشرب ـ حكائيا 
ـ طبيعــة الموضــوع الاجتماعي. يســاهم الحوار في 
تحقيق هــذه التركيبة اللغوية، نظــرا لكونه يحضر 

مكونا ســرديا في قصــص »رفيقة الطبيعــة«، لأنها 
تســرد به الحدث، ولا توظفه فقــط باعتباره إجراء 
لتبادل الكلام. لهذا، فالحــوار ليس بالضرورة إجراء 
كلاميا بــين متكلمــين، وإنما إجراء نصي- ســردي، 
الحالة  ويســرد  ورؤاهم،  المتكلمين،  ملفوظــات  يقدم 
ووضعيتها. يهيمن الوصف أيضا على مستوى تدبير 
السرد، ويأتي ذاتيا، يلخص حالة الشخصية، ويعبر 
عن مشاعرها وإحساسها بالأشياء والمواد الموصوفة. 
عندما ننتهي مــن قراءة المجموعــة القصصية »رجل 
وامرأة«، يظــل الطفل حاضرا بقوة في ذاكرة القراءة، 
ويظل الأدب ذاكرة لخلل الزمن السياســي، والوضع 
الاجتماعي، والتخطيط الاقتصادي. ينتصر السرد في 
»رجل وامرأة« للفئات المهمشة، باعتماد رؤية تُحاسب 
التخطيط السياســي الذي يجعل الطفل/المستقبل في 
وضعية العتبة. غيــر أن الكتابة تواجه العتبة بالحلم 
)عنــد الأطفــال(، والحــب )الرجل/المرأة( ســرديا، 
إمكانيات تحدد جوهر شخصيات )الطفل/ وتجعلهما 
الرجل/المرأة( القصص، لتحاكم بهما أســباب انتحار 
الحلــم، وقتل الحب. ولــذا، جاء الخطاب الســردي 
الفئة  الفقير. فغابت أسماء  شبيها بحكاية الاجتماعي 
المهمشــة، وهيمن موقعها في فضاءات العتبة. يتحول 
منطق السرد بهذه التركيبة إلى رؤية تحاكم التخطيط 
الاقتصادي الذي كان وراء الوضع الاجتماعي الهش، 
وتطرح أســئلة على التدبير السياســي. وعلى الرغم 
من هيمنــة فضاءات العتبة، وزمــن التردد والانتظار 
وعدم الحسم في الخيارات، فإن الكتابة القصصية في 
مجموعة »رفيقة الطبيعة« تشيد بنبرة الأمل التي تطل 
مع ابتســامة طفل مقهور، وإصرار امرأة على التشبث 
بما تبقــى من جرعــات الحب والعشــق، ومع هيمنة 
معجم الماء )مطر وشــتاء( رمز الاغتسال والتطهر من 

فضاء العتبة.
إن إعادة قــراءة وضعية الطفل في التخييل الأدبي 
من خلال »رجل وامــرأة« للكاتبة »رفيقــة الطبيعة« 
بوعي نقدي جديد، وإعادة النظر في راهنية الشــرط 
العربــي، ومن خلاله  للواقع  التاريخي والسياســي 
وضعيــة الطفل وباقي مكونات المجتمــع العربي، يعد 
تفكيــرا في طبيعــة التدبير السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي الــذي لم يُؤهل الواقع لكي يُحصن كرامة 

الطفولة/المستقبل.

* ناقدة مغربية

زهور كرام*
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ثقـافـة

مازن أكثم سليمان * 

خارُجيّ  الإعلان التَّ
نحوَ بَيان شِعريّ جديد 

مركُز: عريّ الكاشِف، ومُجاوَزة نظام التَّ ■ أوّلًا: نحوَ استعادة الوجود الشِّ
عي إلى مُجاوَزة  إنَّ أيّة رغبة في اســتئناف الحداثة، ينبغي أن تنطلِقَ من السَّ
نائيّات  مركُــز الميتافيزيقيّ، ولاســيما من مُحاوَلة نســف تقابُــل الثُّ نظــام التَّ
ــعريّة  قاً بِعوالمها الشِّ مة مُسَــبَّ الميتافيزيقيّــة بغيةَ تمزيق سُــلطة الذّات الُمتحكِّ

تها. لها الواعي للخارِج الذي تطويه على مركزيَّ بتشتيت تمثُّ
موحة الُأولى لتحقيق ذلكَ تكونُ بِمُجاوَزة ثُنائيّة )الخارج    ولعلَّ الُخطوة الطَّ
الدّاخل( الميتافيزيقيّة، فمشــكلة الوجود الخارجيّ في العالَم، وعلاقة الذّات به، 
مشــكلة زائفة؛ ذلكَ أنَّ الكائن الإنســانيّ بما هو موجود في العالَم؛ فهو موجودٌ 

بطبيعته دائماً خارِجَ ذاته.
إنَّ الــذّات لا تحتاجُ   بحالٍ من الأحــوال   أنْ تُغادِرَ فضاءَهــا الدّاخليّ، فهيَ 
ليّة موجــودة في الخــارج؛ إذ لا يوجــد أيُّ انفصالٍ بــنَ الكون  ببنيتهــا الأوَّ
دة للذّات لا تكشفُ إلا تبعثرها وانفصالها عن  والإنسان، وجميعُ الفعاليّات الُموحِّ

هُ خارِجٌ وتشظِّ واختلاف. نفْسها، فهيَ مكانٌ كُلُّ
دُ غير الُمتناهي لِلذّات مكانَ الوَحدة والانســجام غير  عدُّ وبهــذا الفهم يحلُّ التَّ
الُمتناهــي، وتســقطُ الهُوِيّة الُمتعالية لتظهَــرَ الانفصالاتُ التي تختــرِقُ الذّات، 
دةً أن الأصل هوَ  وتقتحِمُ فكرةُ الغيريّة اســتقرارَها الزّائف ويقينَهــا الهشّ، مُؤكِّ
جاوز والانفتاح   نحوَ    تها الُمســتمرّ باتجاه العُبور والتَّ لالة وتشــتُّ انتشــار الدَّ
ــعريّة،  المجهول. وهذا الفهمُ يقلــبُ جذريّاً القانونَ الحركيَّ القديَم للحداثة الشِّ
ما  حيثُ لا تعودُ الحركيّة تنطلِقُ من الخارج الُمتبعثِر نحوَ الدّاخل الُمتماسِــك؛ وإنَّ
تنطلِقُ   بصورة نظَريّة توضيحيّة فحسب   من الدّاخلِ نحوَ الخارج، أو لنقُل على 

ةٌ موجودة في الخارج أصلًا. نحوٍ مُباشَر: هي حركيَّ
ل  عريّة( ناجِمٌ عن تغوُّ ر الكشــف في الحداثة الشِّ )تعثُّ ِـ إنَّ ما يُمكِنُ أن أدعوه ب
ــعرية؛ إذ لطالَما صادرَتْ هذه الذّات  ذات الشّــاعر على العمليّة الإبداعيّة   الشِّ
ؤيويّ، أو  عر الرُّ عرَ ورُؤاه وكشــوفه، سواءٌ أكانَ ذلكَ فيما عُرِفَ بالشِّ قاً الشِّ مُسَبَّ

عر اليوميّ. كانَ ذلك فيما عُرِفَ بالشِّ
عْرُ  عَ هذا الشِّ ــعر الحديث في ثُنائيّة ميتافيزيقيّة مُصطنَعة، فتوزَّ لقد تاهَ الشِّ
بنَ وهم إحضــار الَمعيش ومُطابَقتِهِ في القصيدة اليوميّة، ووهم إحضار الغائب 
ــعر اليوميّ عمِدَ الشّــاعِرُ الحديث إلى  لّية. ففي الشِّ ومُطابقتــه في القصيدة الكِّ
عريّة الافتراضيّة بذاته الوقائعيّة الَمعيشة، فطوى قصيدتَهُ على  إلحاق ذاتِهِ الشِّ
هُ بذلكَ ينجو من الإيديولوجيا بالقبض  مَ أنَّ ق، وتوهَّ مركزيّة العالَم اليوميّ الُمسَبَّ
ــعور في الكلام بوصفهــا قبضاً على ســياقات العالَم الخارجيّ  على حركة الشُّ
ؤيويّ، فقد عَمِدَ الشّاعر الحديث إلى  ــعر الرُّ التي ينبعُ منها الكشــف. أمّا في الشِّ
رة على  ــعريّة الافتراضيّــة بذاتِهِ الوقائعيّة الُمؤدلَجــة، والُمتكوِّ إلحاق ذاته الشِّ
غة   على  ــهُ يقبضُ بذلكَ   وتبعاً لحركة اللاشُــعور في اللُّ رُؤىً شــموليّة، فظنَّ أنَّ
يّة ينبعُ منها الكشف، غيرَ أنَّ هذا الفعل لم يكُن في معظم الأحيان سوى  أنساق كُلِّ
اســتجابة قَبْليّة تطوي القصيدة الحديثة على مركزيّــات إيديولوجيّة تُصادِرُ 

ؤى والمجهول. قاً الرُّ مُسَبَّ
وهكذا، سقطَتِ القصائد الحديثة في الُمطابَقات الميتافيزيقيّة الزّائفة، وكشَفَتْ 
ــعريّ فضيحةَ الحداثة وتناقُضاتِها، فهيَ من ناحية أُولى  آليّات خَلْق العالَم الشِّ
مُ بها قَبْليّــاً، وهيَ من ناحيةٍ ثانية،  تنصاعُ لسُــلطة الذّات الوقائعيّة التي تتحكَّ
تمسَــخُ هذه الذّات وتُفقِرُهــا عندما يتمُّ اختزالُها إمّا بمحتــوىً إيديولوجيّ، أو 
عر  بمحتوىً يوميّ ليسَ ســوى إعادة تدوير مقلوبة للإيديولوجيا، ليخسَرَ الشِّ
عريّة  تَهُ الوجوديّة الَجماليّة، وتخسَرَ الذّات الشِّ الحديث بناءً على ذلكَ خُصوصيَّ

الافتراضيّة إمكانيّات انفتاحها الُحرّ الُمختلِف   نحوَ   المجهول.
ــعر اليوميّ( البالية،  ؤيويّ   الشِّ ــعر الرُّ عوة إلى مُجاوَزة ثُنائيّة )الشِّ إنَّ الدَّ
ــعريّ الأصيل، انطلاقاً  هيَ في عُمقهــا دعوة إلى مُجاوَزة نســيان الوجود الشِّ
لُ إشــكاليّة حداثيّة  من مُجاوَزة نســيان الوجود في العالَم، وهو الأمر الذي يُمثِّ
قات الإيديولوجيّة  غة لصالح مُطابَقة الُمسَــبَّ جوهريّة تمَّ بمقتضاهــا توظيف اللُّ
عامُل معها  غة عن الوجود بالتَّ هِ فصــل اللُّ مركُز عليها، وهذا كانَ يعني في لُبِّ والتَّ
بوصفهــا أداةً ميتافيزيقيّــة مُتعاليّة تســتعمِلُها ذاتُ الشــاعر الوقائعيّة تقنيّاً 

هِ على مُطابَقات مركزيّة قَبْليّة. يطرة عليه وطيِّ م بعالَمها الخارجيّ والسَّ للتّحكُّ
ــعر الحديــث تعودُ إلــى الفَهم  ولعــلَّ أصــل الإشــكاليّة فــي نظَريّات الشِّ
هُ قيمة  ــعر، وذلكَ بمعنى أن يتمَّ فَهم الَجماليّ كأنَّ الإبستمولوجيّ  )المعرفيّ( للشِّ
غويّ، وليسَ ناجماً في صلب بنيته عن حركيّة الوجود  مُضافة من الخارج إلى اللُّ
ل خُطوة لِمُجاوَزة هذه الإشكاليّة تكونُ بإعادة الاعتبار  في العالَم. ولهذا فإنَّ أوَّ
ــعريّ. وهوَ الأمرُ الذي يسمَحُ  غة والوجود بوصفها منبعَ الَجمال الشِّ لوَحدة اللُّ
عر أســئلةَ الذّات والوجود الأصلية، واستئناف الحداثة بما هيَ  باســتعادة الشِّ
لٍ واختلاف. ولا  خيانة لكُلّ استقرارٍ وجُمود ومألوف، واحتفاء بكُلِّ تجاوُزٍ وتحوُّ
) شــعرٍ وجوديّ(؛ إذ لا يوجد شيء اسمُهُ  ِـ جُ هُنا ل ني أُروِّ يعني هذا التّفســير أنَّ
ما يُمكِــنُ القول إنَّ كُلّ قصيدة  ( قصيدة وجوديّــة) و(قصيدة غير وجوديّة)، إنَّ
غة في  مُبتكَــرة هيَ قصيدة وجوديّة. ويتّضِحُ هذا المنحــى أكثَر عندما نعي أنَّ اللُّ
غَةُ ليســت أداة اتّصال فحســب،  فهمها الأصيل لم تعُدْ هُنا والوجود هُناك، فاللُّ
ها المكان الذي  د وســيلة تعبير تحملُ المفردات والأفكار والمعاني: إنَّ وليست مُجرَّ
كُ ضمنَهُ حياةُ الإنسان. فالتجربِةُ الوقائعيّة  يكشف فيه العالَمُ عن ذاته، وتتحرَّ
ها مرآتهــا، أو كأنَّ عناصــرَ العالَم موضوعات  غة، كأنَّ ليســت مُســتقلّة عن اللُّ
م بها ميتافيزيقيّاً؛ على العكس من  حكُّ غة، ويتمُّ إحضارُها والتَّ موجودة خارج اللُّ
غَةُ كينونةَ الإنسان، وأصبَحَ الإنسانُ كينونةً لُغويّة، وبات  ذلك: لقد أصبحَتِ اللُّ

الوجود في العالَم وجوداً لغويّاً في أصله.
ظَرَ فــي مُنطلقاتِهِ  ــعر الحديــث أن يُعيــدَ النَّ وبهــذه الصّــورة، يُمكِنُ للشِّ
ــعريّ على مُمكناتِهِ  نُهُ من فتح الشِّ الإبســتمولوجيّة، وأن يبدأ بدايةً جديدة تُمَكِّ
ــرّة، انطلاقاً من تخليص الوجــوديّ من قُيودِهِ القَبْليّــة، ودمج حركيّته في  الثَّ
ؤى على الُمستقبَل، وهو الأمر الذي  ــعريّ، ثُمَّ فتح الرُّ حركيّة الَخلْق الإبداعيّ الشِّ

عر   لِلوجود. قاً بدءاً من قاعدة أنَّ الشِّ عر مُحقَّ يجعلُ الوجودَ   لِلشِّ
خارُج: ثانياً: الذّات بوصفِها دازِناً، وحركيّة التَّ

ــعريّة إلى تحريــر الوعي من الأوهــام والخرافات  لقــد دَعَــتِ الحداثةُ الشِّ
ها اســتبدَلَتْ بتلكَ  ها أَخْفَفَتْ إلــى حدٍّ بعيد في تحقيق ذلكَ، لأنَّ والأســاطير، لكنَّ
ة  القُيود الكابحة قيوداً أخرى، وهيَ المسألةُ التي تجعَلُ تثويرَ الحداثة قضيّة مُلِحَّ
نُ  ة جديدة تتعيَّ تبــدأُ بخيانة أوهامِها الُمتراكِمة، بهدف الوصول إلــى حداثة حُرَّ

بالانتقال من مدار تحرير الوعي إلى مدار تحرير الوجود!
ف  خفُّ ــعر الذي لا يكفُّ عن الكفاح علــى طريق التَّ ــعر الجديد هو الشِّ إنَّ الشِّ
لًا من قصديّــات الوعي إلى قصديّات  م الذّات بِمُنفتحــات عالَمه، مُتحوِّ من تحكُّ
قة كابحة، إلى  الوجود، وناقلًا مركز ثقل الذّات من الوعي بوصفِهِ سُــلطة مُسَــبَّ
الوجود بوصف الإنســان موجوداً في العالَم بطبيعتــه، ومفتوحاً بأصله على 
جهُ إليه، فتنبسِــطُ  الُممكنــات الُمحتمَلَة بما هيَ ظواهر يكشــفُها الوجود الذي يتَّ

عة في عالَم الخبرة المعيشة. دة ومُتنوِّ فعاليّاتُهُ أمامَهُ، وبأساليب وكيفيّات مُتعدِّ
قُ بفكرة أنَّ  لهما تتعلَّ وأريدُ بهذا التّأويل أنْ أحتفيَ بدلالتيْــن جوهريتيْن؛ أوَّ
ى  ؤوب لوهم الُمجاوَرة بنَ كائن يُسمَّ وجود الإنســان خارج ذاته، وتحطيمه الدَّ
حُ لقصديّة الوجود أن تنقُلَ  ى العالَم، يســمَ الموجود البشريّ، وفضاء آخَر يُسمَّ
ازِن( المأخوذ من مُصطلَح  مفهوم الذّات إلى مفهوم أوســع أصطلح عليه بـِ )الــدَّ
هُ عربيّاً على وزن ) فاعل(؛  وهوَ يعني وجود  )Dasein( الألمانيّ، والذي أشــتقُّ
ــعريّة  الموجود البشــريّ فــي العالَم بما هو وجودٌ يُجــاوِزُ ثنائيّةَ الحداثة الشِّ
لًا  ــرُ القصيدة بناءً علــى ذلكَ بوصفها أوَّ الميتافيزيقيّــة )ذات   موضوع)، ويُفَسِّ

وأخيراً وجوداً وكينونة.
خارُج)  وترتبطُ الدّلالةُ الجوهريّةُ الثانية بمــا اصطلحتُ عليه بمصطلح (التَّ
خارُج مُشْــتَقٌ من الخــارج؛ أي المعروض في الخارج،  على وزن  )تفاعُل(؛ والتَّ
تَها من كونهــا )دازِناً( موجوداً ومُنكشِــفاً فــي العالَم  ــةُ تســتمدُّ ماهيَّ والذّاتيَّ
الخارجــيّ، وتخارُجُ الدّازِن هو الحركيّة القصديّة التي تبســطُ بها هذهِ) الذّاتُ   
جهــة   نحوَ   العالَم أســاليبَ وجودها المختلفــة فيه، إذ يحدث  الــدّازِنُ( الُمتَّ
فاعُل بنَ الذّات وعالَمها، لتنبسِــطَ بناءً على هذا التّفاعُل أســاليبُ وجود  التَّ

الدّازِن في العالَم.
ظَر إليها بوصفها  وهكــذا، ينتقلُ) الدّازِنُ( بمفهوم الذّات نحوَ مُجــاوَزة النَّ
دة ومُنفصِلة عن العالَم، ليُنظَــرَ إليها بوصفها  ذاتاً إنســانيّة مُتعالية ومُجــرَّ
عة في العالَــم. وهو الفهم الذي  هي نفســها أســاليب وكيفيات وجودها الُمتنوِّ
عريّ  ( يبســطُ أساليبَ وجودٍ جديدة في العالَم الشِّ عريَّ يعني أنَّ ) الدّازِنَ الشَّ
ق  هُ ذلكَ الانفتاح الُمتعلِّ فُ بأنَّ صّ غير المحدود، والذي يُعرَّ ليسَتْ سوى شيء النَّ
ــعريّ( على أن يقذفَ نفسَهُ  بالإمكانيّات الجديدة النّابعة من قدرة) الدّازِن الشِّ

لُ زيادةً في الوجود. دَ عالَماً شعرياً جديداً يُمثِّ خارِجَ ذاته، ويُولِّ

*شاعر سوري 

محاولة لترميم الهوية عند فلسطيني 48

استعادة حيفا بالفن... »مسرح خشبة« نموذجا!

على خطى إيميل زولا.. مفكر فرنسي معاصر يدعو إلى وطن يسمع الجميع

مرافعة فكرية وتشريح جريء للإسلاموفوبيا في آخر إصدارات إيدوي بلينيل

باريس ـ »القدس العربي«

 من سليم البيك:

إن اتّفقنــا على أنّ الأرض لمــن يحييها، والحديث 
هنا عن أرض مشــاع، فإنّ الأرض المســتلَبة، ولهذه 
أصحاب، يكون إعــادة الإحياء لها »اســتعادةً«، أو 
»تحريراً« بالمعجم الفلســطيني، وأفضل أساليب هذا 
التحرير، أو الاســتعادة أو الإحيــاء، يكون بإحياء 
الأرض وفضائها، ناســها ومجتمعها المحيط، الأحياء 

القريبــة منها، وبتوســيع الدّائرة 
قليــلًا: المدينــة بأكملهــا. وهــذه 
المكان،  تتعــدى  ثقافيّة  اســتعادة 
المربّعــة. حالة  المســاحة وأمتارها 
كهذه تمامــاً نجدها في مدينة حيفا، 
في »مســرح خشبة«، وهذا مشروع 
متفــرّع ولا يقتصــر على المســرح 

والفرقة وحسب.
على  القائمــون  الشــباب  أعلن 
الجديــد،  مكانهــم  عــن  المســرح 
الُمســتعاد، ليخلقوا فيــه فضاءهم 
التهويد  عمليّات  وسط  الفلسطيني 
النكبة،  منذ  المستمر  الأمكنة  وسلب 
أعلنوا عنــه بالمتاح، عبر الانترنت، 

مشــروعهم  كونَ  علاقاتهم  علــى  أساســاً  معتمدين 
مستقل أولًا ومُبادِر ثانياً وحديث ثالثاً، وجديد رابعاً. 
أعلنوا عن موســمهم الأوّل، وســيكون في تشــرين 
الاول/أكتوبــر، منطلقن من مكانهــم الخاص بعدما 

كانوا لثلاث سنن فرقة مسرحيّة دون خشبة.
خشــبتهم الخاصّة، أو المكان الُمستعاد، ستكون في 
مبنى عتيق في منطقة وادي الصّليب الأثريّة والمهمّشة 
فــي البلدة القديمة لمدينة حيفــا، والتي كانت من بن 
الأمكنة التي هُجّر أغلب سُــكّانها عام النكبة والتي لا 

تزال من بن الأمكنة الُمعرّضة دوماً للتهويد.
ليس »مســرح خشــبة« وحيداً في ذلــك في المدن 
الفلســطينية المحتلة عام 48، فــي حيفا تحديداً حيث 
يكثر الحراك الثقافي، لكنّه إضافــة لها ما يميّزها كما 
بدا حتى الآن وكما قد يســتمر المســرح عليه، وكذلك 
تبقى إضافــة تراكميّة إلى الطريقــة الأكثر تجذّراً في 
اســتعادات الأمكنة الفلســطينية، أي المســاهمة في 
تأســيسِ أمكنة تُســاهم في الصّناعــة الثقافية في 
فلسطن، وشبكِها ببعضها، بتعاونٍ بينها لن تستعيد 
المدينةُ ثقافتهــا الأصليّة بدونه، شــبكٌ وتعاون بن 

المســارح والصالات والمراكز الثقافيــة والاجتماعية 
والحقوقية والتوثيقيــة والمكتبات والمقاهي والمطاعم 
و، دائماً، بيوتُ المدينة. وهذا ما يُبشّــر به المشــروع 

الشبابي الباعث للتفاؤل.
من خلال تعريف »مسرح خشــبة« بنفسه، نلحظُ 
وعياً بدوره ومســؤوليته وحتــى بطبيعة جمهوره، 
ويتــوزّع ذلــك على أكثــر من مســار: أوّلهــا الغاية 
التجميعيّة للمســرح، أن ينفتح علــى تجارب وفرق 
ومســارح ومســرحيات أخرى غير تلــك المخصّصة 
لأصحابه، بــل على أجناس فنّيــة بصريّة أخرى، أن 
يكون بيتــاً للفنانن الفلســطينين ومختبر تجارب 
وثانيها  عــرض.  وصالة 
وذلك  له،  الوطنيّة  الغاية 
بربط المشروع من أساسه 
بمســألتَي الحفــاظ على 

الهويّة الوطنية وتعزيزها فــي المجتمع المحلي لمدينة 
حيفا، وهــو ما قد يمتد إلى مدن غيرها، فيُســاهم في 
إعادة بناء أو ترميم الهويّة الفلسطينية بعدما شتّتَها 
الاحتلال بتشــتيت نصــف أهلها وإحتــلال أرضهم 
وفرض قوانينه الاحتلاليّة الفاشيّة على نصفه الآخر. 
ثالثها هو فتح آفاق فنّية، فــي التجريب والإبداع، أو 
التفكير خارج الصنــدوق، والكتابة والأداء والإنتاج 
الفنّي بكل أشــكاله، خارج الصّندوق )ولوغو المسرح 
يشير إلى ذلك: غصن شجرة يخرج عن إطار(، فيكون 
المســرح ملجأً لمن أراد الإبداع خارج المســار النمطي 

المرسوم، أو عكسه أو حوله.
أمّا حيفا، المدينة التي يتأسّــس فيها مشروع كهذا، 
فهــي كغيرها مــن المدن المحتلّــة المتعرّضــة للتهويد 
والتهميش فــي كلّ ما يذكّر الاحتلال بفلســطينيّتها. 
لكن حيفا، وهذا من بن ما يميّزها، تُعدّ مدينة طلّابيّة، 

يدرس ويعيش فيها طلّاب جامعيّون وافدون من مدن 
وقرى فلســطينية، وهم في مرحلة إعادة اكتشــاف 
ذاتي للهويّة الوطنية، يعيشــون فــي المدينة لفترة 
تمتد من ثلاث إلى ســبع ســنوات قبل أن يغادروها، 
إن فعلوا، وقد تشــكّلَ فيها وعيهم الوطني. هؤلاء هم 
جزء أساســي من جمهور كلّ حدث وعرض ومشروع 
ثقافي هناك، أحدها ســيكون »مسرح خشبة« المدرك 

من البداية لهذه المسألة.
من الموضوعات التي يعمل أو سيعمل عليها المسرح 
هي »حيفا بن الماضي والواقــع اليومي« و »الهوية- 
عند فلسطينيي 48« وهذه بُشــارة أوّلية أنّ المشروع 
لن يقتصر على المساهمة في استعادة المكان وفضائه 
ومدينته، بل سيساهم في استعادة الحكايات، وهذه 
لا تكتمل الأمكنةُ بدونهــا، بدون أصحابها يروونها أو 

يؤدّونها على الخشبة.

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

إيــدوي بلينيــل  )Edey Plenel(صحافــي ومفكر فرنســي جعل 
قضيتــه الوجودية الدفاع عن مبــدأ ضمان العدالة للجميع والتســامح 
الديني والتضامن الأخوي، في مواجهة الانزلاقات الفكرية والسياســية 
والاجتماعية لقســم لا يســتهان به من النخبة الفرنســية. وجاء كتابه 
الأخير »من أجل المســلمن« )الذي صدرت ترجمته العربية ضمن سلسلة 

كتاب »الدوحة«( تجسيدا عملياً لهذا الاقتناع الراسخ.
يشير مترجم الكتاب الباحث المغربي عبد اللطيف القرشي إلى 
أن هذا الكتاب يأتي كمحاولة لمواجهة الإســلاموفوبيا باعتبارها 
الوجه الجديد للعنصريــة والحقد والكراهية، وهي مظاهر تنامت 
بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 والغزو الأمريكي لأفغانستان 
والعراق وظهور تنظيمات إرهابية في أكثر من بلد مسلم. ويوضح 
المترجم أن »الإســلاموفوبيا« ليست قضية من يعيشون في الغرب 
فقط، بل ان امتداداتها تذهب إلى أبعد من ذلك، لتعمّق من التشويه 
الــذي يطال صــورة العالــم العربي والإســلامي، بتراثــه وإرثه 

التاريخي والحضاري، وبتناقضاته وأزماته، وبتعدديته وتنوعه.
ويصف إلياس صنبر الــذي تولى تصدير كتــاب إيدوي بلينيل 
الجديد بكونــه »مرافعة من أجل عدالة لا تقف عنــد باب الانتماءات 
الطائفية أو الوطنية، فإن هذا الكتاب يتوجه إلى المســتعمرين بقدر 
توجهه إلى الضحايا أنفســهم، يتوجه إلى الُمهيمِنن والمهيمَن عليهم، 
المسلمن كما جميع إخوانهم من البشر سواء كانوا )أقحاحا( أم كانوا 
)منحدرين من أصول(، حتى ننظف المفاهيم المقيتة المستعملة اليوم في 

أكثر من مجتمع، بما في ذلك مجتمعاتنا، في عالمنا العربي«.
نسج إيدوي بلينيل كتابه »من أجل المسلمن« على منوال المقال الذي 
ســبق للأديب الفرنســي المعروف إيميل زولا أن نشــره على صفحات 
»لوفيغارو« ســنة 1896 بعنوان »من أجل اليهود« في أجواء اتســمت 

آنذاك بكراهية اليهود ترتبت عــن قضية يهودي أُدين بالخيانة الوطنية 
والعمالة للعدو الألماني. كما يستلهم المؤلف فلسفة زولا التي عبر عنها في 
مرافعته الشهيرة »إني أتهم« من منطلق أن الجمهورية الفرنسية لا يمكن 
أن تكون إلا في إطــار الحركة والخلق والإبداع، عكس المحافظة والجمود 

اللذين يدعوان إلى النبذ ويؤيدانه ويغذيان الخوف.
كتاب »من أجل المسلمن« الصادر في طبعته الأولى خلال أيلول/سبتمبر( 
2014 امتداد للنداء الذي سبق للمؤلف نفسه أن أطلقه داعياً فيه إلى قول: 

لا لـ«الوحوش« التي تتمثل في العنصرية والعداوة والكراهية 
هــذه  والعنــف، 

الظواهر الَمرَضية التي تميــز فترات الانتقال والارتباك، حيث يبدأ العالم 
القديم في الاحتضار والعالم الجديد يتعثر في الوصول.

ويتساءل إيدوي بلينيل: »كيف نلقن شبابنا احترام الآخر والسلوك 
المدني البسيط، ومنع الشــتيمة والإهانة بالنظر إلى الأصل أو المظهر أو 
العقيدة، إذا كان فضاؤنا العمومي، بوســائله الإعلامية وبسياســييه 
يقومون وهم راضــون عن أنفســهم ببيداغوجيا معاكســة قائمة على 
الانتهاك اللامسؤول والهدام لكل أنموذج تضامني ولكل قيم الجمهورية 
المشــتركة ولكل جماعــة وطنية؟ فالمنــاداة بحرية التعبيــر دفاعا عن 
الحق في الكاريكاتير بمبالغاته الســاخرة أو المتهكمة التي ترافق حملة 
التضامــن مع صحيفة »شــارلي إيبــدو« لا تقتضي أن تنحــطّ حياتنا 
العمومية وتضيع في كراهية جزء من شــعبنا بسبب أصله أو ثقافته أو 

عقيدته. لا يمكن للفكاهة أن تكون مبررا للكراهية«.
ويعتبر المؤلف كتابه دعوة إلى قضايا مشــتركة وإلى هبّة المجتمع، 
لكي تكــون الجمهورية كلها للجميع، وإلى الســير في طريق التقمص 
الوجدانــي للآخر، حيث حن نســير نحو الآخر، فإننــا نجد ذواتنا. 
كما أنه دعــوة إلى البحــث ـ مجتمعن ـ عن هذا الأفــق الديمقراطي 
والاجتماعــي، القادر ـ وحــده ـ على طرد الزوابــع والعواصف التي 
تهددنا؛ دعوة إلى الاتحاد والارتقاء ـ مجتمعن ـ نحو مطلب المساواة 
في الحقوق وفي الممكنات التي تريد الهواجــس الهوياتية تدميرها، 
تاركة المجال لدمــار التفاوتات والتراتبيــات والإقصاءات، على حد 

تعبيره.
تبقى الإشــارة إلى أن الصحافي والمفكر الفرنسي إيدوي بلينيل 
ولد في إحدى المستعمرات الفرنسية في المارتينيك، ثم أمضى قسما 
كبيرا من طفولته وصبــاه في الجزائر، قبل أن يســتقر في منطقة 
البروتانــي في شــمال غرب فرنســا. أصدر عدة كتب مــن بينها: 
و«اكتشــاف  المســروقة«  و«الكلمات  المنجزة«  غيــر  »الجمهورية 
العالم« و«الصحافي والرئيس« و«نضال من أجل صحافة حرة«... 
وســبق له أن تــرأس تحرير صحيفــة »لوموند« قبــل أن يتفرغ 

لجريدة »ميديابارت« الالكترونية.

أحد عروض مسرح خشبة

عبدالواحد النبوي يواجه مشكلة عمرها 30 سنة 

أشباح »البيروقراطية« تسكن وزارة الثقافة المصرية
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

يبدو أن الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة 
قــد ورث تركة ثقافية مثقلة بالمشــاكل والأعباء وهي 
ذاتها التي اعتــرف بها ســابقه د . جابر عصفور في 
أخــر مؤتمر له في معــرض القاهــرة الدولي للكتاب 
قبل إقالته حيث تحدث عن ضــرورة إصلاح الهياكل 
الثقافي على  الإدارية والتخلص من معوقات الانجاز 
كافة المستويات وأوصى بإنشــاء معهد تأهيلي يتيح 
للشاب فرصة للالتحاق بالمؤسسات الثقافية والعمل 
بها بعد الانتهاء من سنوات الدراسة وفترة التدريب. 
وقد اعتــرف الدكتــور جابر عصفــور أيضا بضعف 
الكفــاءات داخل قطاعات الثقافة مما رآه يســتوجب 
اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة للحيلولة دون تفاقم 

الأزمة وامتدادها لسنوات مقبلة.
هذه التصريحــات أوجدت ردود أفعــال متباينة 
داخــل الهيئات والمؤسســات وفي الوســط الثقافي 
بشــكل عام فهناك من رحب بهذه الخطوة واعتبرها 
بدايــة لإصلاح حتمــي ومهــم فيما انتابــت العض 
الآخر حالة مــن القلق خوفا مــن أن يكونوا ضحايا 
المشــروع المرتقب للإحــلال والتبديل لأنــه بالقطع 
ســيتم الاســتغناء عن العمالة الزائدة أو على الأقل 
تقليص نشــاطها باعتبارها غير فاعلة. المهم ليســت 
مســألة الرضا من عدمه عن القرارات التي كان مقررا 
اتخاذها لتحقيق مبدأ الاســتحقاق الفعلي للكفاءات 
في إطار التطوير والتطور بالحصول على الامتيازات 
الوظيفية مقابل الأداء الجيد وإنما المهم هو أن الوزير 
قبل إقالته مباشــرة عقد عدة جلســات مــع قيادات 

الوزارة للتداول حول هذا الموضوع.

وقــد تنامــت أبنــاء عن وجــود نية لمنع النشــر 
بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعودة مجددا لتنفيذ 
القرارات الشــفهية التي كان دكتور جابر عصفور قد 
ألمح إليها في مرحلة ســابقة وتسببت في اعتراضات 
كثيرة فأرجــأ القضية برمتها إلــى وقت لاحق لحن 
تدارس الأمر. وأغلب الظن أن الإجراءات المتصلة بهذا 
الشأن جاءت بســبب أن إحصاءات وأرقام التوزيع 
أكدت عدم جدوى صدور بعض الإصدارات الصحافية 
والسلاسل الأدبية التي يقال أنها لا تحقق المرجو منها 
على المستوى الثقافي ولم ينتج عنها سوى المزيد من 

الخسائر المادية وتبدد الميزانية.
على ضوء هذا الاستقراء والاستقصاء كان الكلام 
عن قرار إيقاف السلاســل والإصــدارات غير المجدية 
خلال الفترة المقبلة على أن يتم الإبقاء على عدد قليل 
مــن المطبوعــات ذات التكلفة المنخفضة والخســائر 
المنخفضة أيضا وقد جاءت هذه الترتيبات وفق خطة 
للحد من الإنفاق وترشيد الميزانية المخصصة للوزارة 
بكافة قطاعاتها ولضمان تحقيق التوازن بن التوفير 
واســتمرار حركة النشــر كان مقررا أن تكون الهيئة 
العامــة للكتاب هي الجهة الرســمية الوحيدة المنوط 
بها هذا النشــاط وهو ما أعتبره وزير الثقافة السابق 
الدكتــور جابر حينئــذ كافيا وملائمــا تماما في ظل 
المرحلة الراهنة التي تمر فيها البلاد بأعباء اقتصادية. 
وعلى الرغم من أن محاولة ضغط النفقات أمر منطقي 
وفعل إيجابي ولكن الســؤال الــذي طرحه البعض 
كان لماذا لا يتم تصميم مبدأ الترشــيد والتقشف على 
مســاواة  الأخرى  الثقافية  والهيئات  القطاعات  كافة 
بما يطبق علــى هيئة قصور الثقافــة؟ بمعنى أن يتم 
والاحتفالات  والمهرجانات  النشــاطات  في  الاقتصاد 
والاستغناء عن المستشــارين والمساعدين المربوطن 
على أجور ومرتبات لا تســمح بها خطة جادة ونوايا 

حسنة للتوفير والتدبير.
وقــد أوضحت الأغلبيــة المحتجة علــى القرارات 
أن المشــكلة ليســت فيما يقام من مهرجانات سنوية 
مسرحية أو ســينمائية أو فنون شعبية ولكن الأزمة 
تكمن في تلك الاحتفالات المحلية الملفقة التي تتخذ من 
القضايا والمشكلات الأساســية عناوين براقة تندرج 
تحتها المفاهيم التي بموجبها تتشــعب المهرجانات أو 
بالأحرى »السبابيب« لزوم المجاملات والإغراق على 

المحاسيب بطرق قانونية ومشروعة. 
إذ لا مانع من تنظيم مهرجان للمسرح أو السينما 
في احدى المحافظــات وانتداب رئيــس للمهرجان 
ومشرف عام ومنسق للعلاقات الإقليمية ومجموعة 
من المتخصصن لزوم التحليل والشــرح والتبصير 

بمواطــن القــوة والضعــف في 
العمل الفني علــى طريقة نجيب 
الريحاني فــي الفيلم الكوميدي 
كل  فيــه  ربــط  الــذي  إيــاه 
التجاوزات ببنــود ولوائح لها 
نصح  فقد  الشــكلية،  وجاهتها 
بان  الحسابات  أمن  الريحاني 
يكون مقنعا فيما يســجله من 
نفقات رعايــة الخروف واكله 

وشربه وحراسته ألخ.
الســادة  اســتفاد  لقــد   
المحترمون أصحــاب الذائقة 
الفنية من الدرس السينمائي 
الكوميدي في خلق مرجعية 
من  وكله  الوهمية  للأنشطة 
الثقافي  الوعي  نشــر  أجل 

ومحاربة الجهل.
هذه الأنشــطة ظلت تتم 

مــن الباطن وعبر الأبــواب الخلفية، علمــا أن هناك 
إدارات رســمية تابعة لوزارة الثقافة تقسم الأنشطة 
نفســها على مدار العام وتقــدم البضاعة ذاتها ولكن 
الآن البحــر يحب الزيــادة، فإننا لا نكتفي بنشــاط 
واحد أو اثنن أو ثلاثة ونســعى لرفع درجة التثقيف 
القصــوى فنتــرك أبــواب الاحتفــال مفتوحة على 

مصارعها وكله بحسابه.
الغريب أن جابر عصفور لم يســتطع وقف نزيف 
المال العام فــي وزارة الثقافة طــوال فترة وجوده 
القصيرة بهــا رغم كثرة حديثه عــن أوجه التبديد 
المختلفــة وتبنيه سياســة التغييــر والتطهير لأن 
أشــباحا تســكن الوزارة منذ ثلاثن عاما تفسد ما 
يحــاول أن يصلحه الوزير، ليس وزيرا بعينه ولكن 

أي وزير.

وزير الثقافة عبد الواحد النبوي

الوزير السابق جابر عصفور

إيدوي بلينيل
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بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

يترقّــب الجمهــور اللبنانــي عرض المسلســل 
اللبنانــي الجديد بعنوان »ســولو الليل الحزين« 
من كتابة طوني شــمعون واخــراج ايلي برباري 
ومن انتاج شــركتي »طايع انتربرايزز« و«أم أند 
أم«، وذلك على شاشــة »المســتقبل«، التي بدأت 
ببــثّ الإعــان الترويجــي المشّــوق لهــذا العمل 
الرومانســي الإجتماعــي مــع بعــض الأكشــن 
خصوصاً وأنه يتناول بجرأة وبمســؤولية ملف 
عارضــات الأزيــاء والفتيــات اللواتــي توظّفهنّ 

الوكالات لأغراض غير مشروعة.
وتــروي عارضــة الأزيــاء في المسلســل التي 
تلعــب دورها الممثلــة آن ماري ســامة تجربتها 
مــع الوكالة التــي تبنّتها وكيف طلبــت منها بيع 
جســدها لتتعرّض بعدها إلى النصب والاحتيال 
من صاحب الوكالة وهي أغراض غير مشــروعة 
ويُستغل فيها جمال الفتيات اليافعات إكراهاً أو 
تحت التهديد ويلعب دور صاحب الوكالة الممثل 

وسام حنا.
كما يلعب دور البطولة أيضاً في هذا المسلسل 
كارلــوس عــازار بدور الشــاب الصالــح وفادي 
متــري وتاتيانــا مرعب وســتيفاني ســالم، الى 

جانب مشــاركة مــن الممثلــين المخضرمين نجا 
الهاشــم والكــو داوود وبيــار شــمعون الذيــن 

يجّسدون أدواراً جريئة وشخصيات 
متناقضــة تتناســب ومضمــون 

القصــة التــي تتداخــل فيهــا 
ثــاث قصص حــبّ واقعية 
مترابطة مع بعضها البعض 
وســط أجواء من التشويق 
بعيداً عن العنف ومن بينها 

قصة عارضة أزياء تعرضت 
يتــمّ  اســتغال  لعمليــة 

مساعدتها للخروج من 
المــأزق الذي وقعت 

فيــه واخرى بين 
متعلّــم  شــاب 
يجــد  لا  لكنــه 
عمــل،  فرصــة 
الثالثة  والقصة 

قصــة  تــروي 
أن  إلا  ثريــة  فتــاة 

حياتهــا تنقلــب بعــد 
تعــرّض والدهــا لافاس، 

ويشــهد المسلســل حالات من النفــور والتحدّي 
وهما وسيلتان للتعبير عن الحبّ والهُيام اللذين 

يكنّان لبعضهما.

ويظهــر جليّــاً من خــال الاعــان الترويجي 
اســتخدام التقنيــات العالية الجــودة في عملية 
التصوير التي لا تختلف عن تلك التي تســتخدم 

في الافام السينمائيّة .
اذاً ايــام قليلــة ويبــدأ عــرض هذا المسلســل 

اللبناني عبر شاشــة »المســتقبل«، وهو من دون 
شــكّ ســيحظى بالمتابعة من قبل الجمهور الذي 
تســتهويه هــذه القصــة التــي تامس مســائل 
حساســة يعيشــها المجتمع اللبنانــي فضاً عن 

تماسك الحبكة والتقنيات المستعملة فيه.

■ الاسكندرية )مصر( – رويترز: رغم تناول عدد 
مــن الأفلام للصــراع الدائر حاليا في ســوريا إلا أن 
الفنان السوري دريد لحام يرى أن أغلب هذه الأعمال 
تميل إلــى تصوير ما يجــري »بشــكل فوتوغرافي 
أحيانا« أما المناقشة السينمائية العميقة فتحتاج إلى 

وقت.
وقــال لحام فــي نــدوة بمهرجان الإســكندرية 
السينمائي لدول حوض البحر المتوسط إن ما يجري 
في سوريا »معقد.. لم يناقشــه عمل فني من الأعمال 
التي اكتفت بتصوير ما يحدث«، مشددا على أن الأمر 
يتجاوز »الحرب« إلى مناقشــة أســبابها وهو ما لم 

تتطرق إليه الأفلام الحالية.
وأضــاف أن الأفلام التــي تناقــش الأوضاع في 
ســوريا - بعيدا عــن وصف نتائج هــذا الصراع- 

»تحتاج إلى وقت.«
ويشارك فيلمان من ســوريا في )مسابقة الأفلام 
البحر المتســوط( ضمن  الروائيــة الطويلة لــدول 
16 فيلمــا من اســبانيا واليونــان وصربيا وقبرص 
وســلوفينيا وكرواتيــا وإيطاليــا وألبانيا والمغرب 

والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين ومصر.
ولا يخــوض الفيلمــان الســوريان في أســباب 
الصراع الدائر ولا يقتربان من أطرافه إلا بإشــارات 
إلى تفجيــرات وأعمــال إرهابية ولكنهــا يصوران 

جوانب من آثار هذا الصراع.
عبد  لمحمد  الفــردوس«  بتوقيت  »الرابعــة  ففيلم 
العزيز يضــم قصصا متجــاورة ويتقاطــع بعضها 
ومنها مثقف خرج من المعتقل ويبحث عن اســتعادة 
حبه القديم وفتاة تموت في تفجير ســيارتها وزوجة 
تضطر للولادة فــي الطريق وكردي فقيــر يأتي إلى 

دمشق بعربة يجرها حصان لعلاج زوجته مصطحبا 
ابنه الصبي فيموت الحصان ويبحث عمن يشــتري 
كليته لتدبير العلاج لزوجته ويفاجأ بهبوط أســعار 
الكلي نظرا لتوافر العشــرات مــن جثث لقتلى وكأن 
العنوان الأكثر دقة لهذا الخراب هو )الرابعة بتوقيت 

الجحيم(.
أما باســل الخطيب فيقدم في فيلــم »الأم« مرثية 
فيها كثير من الشجن والمباشرة عن أم تعيش وحيدة 
في قرية على أطراف دمشــق وتموت في غياب أبائها 
الذين لم يتفقوا في حياتها ويصبح لحاقهم بجنازتها 
مخاطرة بســبب مخاطر الطريق ثم يجتمعون أمام 
عند القبر. وهو ما اعتبرتــه الناقدة المصرية ماجدة 
موريس انتصــارا لإرادة الحياة وكشــفا من جانب 
مخرج الفيلم عن زوايا إنســانية تتجاهلها وســائل 

أفلام التي لا تركز إلا على »ضحايا الكوارث.«
وعقدت ندوة لحام قبل أن يشاهد متابعو المهرجان 
فيلم )الأم( الذي عرض مساء السبت ولم يعلق عليه 

لحام كما لم يطلق حكما على فيلم سوري بعينه.
وقال فــي الندوة إن ما يجري أحــد تجليات عدم 
قبول الرأي الآخر.. »نحــارب الإرهاب ولكن )تنظيم 
الدولة الإســلامية في العراق والشــام( داعش في 
داخلنا.. مدراســنا علمتنا طقوس الدين ولم تعلمنا 
الإيمان« موضحا أن للتدين طقوســا فــي العبادات 
والمعامــلات وهذا يثير اختلافا بســبب الاجتهاد أما 

الإيمان »فيكون بالله الواحد.«
وأضاف أن الفيلســوف العربي ابن رشــد الذي 
تعتــرف أوروبــا بفضلــه عليها »ولــولاه ما عرفت 
الفلسفة اليونانية« شــدد على أن العقل منحة إلهية 
كبرى »فــلا يمكن أن يعطينــا الله عقــولا ويعطينا 

شرائع مخالفة لها.«
وقال إنه ناقش »أســباب تخلف الأمة )العربية(« 
في مســرحية )الســقوط( التي عرضت لخمس ليال 
في الدوحة في ينايــر / كانون الثاني 2011 وكان من 
المفترض أن يطوف بها عواصم ومدنا عربية وأجنبية 
وحال دون ذلك »قيام القيامة في مصر وســوريا« في 
إشــارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم 

25 يناير 2011 وأنهت حكم الرئيس المصري الأســبق 
حسني مبارك وتلتها احتجاجات شعبية انطلقت من 
قرية درعا بجنوب سوريا في مارس اذار ثم تحولت 

إلى احتجاج مسلح تحول إلى حرب أهلية.
والــدورة الحاديــة والثلاثون التي تشــارك في 
أقســامها المختلفة أفلام من 33 دولة ســتختتم مساء 

اليوم.
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منوعــات

 

الحمل
عندما تشعر أنك وحيد اليوم وتفتقد للحب 
لتحسين  الشيكولاتة  تتناول  والرومانســية، 
مزاجك. هــذه فكرة جيــدة، ولكــن عليك ألا 
تتجاوز الكمية التــي أوصاك بها الطبيب لكي 

لا تؤثر على صحتك.

الثور
إذا كنــت غيــر متــزوج أو لســت مرتبطا 
عاطفيا ، ربما تشــعر أن الشخص الذي كنت 
تنتظره منذ سنوات أمامك الآن. على الرغم من 
أن هذا الشخص غير مناسب لك، لكنك تفضل 

الاقتراب منه معظم الوقت.

الجوزاء
ستشــعر بالاكتئاب اليوم إذا حدث خلاف 
بينــك وبين الشــريك أو إذا تعــرض أحدكما 
لمشــكلة ما. ربما يمر أحدكما بمشكلة ولكنه لا 
يخبر بها الطرف الآخر، لذلك ربما تشعر أنكما 

أصبحتما أمام طريق مسدود. حاول أن تبحث 
عن سبب المشكلة. 

السرطان
مــن الضروري اليــوم أن تخطــط لرحلة 
قصيرة مع الأصدقاء. علــى الرغم من أن هذه 
الوقت،  بعض  الحبيب  عن  ســتبعدك  الرحلة 
ولكن قد يكون ذلــك لصالحكما. أخبر الحبيب 

من خلال مكالمة تليفونية أنك تتطلع لرؤيته. 

الأسد
أســلوبك الغريب الذي تتبعه عند التعامل 
مع الحبيب قد يجعلك مضطربا. هل تشــعر أن 
الحبيب يتجنب الحديــث معك؟ هل تتصل به 
أكثر من مرة وتشــعر أنه غير مهتم؟ حاول أن 

تنسى هذه المواقف الآن. 

العذراء
إذا كنت تفكر منذ فترة في اســتثمار جزء 
من أموالك، فقــد حانت اللحظة المناســبة. لا 
داع لتأجيل هذه الفكرة الآن، ولكن لا بأس إذا 
كنت بحاجة إلى وقت للتفكير. اقرأ الاختيارات 

المتاحة أمامك جيدا واستشر أحد الخبراء.

الميزان
محاولتك للوصول إلى منصب أو إلى مكانة 
مرموقــة في العمــل تدل على إصــرارك على 
النجاح ولكــن ادرس خطواتك القادمة جيدا. 
ربمــا تحدث بعــض الأمور التي تعطل ســير 
الأحداث بشــكل طبيعي كعدم وصول رسالة 

معينة أو تأخر خطاب ما يتعلق بعملك.

العقرب
أصدقائك  عــن  مختلف  أنك  اليوم  تشــعر 
وزملائــك وعــن المقربين إليك. تفضــل اليوم 
المكوث في المنزل على الرغم من كثرة مواعيدك 
والتزاماتك. قــد يكون ذلك تفكيــرا عقلانيا، 

ولكن عليك أن تحترم الآخرين.

القوس
المســؤوليات الأخرى التي يطلبها البعض 
منك تتســبب فــي عــدم اهتمامك بأســرتك 
وبالشــريك. إذا كان لديــك عــدة أعمال في 
المســاء أو خطط تريد تنفيذهــا، أو حتى إذا 
لم تكن لديك نية لتنفيذها، ستشــعر بالتوتر 
والضغط. من هو الشــخص الذي تشــعر أنه 

يحبك أو يكرهك؟

الجدي
تنتظر اليــوم مكالمة من شــخص ما ولكن 
علــى الأرجح لــن تصلك هذه المكالمة لســبب 
غامــض. قد تشــعر اليوم أنك وحيــد وتفكر 
في مغادرة المنزل. في فتــرة الظهيرة، مارس 
بعض التمارين الرياضية وتخلص من أفكارك 

السلبية.

الدلو
ســيتعرض أحد أفراد أســرتك لمشــكلة ما 
اليــوم، لذلك تظهــر عليه علامات  في العمل 
القلق والتوتر. ربما يطلب منك هذا الشــخص 
مســاعدته ومساندته لأنه يشــعر بالوحدة. 
قد يزورك أكثر من شــخص اليوم ليجلبوا لك 

أخبارا سارة جدا.

الحوت
الهاتفية  والمكالمات  والرســائل  الخطابات 
التــي توقعــت وصولها اليوم قــد تتأخر عن 
موعدها. تشعر بالإحباط والفشل بدون سبب 
واضح. مــا يحدث اليوم شــيء طبيعي جدا. 
تأحيل هذه الخطابات أو الرسائل شيء خارج 

عن سيطرتك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»سولو الليل الحزين« على شاشة »المستقبل«
يروي قصة تعرّض عارضات الأزياء للنصب والاحتيال واستغلالهن لبيع أجسادهن

دريد لحام: الوقت لا يزال مبكرا لمناقشة ما يجري في سوريا في فيلم سينمائي

إشادة نقدية بفيلم »ستيف جوبز«
مع توقعات بترشيحه لـ »الأوسكار«

■ كولورادو - رويترز: لاقى فيلم »ستيف جوبز«، الذي يتناول السيرة الذاتية 
للمؤسس المشارك لشركة »أبل« اشادة كبيرة من النقاد عند عرضه مطلع الأسبوع 

مع تكهنات باحتمال ترشيح الممثل مايكل فاسبندر لجائزة الأوسكار.
ورغــم أن الاراء لم تكــن جميعها ايجابيــة إلا أن موقع »فارايتــي دوت كوم« 
استحسن الفيلم كثيرا. وجاء في نقد الموقع للفيلم أن فاسبندر والمخرج داني بويل 
وكاتب الســيناريو آرون ســوركين منحوا جوبز »الفيلم العبقري المجنون المصمم 

بابداع المعذب للذات الذي كان يستحقه.«
ووصف موقع »فارايتي« الفيلم بأنه عرض »لممثلين رائعين ورحلة مسلية يبدو 
أنها ســتكون احدى أكثر الأعمال جذبا للمشــاهدة في بداية فصل الخريف«. كما 

وصف فاسبندر أيضا بانه »مرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل دون شك.«
وقالت مجلة »هوليوود ريبورتر« إن الفيلم »يضع نفســه بوضوح ضمن أفضل 

الأفلام لموسم الخريف وسيحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور في أنحاء العالم.«
وجاء في مدونة لصحيفة »نيويورك تايمــز« ان الجمهور »تفاعل بحماس« مع 

الفيلم لدى عرضه في مهرجان تيلورايد السينمائي في كولورادو يوم السبت.
وذكرت مجلة ديدلاين هوليوود أن ســتيف وزنياك المؤســس المشارك لشركة 
أبل أبدى إنبهاره بالفيلم ونقلت عنه قوله إنه شــعر »وكأنه يشاهد ستيف جوبز 
والاخرين فعلا« وليــس الممثلين وإنه قــدم »كامل دعمه إلى دانــي بويل وآرون 

سوركين ليخرج )الفيلم( بهذه الدقة.«
وعلــى الجانب الآخر لم يكــن رأي صحيفة )ذا غارديان( ايجابيــا بالكامل اذ 
رجحت ان الأمر ســيزيد »الهوس بشــركة أبل«. وقالت إن ســتيف جوبز »أفضل 
أفلام بويل منذ سنوات« وان »فاسبندر متفوق«. لكنها قالت إنه رغم »عدم تعاطف 
الفيلم بشــكل تام مع شخصية جوبز إلا اننا مع اقتراب النهاية نجد أنفسنا قريبين 

من تقديس البطل صانع أبل.«
كذلك لم ينل الفيلم إعجاب صحيفة شــيكاجو تريبيون التي قالت إنه »لا يزيد 

عن كونه ممتعا بصريا لكنه ضعيف دراميا«.
وســيعرض الفيلم فــي مهرجان نيويورك الســينمائي ويبــدأ طرحه في دور 

السينما في التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

الممثلة »تيلدا سوينتون« لا تستطيع الكلام في فيلم 
جديد يعرض في »فينيسيا السينمائي«

■ فينيســيا )إيطاليا( - د ب أ: أضافت الممثلة الإنكليزية تيلدا سوينتون لمسة 
أساســية إلى فيلم جديد هو عبارة عن إعادة إنتاج للفيلم الكلاسيكي »لا بيسين« 
لعــام 1969، حيث أكدت أنها تظهر بشــخصية تجد صعوبة في الــكلام في الفيلم 
المســمى »إيه بيجر ســبلاش« أو »دفقة أكبر«، بحســب ما قالته سوينتون خلال 

مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا في دورته الـ 72 الأحد.
وفي الإصدار الجديد لهــذا الفيلم وهو من إخراج الإيطالــي لوكا جوادانينو، 
تلعب سوينتون دور أســطورة الروك ماريان لين التي ذهبت إلى جزيرة إيطالية 
صغيرة برفقة صديقها الأصغر، وســرعان ما تتطور الأحداث إلى فوضى خطيرة 

لدى وصول شريكها السابق وابنته بينيلوب فجأة إليهما.
وسبق أن تعاونت ســوينتون مع المخرج الإيطالي في أفلام أخرى، لكنها قالت 
إنها لم تتخيل نفســها في شــخصية الفيلم الجديد عندما عرض عليها المخرج هذا 

العمل.
ويتعارض صمت سوينتون في هذا الفيلم وهمسها في بعض الأحيان مع الأداء 
المفعم بالحيويــة للمثل رالف فينيس الذي يؤدي شــخصية هــاري الذي يؤدي 
استرســاله دائما في الحديث إلى أشياء ســيئة أكثر من الجيدة في العلاقات بين 

الشخصيات الأربع الرئيسية في الفيلم.
وقالت ســوينتون: »إنهــم جميعا يبــدون وكأنهم يصارعــون حقيقة أنهم لا 
يستطيعون حقا التواصل مع بعضهم«، في إشارة إلى شخصيات الفيلم الرئيسية.

وقام جوادانينو بتصويــر فيلمه في جزيرة بانتيليريــا البركانية القريبة من 
ساحل شــمال أفريقيا وأضفى بعدا للواقعية إلى القصة مع وصول المهاجرين إلى 

سواحل الجزيرة.

فنانون من الإمارات ومصر ولبنان في لجنة تحكيم 
»جوائز إيمي الدولية« في أبوظبي

■ أبوظبــي -  د ب أ: تبــدأ فــي 
أبوظبــي  الإماراتيــة  العاصمــة 
اليــوم الثلاثاء اجتماعــات اللجنة 
التحكيميــة لجوائز إيمــي الدولية، 
بحضــور محكمــين من ســبع دول 

عربية وغربية وآسيوية.
وتمنح جائــزة إيمي )الأمريكية( 
للمسلســلات والبرامج التلفزيونية 
والانتاج السينمائي، وتعادل جائزة 

الأوسكار للسينما.
المنظمــة  اللجنــة  وأعلنــت 
مــن  محكمــاً   19 أن  للاجتماعــات 
رجــال الإعــلام ومخرجــي الأفلام 
مــن الإمــارات، ومصر، وســوريا، 
وبريطانيــا  وفلســطين  ولبنــان، 
والهند يشــاركون في تقييم الأعمال 
الأطفال  برامــج  فئة  في  المتنافســة 

واختيار أفضل ممثل.
وتضمنت قائمة أســماء المحكمين الفنانين حبيب غلووم وقيس الشيخ وباسم 

ياخور وقصي خولي، كما تضم عددا من رجال الإعلام العرب.
وقالت الإعلامية نشــوة الرويني عضو لجنة الأكاديمية، إن هذه الاجتماعات 
تعد من أهم اجتماعات لجنة جوائز إيمي الدولية، كونها الاجتماعات قبل النهائية 
للجوائز. وأوضحت »ســتعمل لجنة التحكيــم على فرز واختيــار الأعمال التي 
ســتنافس بالاجتماع النهائي وســيتم الإعلان عنها في الحفل الختامي للجائزة 

يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية«.
وأشــارت الرويني إلى أن الجائزة الممنوحة للعمل الفائز تعد من أهم الجوائز 
في العالــم، ولا تقتصر جوائز إيمــي على البرامج التلفزيونيــة فقط وإنما تمتد 

لتشمل الانتاج الوثائقي والأعمال الدرامية.
وكانت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية قررت عام 2013 اختيار 

العاصمة الإماراتية مقراً دائماً لجولة من جولات تحكيم جوائز أيمي.

»ابتسم فأنت تموت« يفوز بجائزة
أفضل فيلم في »مهرجان بانغلور السينمائي«

دمشق – »القدس العربي«:

»ابتسم  القصير  السوري  الفيلم  فاز 
في  فيلم«  »أفضل  بجائزة  تموت«  فأنت 
الدولي«  السينمائي  بانغلور  »مهرجان 
للفيلم القصيــر 2015، الذي اختتم في 
الهند، إثر مشاركته في المسابقة الدولية 

للمهرجان.
الســيد،  وســيم  إخــراج  الفيلــم 
وسيناريو علي وجيه، وإنتاج المؤسسة 
السورية العامة للسينما، وهي الجائزة 
الأولى للفيلم، بعد حصوله على تنويه 
خاص في »مهرجان كولكاتا السينمائي 
القصيــرة 2015 في  الدولي« للأفــلام 

الهند.
المخرج وسيم السيّد عبّر عن سعادته 
بهــذه الجائزة، مؤكّــداً أنّها جاءت في 
ظروف قاسية تمرّ بها سوريا، ما يعطي 
دفعاً وأملًا لمواصلــة العمل والإجتهاد، 
وأضــاف أن الجائزة لم تكن لولا جميع 
جهود العاملين في الفيلم، والمؤسســة 

التي تقف خلفه.
الكاتــب علي وجيه قــال: »الجائزة 
الفيلم.  تسعدنا أشــكر كل من عمل في 

السينما نعمة«.
حســام  قطيش،  مهنّد  بطولة  الفيلم 
اللاذقانــي،  رزينــة  بيــك،  تحســين 
رنا ريشــة، كريســتين شــحود، وئام 
التصويــر والإضاءة  دريباتــي، مدير 

وائل عز الدين.

حسام تحسين بيك

مهند قطيش

وسام حنا

 تاتيانا مرعب

 ستيفاني سالم
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عمان- »القدس العربي«:

اســتقطب حفل فــارس الأغنية الأردنيــة الفنان 
حســن الســلمان ضمن فعاليات مهرجــان »أردننا« 
في نســخته الأولى حضورا جماهيريا كبيرا ومميزا، 
حيث تفاعل الجمهور الكبير مع الســلمان طيلة الحفل 
وعقــدت حلقات الدبكــة والغنــاء والتصفيق مطولا 
لـ«فــارس الأغنية الأردنية«، مردديــن جميع أغانيه 
التي حفظها جمهوره عــن ظهر قلب والتي جمعت بن 

أرشيفه العاطفي والوطني.
الســلمان وفرقته الموسيقية غنى وأطرب مع فرقته 
الموســيقية أغنية بداية الحفل »دق المانــي«..  أتبعها 
بأغنية وطنيــة »يــا أردن«.. ومن أرشــيف الأغاني 
الشعبية  قدم السلمان وصلة »لأعبر على تركيا« ومن 

ثم انتقل بعدها بناء على طلب الجمهور.. ليغني 
مجموعة من أغانيه الوطنية التي شــاركه 

حنا  »والنعم  مثــل  غناءها  الجمهــور 
أردنية«.

وقــال الســلمان فــي ليالــي 
أيضا  شــارك   « »أردننا  مهرجان 
أداء  الموســيقية  فرقته  أعضاء 
فأشــعل  الرمثاوية«..  »الدبكة 
حمــاس الجمهور فكانــت ليلة 
أردنية بامتياز مــن ليالي عمان 

الحبيبــة.. وتابــع بأغنية »هذا 
الأردن  »هــذا  ومنهــا:  الأردن« 

ترابه«..  الــروح  من  وأغلــى  أردنا 
ليتفاعل معها الحضــور ويغنوا جميعا 

الســلمان  أتبعها  ثم  ومن  والوطن..  للقائد 
بأغنيتــه الذائعــة »والنعم حنا أردنيــة«.. ومن 

ثم »تحمي الملــك عبدالله«.. ولم ينــس حب جمهوره 
العاطفية الأشهر  العاطفية، حيث قدم أغنيته  لأغانيه 
»هالله عليكي« ومــوال وأغنية »ليكي«.. و«نزلن على 
البســتان«.. وشــاركه الجمهور لاحقا بـ »على طريق 

السلط«، التي يحبها جمهوره.
أما الأغنيــة التي ألهبت الحضــور فكانت »يا بيه« 
وأتبعها بـ«يما قلبي«.. ليقدم بعدها مزيجا غنائيا من 

الأغاني الوطنية والعاطفية.
وأطــرب جمهوره الذي لاقى منــه التصفيق الحار 
والحمــاس طــوال وقت الحفــل الذي مــزج فيه بن 
أرشيفه الغنائي القديم والحديث منه كما قدم وصلات 
غنائيــة عاطفية مليئة بالغــزل.... جنبا إلى جنب مع 

أغانيه الوطنية الحماسية.

ومن الجدير ذكره 
حســن  الفنــان  أن 
الســلمان من الأصوات 
وهو  الواعــدة..  الأردنية 
من مواليد الرمثــا العام 1986 
بدأ الغناء بسن مبكرة..  حيث شارك 
فــي »مهرجان دبي للتســوق« و«مهرجــان الأزرق« 
و«مهرجان الأغنية الوطنية الخامس«. وأصدر مؤخرا 
ألبوما جديدا ضــم عددا من الأغانــي الوطنية وهي 
»عبداللــه الثاني« التي قدمها بالحفــل و«حيا الدفاع 
المدني« و«بالعالي رفرف يا علمنا« و«عالكتيبة الصبح 

ساري« و«شباب قوموا العبوا« و«حيا الجيش«.
 الجمهــور كان أيضا على موعد مع حفل فني أردني 
متميز مع الفنان هاني متواســي الذي اختار أن يقدم 
التــي تم إطلاقها  أغنيته الجديــدة »مجنون بحبك« 

حديثا لجمهوره ومحبيه.
وقدم الفنان متواســي بعدها مجموعة من الأغاني 
التي نالــت إعجاب الحضور ومنها »يــا مهرة«، التي 
حظيت بانتشــار عربــي.. وتقول كلماتهــا »يا وادي 

أصيح وصدى يرد على ســمعي.. يا زين عودي صعب 
علي امري يكفي الهجر ملعون.. يــا ناس وين الركب 
راح وراح بعد عمري.. يا طير ســايق عليك امري قلي 

وين يكون«.
ومن ثــم غنى متواســي أغنيــة وطنيــة بعنوان 
»أردني« التي لاقت تصفيقــا حارا من محبيه  مرددين 
معه هذه الأغنيــة التي تجســد روح الانتماء للوطن 

والقائد.
وقدم  أيضا أجمل الأغنيــات.. أغنية » قولي الكلمة 
اللي بقلبك بنســى كل الزعل... هــا الكلمة بتراضيني 
وبتعطينــي أمــل.. أن بكــرة بحياتك مــش حلو من 
النخل«، و«نظــرة حنن«،  دونــي«، وأغنية »فــوق 

و«عذرا حبيبي«.
ومن ثم حمل متواسي جمهوره وحلق بهم من خلال 
أغنية »يا طير يا طاير« للفنان الراحل إسماعيل خضر 
ليتفاعل معه الجمهور ويشــعل بها المدرجات، ليتبعها 
بأغنية »أنا جاي على بالي«.. و«غزالي غزالي« خاتما  

مشاركته بأغنية »وساري سار الليل«.
والفنان متواسي هو مطرب أردني ولد في الكويت 

في العــام 1983.. يعيش في الأردن مــع عائلته.. منذ 
صغــره وموهبته ظاهرة فــي تزايد مســتمر.. تعلّم 
العزف على الغيتار وهو في سنّ الـ12 سنة.. واكتشف 
موهبتــه الغنائيــة أثنــاء التجمعــات العائلية ومع 
الأصدقاء، حيث كان يعــزف على الجيتار وبدأ الغناء 

في سن 14 .
والفلامنكو،  الإســبانية  الأغاني  متواســي  عشق 
بالإضافة إلى الموسيقى العربية التي يسعى لاكتشافها 
يوما بعد يوم.. وحصل على شهادته في علم الموسيقى 
وكيفيــة معالجتهــا العــام 2001 من جامعــة الأردن 
الأكاديمية للموســيقى.. كان يدرس الموســيقى وفي 
الوقت ذاته يعمل كمغنٍّ وعــازف غيتار في الفنادق.. 
وشغف بالعزف على الغيتار ادى به  الى تعليم العزف 

على هذه الألة.
كما أصــدر ألبومه الأوّل العــام 2006 تحت عنوان 
»خمرة الحب«، الــذي احتوى على 6 أغنيات.. والعام 
2007 أطلــق ألبومــه الثاني »ارمي الســلام«، لديه 7 
أغنيات منفردة وقد اشــتهر من خلال أغنيته الجديدة 

»جايي على بالي«.
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منوعــات

فضائيات

من يريد للعفاريت أن تعود إلى عمارة الاسكندرية؟
 الأبراشي يسأل والد الغريق عن ذنبه

 وحسين الديك يسهّر قرطاج

ليــس غريبــاً أن يقــع المرء فريســة لخديعــة في بــاب »فيديو 
وصور« يقول إنه يكشــف ســر الإضاءة في عمارة العفاريت في 
الاســكندرية، ليــس غريباً مــا دام وقع من قبل فريســة لتصديق 

حكاية العفاريت من أساسها. 
يقول الخبــر إن أضواء العمارة قد اشــتعلت أخيــراً على نحو 
مريب، ثــم يفتح باب الحكاية من أولها، حيث عمارة رشــدي في 
الاسكندرية التي بنيت في ســتينيات القرن الماضي وظلت طوال 
العقــود التاليــة محاطة بالألغاز والأســاطير، لا يجــرؤ أحد على 
الاقتــراب منهــا، إلى أن اقتحم شــبان مصريون فــي العام 2012  
العمارة وتجولوا فيها )في الوقت نفســه كان شــبان في جهة ما 
من الأرض يســألون إن كان هناك ســكان في الكواكب الأخرى(، 
فبدوا كما لو أنهم سرقوا سر النار، ثم جاء من طالبهم بأن عليهم 

أن يتجرأوا ليدخلوا العمارة في الليل لا في النهار.
سرعان ما ستكتشف أن الفيديو قديم يعود إلى ثلاث سنوات 
خلت )وقد حظي بما ينوف على الثمانيمئة ألف مشــاهدة(، وما 
»الإضاءة« التي يكشف عنها الإعلام المصري إلا لشركة مقاولات 
اشــترت العمارة وقــررت تحويلها إلى فندق فأشــعلت الأضواء 

فيها كي تبدد أوهام العفاريت. 
لكن الإعلام ســيظل، على ما يبدو، يسميها »عمارة العفاريت«، 
حتى لــو اكتظت بالبشــر، إن مال عمــود هناك ســيقول لقد مال 
عمــود قــرب عمــارة العفاريــت، وإن انطفأ ضوء فهو ســينطفئ 
بســبب عمارة العفاريت. وبالطبع كلما مر الخبر ســيرفق مع تلك 
الموســيقا المرعبة التي تهــد الحيل، كتلك التــي رافقت فيديو آخر 
عن العمارة يعلن عن »ظهور جديد للأشــباح في عمارة رشدي في 

الاسكندرية«.
لا حاجة إلى القول إن العمارة الشــهيرة مثلها كثير من عمارات 
الوهــم في حياتنا، مثل قلاع أخرى كثيــرة عصية على الاقتحام، 
من بينها عمارة الإعلام نفسه. لكن بالقدر الذي يصح السؤال لماذا 
لشــركات المقاولات وحدهــا أن تبدد الوهم في عمــارة العفاريت 
)هنا يمكننا أن نضع أيدينا على ثيمة تلفزيونية ثمينة تحتاج إلى 
كاتب من وزن الراحل أسامة أنور عكاشة(، يصح السؤال أيضاً: 

من يريد أن يوقظ عفاريت الاسكندرية؟ ولماذا؟

صورة أخرى في الألبوم
صورة الطفل السوري ايلان ميتاً على الشاطئ التركي لوحدها 
مؤلمة، ومن الواضح أنها ســتنضم إلى باقة الأيقونات التي تعبر 
عــن ســوريا الحزينــة، لكنها مؤلمــة أكثر وأشــد تعبيــراً بوجود 
الجنــدي التركــي داخــل الصــورة. الجنــدي يقف على مســافة 
واضحــة من جســد الصبي، بل ويســجل علــى ورقــة البيانات 
المطلوبة، لقد بدا )الجندي محمد تشــيبلاق( كأنما يقف بالنيابة 
عن العالم كله؛ الجليد ذاته، الحياد، والمسافة الباردة، حتى حين 
حمل الجندي الطفل كانت ذراعاه ممدودتين: المسافة مرة أخرى، 
لأن الجندي لا يمكن أن يكون أباً. وحدها الموجة على وجه الصبي 

كانت حنونة بلا حدود. موجة لا تُنسى.
 في كل مــرة، إزاء كل صورة أيقونية مماثلة يســأل المرء، رغم 
أهميــة الصورة، عــن المصور أيضاً، كيــف تحمّل أن يبقــى بارداً 
وموضوعياً إلى هذا الحد، كيف أعطى لنفســه الوقت كي يحسب 
الوقفة وفتحة العدســة المناســبة وخلافه. كي تحمــل أن لا يلثم 
عينــي الصبي، يديه، وحذاءه المعبود. لكن من دون هذه المســافة 
والمهارة )الصــورة هي للمصورة التركية نيلوفيــر دمير( ربما لم 

يكن العالم سيتمكن من إضافة صورة أخرى إلى الألبوم! 

الأبراشي يسأل 
المذيع المصري وائل الأبراشي كان واحداً من بين إعلاميين كثر 
أجروا مقابلات مع والد الطفل الســوري الغريق، لكنه للحق تفرد 
في ســؤاله للأب »هل تحس بعقدة ذنب«؟ هكذا حرفياً! لا شك أن 
الرجل المفجوع بمصيبة كهذه يحتاج من يواسيه ويخفف عنه، لا 
من يوقظ لديه العقد. لكنه بدل أن يواســيه راح الأبراشي يقتنص 
الفرصة السيـاسيـــة للنـــيل من تركيـــا، وأردوغـــان، وتعـــزيز 
مـــكانة مصر، عبر سؤاله إن كان الأب يقبل بجنسية هذا البلد أو 

ذاك.
كانــت بالفعل مقابلة مخجلــة، لا تليق بمأســاة فادحة كهذه. 
دقائق ثقيـــلة الـــظل، ومذيـــع يصـر علـــى أن يكـــون في المـكان 

الخط.
الأبراشــي كان دائماً هكذا، هو في مقابلاته أقرب إلى المحقق، 
المســتجوب منه إلى المذيع، الأهم أنه خير من يمثل حقبة إعلامية، 

زمناً، يصلح أن يسمى زمن السيسي.

الديك في قرطاج
تونــس، البلد الــذي له الفضل في تصدير الربيــع العربي، هذا 
الــذي لا بــد لــه أن يثمر طــال الزمن أم قصــر، بإمكانــه أيضاً أن 
يستقبل المغني السوري حسين الديك بثلاثة عشر ألف متفرج! لا 
داعي لنقول هنا المغني المؤيد للنظام الســوري، فنحن الآن بصدد 

الذائقة، ولا شيء سواها.
تقــول الأنباء إن أغنيــة »لما بضمــك عصديري« شــكلت حالة 
استثنائية لدى الجمهور التونسي، وأنه قد رددها مراراً وتكراراً. 
لكــن هــل كانت تونــس من قبــل غير ذلــك؟ نعني على مســتوى 
الذائقة، وهل هناك رابط بين الربيع العربي والذائقة الجديدة في 
تونس؟ لا شــك أن الربيع ســيثمر ذائقة مغايرة لن يكون حســين 
الديــك جزءاً منها. خصوصاً أننا نتحدث هنا عن جمهور شــاب، 
يفترض أنــه كذلك جمهور الربيــع. من دون ذلــك لا يكون الربيع 

ربيعاً.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

حسين السلمان وهاني متواسي يضيئان ليالي مهرجان »أردننا« بالفرح
ويشعلان حماس الجمهور بالأغاني الوطنية والعاطفية 

تأجيل طرح ألبوم أنغام بسبب ألبوم 
سميرة سعيد 

القاهرة - »القدس العربي«:

قررت شــركة »روتانا« طرح ألبوم النجمة سميرة سعيد أولا 
في عيد الأضحى المقبل على أن يتم بعدها مباشــرة تحديد موعد 
قريب لطرح ألبوم النجمة أنغام الذي انتهت من تســجيله تماما، 

وأصبح جاهزا للإصدار.
 وتبرر الشركة ذلك لإعطاء كل نجمة حقها في الدعاية والحملة 
التسويقية للألبوم، وهي خطتها أن يطرح ألبوم سميرة أولا ومن 

بعده ألبوم أنغام المتوقع إصداره قبل نهاية هذا العام. 

ســميرة  أن  يذكــر 
أغنية   13 علــى  اســتقرت 

يحمــل  الــذي  ألبومهــا  فــي 
بعد عنــوان »عايــزة أعيــش« وتعــود بــه 

غياب حوالي 7 سنوات عن سوق الكاسيت، كما من المتوقع أيضا 
أن يضــم ألبوم أنغام الجديــد 13 أغنية تتعــاون فيها مع محمد 
حماقي كملحن والشــاعر أمير طعيمة وشقيقها خالد سليمان في 
أحد الألحان والموزع طارق مدكور ومجموعة أخرى من الشعراء 

والملحنن والموزعن

الفنان محمود الجندي: عبد الناصر ورث جيلا ممتلئا بالقيم والمبادىء
القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قال الفنان محمود الجندي إنه نشــأ في أسرة متوسطة الحالة 
فــي بلدة أبو المطامير وإنه ابن لأســرة مكونة مــن 9 أولاد، حيث 
التحق بالتعليم الصناعي حتى يستطيع مساعدة الوالد في تحمل 

أعباء الأسرة .
وأضاف الجنــدي خلال اســتضافته في برنامــج »بوضوح« 
مع الإعلامي عمرو الليثي أن نشــأته الفنية بــدأت في قريته أبو 
المطامير، حيــث كان والده صاحب فكرة انشــاء أول دور عرض 
في البحيرة، حيــث أنه كان لا يوجد هنــاك أي دور عرض، ومن 
هنا ظهرت رغبته في التمثيل وحب الســينما، وكانت أول تجربة 
فنية له في المدرســة الإعدادية، حيث اشترك في مسرحية »حرب 
اليرمــوك«، التــي كان دوره فيها فقط تقليد صــوت الحصان في 
المعركة، وفي موقف طريف دخل على خشــبة المســرح وهو يقلد 

صوت الحصان، وبعدها التحق بمعهد الفنون المســرحية وتخرج 
في عام 67 عام النكسة والتحق بعدها بالجيش المصري.

وأوضح الجندي سبب حبه للرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
أن عبــد الناصر قــد ورث جيل ممتلئا بالقيم والمبــادىء، وكذلك 
القرارات التي اتخذهــا بعد »ثورة يوليو« مثــل مجانية التعليم 

والقضاء على الإقطاع وتأمينه قناة السويس.
وأشــار إلى أن مــن المواقف التي لا تنســى في حياتــه الفنية 
وسببت له مشــكلة بسبب حبه للسينما كانت خلال فترة تجنيده 
في الجيش، حيث كان مكلف باســتلام خطاب سري جدا، ولكنه 
تأخر في اســتلام المظروف بســبب دخوله الســينما لمتابعة أحد 
الأفــلام وتم تحويله الى مكتب القائد وكان مــن المنتظر أن يحكم 

عليه بالحبس.
وأضــاف الجندي أنه بعــد انتهاء مدة تجنيــده تم تعيينه في 
مسرح الطليعة وكانت بداية رحلته الفنية مع المسرح، حيث شارك 
في إعداد المســرحيات وعمل فواصل مسرحية وكتابة اشعار لها، 

وكانت منها مسرحية »شكسبير في العتبة«.

ايدي ريدماين تعاون مع متحولين جنسيا لتقديم 
فيلم »ذا دينيش جيرل«

■ البندقــة )ايطاليــا( – 
رويتــرز: قال الممثــل إيدي 
متحولــين  إن  ريدمايــن 
فــي  ســاعدوه  جنســيا 
الإستعداد لأداء دور رائدة 
التحول الجنسي ليلي إلبي 
في فيلم »ذا دينيش جيرل« 
الــذي عــرض لأول مــرة يوم 
الســبت في مهرجــان البندقية 
شــخصية  حصــول  عــدم  رغــم 
متحولــة جنســيا على بطولــة الفيلم. 
وقال ريدماين فــي المؤتمر الصحافي 
الذي عقــد على هامش عــرض الفيلم 
الذي يتناول قصة الفنانة التشــكيلية 
الدنمركيــة إينــار فيجنر »فــي المجمل 

العام كان تعاون الناس رائعا.«
ولــد فينجر ذكرا في 1882 لكنه بدأ 
يعيــش كامرأة بعــد زواجــه وأجرى 
عــدة عمليــات تصحيــح جنــس فــي 
1930. وتوفيت في 1931 لكنها تركت 
مذكراتهــا وتحولت قصة حياتها إلى 

كتاب »ذا دينيش جيرل«.
وقال المخرج توم هوبر - الذي قدم 
مــن قبل فيلم »ذا كينجز ســبيتش«- 
إن صناعــة الســينما لم تســتغل بعد 
الممثلين والممثلات المتحولين جنســيا 
لكنه دافــع عن اختياره لقيام ريدماين 

بدور إلبي.
أداء  إلــى  مشــيرا  هوبــر  وقــال 
ريدمايــن دور امــرأة فــي مســرحية 
»تويلفث نايت -الليلة الثانية عشرة« 
لشكســبير »اعتقد ان هناك شــيئا ما 

في إيدي يميل إلى الانوثة.«

وأضاف »اعتقد أيضــا انه لحد ما 
في فيلمنا تظهر ليلي كرجل في معظم 
الفيلــم - نحــو ثلثــي وقــت الفيلم - 
ويحدث تحولها في وقت متأخر لذلك 

يتعين أن أضع هذا في الاعتبار.«
وقــال هوبــر إنــه لجأ إلــى ممثلين 
متحولين جنســيا في الفيلم من بينهم 
دور  فــي  روت  ريبيــكا  البريطانيــة 
ممرضــة لكنه قال إن عمومــا الممثلين 
غيــر  جنســيا  المتحولــين  والممثــلات 
مستغلين بالشكل الكافي في صناعة 

السينما.
وقال ريدماين إن حالة زوجين في 
لوس أنجليس - عاشت فيها الزوجة 
مع زوجها بعد أن أجرى عملية تحول 
وكذلــك  امــرأة-  وأصبــح  جنســي 
مذكــرات إلبــي والكتــاب المؤلف عن 

حياتها ساعده في ادائه للدور.
وقــال الممثــل الــذي فــاز بجائــزة 
أوســكار أفضــل ممثل هــذا العام عن 
ادائه شخصية العالم ستيفن هوكينج 
في فيلــم )ذا ثيــري اوف ايفريثينج( 
»هكــذا كان الأمــر ... حاولــت جمــع 
كل هــذه المعلومات وبحثــت اذا كنت 
اســتطيع ايجاد أي من هذه الجوانب 

لدي.«
وأضاف »لا أعلــم اذا كنت نجحت 
أم لا .. لكــن مــا تعلمتــه خــلال هــذه 

التجربة كان رائعا.«
جيــرل«  دينيــش  »ذا  وينافــس 
ضمن 21 فيلما في المســابقة الرسمية 
لمهرجان البندقية للفوز بجائزة الأسد 

الذهبي.

انطلاق مهرجان الحكايا الشعبية الدولي في الأردن
■ عمان - من حمزة العكايلة: تسلط 
فعاليات النســخة الثامنة مــن مهرجان 
»الحكايــا الشــعبية« الــذي انطلق في 
عمان الضوء على فن الحكاية الشــعبية 
وتنميتها في السينما والأعمال المسرحية.

وينظم المهرجان، مسرح البلد الأردني 
)غير حكومي(، والملتقى التربوي العربي 
فــي الأردن )أهلية(، بالتعــاون مع فرقة 
والمركز  )مصــر(،  المســرحية  الورشــة 

العربي للتدريب المسرحي )لبنان(.
الذي  المهرجــان  أعمال  في  ويشــارك 
انطلــق عــام 2008، عدد مــن الفنانن، 
والمخرجن، والأدبــاء العرب، والأجانب 
علــى مــدار 8 أيــام، تتضمــن عروضًا 
سينمائية، ومســرحية، وندوات ثقافية، 

الحكايــة  أدب  فــي  مختصــة  وأدبيــة 
الشــعبية، إلــى جانب إشــهار عدد من 
لآخــر  والعــرب،  الأردنيــن  الكتــاب 

إصداراتهم الأدبية.
المهرجان، موسى  المتحدث باسم  وقال 
أبــو قاعــود، إن فعاليــات المهرجان لن 
تقتصر على عــروض في العاصمة عمّان، 
بل سيقوم المشــاركون بجولات يقدمون 
خلالهــا عروضهم في عدة مــدن أردنية، 
جنوب  والعقبة  والطفيلة،  الكرك،  بينها: 
العاصمة، وجرش المفرق شمال العاصمة، 

والبلقاء وسط المملكة.
وأضــاف، أن المهرجان يربــط ما بن 
مختلفة  ومجموعــات  وأفــراد  منظمات 
تؤمن بأهمية القصــة والحكاية في النمو 

الصحي للأفراد والمجتمعات، كما أنه يهتم 
بالمســرح، والفنون، وتشــجيع القراءة 
والكتابة، وتشــكيل الهوية والحوار بن 

الثقافات.
أدبــاء،  المهرجــان،  فــي  ويشــارك 
بإلقاء  يقومــون  )مــن  و«حكواتيــون« 
الحكاية على مســامع الحاضرين(، من 8 
دول وهم: نمر سلمون من سوريا، ونسيم 
علــوان، وخالد نعنع من لبنــان، وفداء 
عطايا، ومنال غنيم من فلسطن، ورائدة 
قرمازي من تونس، وأسامة حلمي، وعلاء 
نعمان من مصر، ومحمد باريز من المغرب، 
والحكواتيــان توب، وهيلن إيســت من 
بريطانيــا، بالإضافة إلــى حكواتين من 

الدولة المستضيفة الأردن.

ايدي ريدماين في دور فينجر المتحول 
جنسيا في فيلم »ذا دينيش جيرل«

هاني متواسي

حسين السلمان 

أنغام

سميرة سعيد
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اقتصاد ومـال

مصر قد تصدر مليون
طن أرز هذا الموسم

■ أبوظبــي - رويترز: قال مســؤول في 
المجلــس التصديري للحاصــات الزراعية 
فــي مصر ان الحكومة ســتلغي قــرار حظر 
صادرات الباد من الأرز متوسط الحبة لمدة 
ســنة، وانها قد تبيع ما يصل إلى مليون طن 

في الأسواق العالمية هذا الموسم.
وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز 
في المجلس التصديري للحاصات الزراعية 
»ننتظر الإعان عن الســعر الرســمي الذي 
ستشــتري به الحكومة الأرز مــن المزارعين 

لتقدير الكميات بالضبط.«
وقالت مصــر في 27 أغســطس/آب إنها 
ســتمنع صادرات الأرز اعتبارا من الأول من 

سبتمبر أيلول لتغطية الاستهاك المحلي. 

رئيس »روسنفت« الروسية
يرى ان العصر الذهبي
لمنظمة »أوبك« قد ولى

■ ســنغافورة - رويترز: قــال الرئيس 
التنفيذي لشــركة النفط الروســية الكبرى 
»روســنفت« إن العصر الذهبي لدول منظمة 
البلــدان المصــدرة للبترول »أوبــك« الذي 
تحافظ فيه علــى توازن أســواق النفط قد 
انتهــى حين قــررت المجموعة عــدم خفض 
الإنتاج في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 

لوقف تهاوي الأسعار.
وقــال إيغــور سيتشــين خــال ملتقى 
للمتعاملين في السلع الأولية تنظمه صحيفة 
)فايننشــال تايمــز( في ســنغافورة أمس 
الإثنــين »العصــر الذهبي لهــذه المنظمة قد 

ولى.«
وأضاف »لو أنه جــرى الالتزام بحصص 
العالمية قد  النفط  لكانت أســواق  )الإنتاج( 
استعاادت توازنها الآن« في إشارة إلى قرار 
»أوبك« في نوفمبر 2014 الإبقاء على الإنتاج 
مرتفعــا قرب مســتويات قياســية لحماية 

حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.
ونزلــت أســعار النفــط عــن 50 دولارا 
للبرميــل منذ ذورتــه فــي يونيو/حزيران 
2014، مع وصول الإنتاج العالمي لمســتويات 
قياسية تفوق الاستهاك. وقال سيتشين ان 
أســواق النفط العالمية تحتاج إلى متوسط 
ســعر يبلغ 70 دولارا للبرميل كي تســتعيد 

توازنها. 

السودان: تراجع معدل
 التضخم إلى 11.3 في المئة

■ الخرطــوم - رويتــرز: قــال الجهاز 
المركزي للإحصاء في السودان أمس الإثنين 
إن معدل التضخم في الباد تراجع إلى 11.3 
في المئة في أغسطس/آب مقابل 14.1 في المئة 

في يوليو/تموز.
وصعــدت الأســعار في الســودان عقب 
آخذة   ،2011 في  الســودان  جنوب  انفصال 
معهــا ثاثة أربــاع إنتاج البــاد من النفط 
الذي كان مصدرا رئيســيا للعملة الصعبة، 
التي اســتخدمت في الماضــي لدعم الجنيه 
والواردات  الغــذاء  ثمن  ودفع  الســوداني 

الأخرى.
وأدى تخفيض دعم الوقود في 2013 أيضا 
إلى زيــادة التضخم، لكــن تداعياته بدأت 

تزول شيئا فشيئا منذ ذلك الحين.
للإحصاء  المركــزي  للجهاز  بيــان  وذكر 
أمــس الإثنين أن التراجــع الأخير في معدل 
التضخــم حدث بفعل تراجع أســعار النفط 
وسلع أخرى، بالإضافة إلى أن نفس الفترة 
العام الماضي شــهدت زيادة كبيرة في معدل 

التضخم بلغت 46.4 في المئة.
وبلغ معدل التضخم في الســودان 46.8 
في المئة في يوليو/تمــوز 2014، حيث زادت 
لكن  والخدمات  الاســتهاكية  السلع  أسعار 
المعدل تراجع بفضل زوال آثار رفع الدعم عن 

الوقود في 2013.
يســتفيد  للنفط  مســتورد  بلد  وبصفته 
الســودان من هبوط أســعار النفط العالمية 
نحو 50 في المئة منــذ يونيو/حزيران العام 

الماضي. 

89  مليار دولار احتياطي
إسرائيل من النقد الأجنبي

■ القدس - الأناضول: أعلن بنك إسرائيل 
)المركزي( أمس الإثنــين أن احتياطي الباد 
من النقد الأجنبي حقق مســتويات قياسية 
غير مسبوقة، ووصل إلى 88.99 مليار دولار 

أمريكي في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وبحســب بيان صادر عن البنك، فقد طرأ 
ارتفاع بنســبة 0.7 في المئــة على احتياطي 

النقد الأجنبي الشهر الماضي. 
وكان الاحتياطي الأجنبي للدولة العبرية 
قد بلغ 88.4 مليــار دولار نهاية يوليو/تموز 
الفائــت. وهذه هي المرة الأولــى التي يصل 
النقد الأجنبي   فيها احتياطي إســرائيل من 
إلى هذا الرقــم. ويتوقع كثيــر من المحللين 
خال  ارتفاعاته  يواصــل  بأن  البنك،  داخل 

الشهور المقبلة.
العام  المناظــرة من  الفترة  ومقارنة مــع 
الماضي، فقد ارتفــع احتياطي النقد الأجنبي 
بنسبة 1.6 في المئة، ارتفاعاً من 87.628 مليار 
دولار أمريكي في  نهاية شــهر أغســطس/

النقد الأجنبي  آب 2014. ويأتي الارتفاع في 
الإســرائيلي للشــهر الماضي بعد قيام بنك 
إسرائيل بشراء مبالغ من الدولار الأمريكي، 
الخارج  مــن  المالية  التحويــات  عــن  عدا 

للحكومة الإسرائيلية بعملة الدولار.

■ القاهــرة - رويترز: قــال وزير المالية 
المصري، هاني قدري دميــان، أمس الإثنين 
ان باده لديها برنامج لطرح سندات دولية 
بقيمــة 10 مليــارات دولار طبقــا لظروف 

الأسواق العالمية.
وأضاف دميان في تصريحات للصحافيين 
على هامش مؤتمر يورومني الذي بدأ أعماله 
في القاهــرة أمس »لدينــا برنامج قدره 10 
مليارات دولار للطرح في الاســواق العالمية 
ســننفذه في توقيتات مختلفة أول جزء من 
هذا البرنامــج تم طرحه بقيمــة 1.5 مليار 

دولار في يونيو الماضي.«
وأوضح الوزير أن طرح السندات سيكون 

طبقا لظروف الأسواق العالمية.
كانت الحكومة المصرية قد باعت سندات 
دولية لأجل عشر ســنوات قيمتها 1.5 مليار 
دولار في يونيو/حزيــران الماضي، في أول 
إصــدار من نوعــه خال خمس ســنوات، 
وهو ما يظهر عودة الاســتقرار الاقتصادي 

والسياسي إلى الباد بعد انتفاضة 2011.
وقــام بترتيب ذلك الإصــدار بنوك »بي.
إن.بي باريبا« و«ســيتي غــروب« و«جيه.
ســتانلي«  و«مورغــان  مورغــان«  بــي 

و«ناتكسيس«.
الوزير »«سنخرج لسوق السندات  وقال 
العالمي في النصف الثاني من الســنة المالية 

2015-2016 إن شاء الله.«
وتبــدأ الســنة المالية في مصــر في أول 
يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران. 

من جهته قال وزير الاســتثمار المصري، 
أشرف ســالمان، ان باده مازالت تتفاوض 
العبار  مع رجل الأعمــال الاماراتي محمــد 

بشأن مشروع العاصمة الجديدة.
لبناء  تفاهــم  مذكــرة  توقيع  وجــرى 
العاصمة الجديدة ضمــن فعاليات مؤتمر 
دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس/
آذار فــي مدينة شــرم الشــيخ بحضور 
السيســي  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 
دبي  حاكم  الإمــارات  دولة  رئيس  ونائب 

الشيخ محمد بن راشد.
المصرية  السابع(  )اليوم  صحيفة  ونقلت 
عــن الوزير ســالمان قولــه أنــه »تم إلغاء 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المستثمر 
مارس  خــال  العبــار  محمــد  الإماراتــي 

الماضي.«
لكن ســالمان قــال في اتصــال هاتفي مع 
رويتــرز أمس »لم أقــل أننا ألغينــا مذكرة 
التفاهم مــع العبار بل ذكــرت تحديدا أنه 
ممكــن يحصــل )العبــار( على جــزء من 
المشــروع )بجانــب مســتثمرين آخرين(. 
المذكرة لم تلغى بل نتفاوض مع العبار على 

الأمور التجارية.«

وتعتزم مصر بناء عاصمة جديدة شرقي 
القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات 
بتكلفــة 45 مليــار دولار. وســتكون على 

مساحة 25 ألف فدان.
وقعــت  بــاده  أن  ســالمان  وأضــاف 
الأســبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شــركة 
انجنيرنج  كونستراكشن  ســتيت  »تشاينا 
كورب« المعرفة اختصارا باســم )تشــاينا 
كونستراكشن( لدراسة بناء وتمويل الجزء 

الإداري من مشروع العاصمة الجديدة.
والمنطقة الحكومية في العاصمة الجديدة 
ســتضم الوزارات ومقر الرئاسة والهيئات 

الحكومية. 

■ دبي - رويتــرز: يعقد وزراء نفط الــدول الخليجية اجتماعا 
سنويا في قطر هذا الأسبوع، في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل 

في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط.
غيــر أن جدول أعمــال اجتماع دول مجلس التعــاون الخليجي 
الســت لا يتضمن هبوط الأســعار، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن 

يستعرض وزراء النفط آراءهم بشأن السوق.
وســتتركز الأنظار بصفة خاصــة على تعليقــات وزير البترول 
الســعودي، علــي النعيمي، الذي لــم يدل بــأي تصريحات عامة 
بخصوص الأســعار منذ 18 يونيو/حزيران، حين كان سعر النفط 
يتجــاوز 63 دولارا للبرميل. وحينها قال انه متفائل بالســوق في 

الأشهر المقبلة.  والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونزلت أســعار النفــط أكثر مــن النصف منذ أن بلغــت ذروتها 
في صيف العام الماضي بســبب وفرة المعروض، وتغيير سياســة 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« لحماية حصتها في الســوق 
في مواجهــة المنتجين المنافســين بدلا من خفــض إنتاجها. وقادت 

السعودية وحلفاؤها الخليجيون هذا التغيير.
وفي الشهر الماضي هوت أســعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 
أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا للبرميل، بسبب مخاوف متعلقة 
باقتصاد الصين - أكبر مستهلك للطاقة في العالم - واستمرار تخمة 
المعــروض. وجرى تداول خام برنت قــرب 49 دولارا للبرميل أمس 

الإثنين.

وأدت موجة الهبوط الأخيــرة إلى زيادة دعوات بعض الأعضاء 
في »أوبك« إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة. والتزم صناع السياسة 
في الدول الخليجية الأعضاء الكبرى بالمنظمة الصمت الإعامي منذ 

اجتماعهم الأخير في يونيو.
وكتبــت وزارة النفط الكويتية في بيان علــى موقع تويتر أمس 
الإثنين »يعد اجتماع الدوحة محوريا نظرا لما تمر به صناعة البترول 

العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار.«
ولم يذكر بيان الوزارة ما إن كانت ســتتم مناقشة أسعار الخام 
خال الاجتماع الــوزاري المقرر في العاشــر من ســبتمبر/أيلول، 
والذي يتضمــن جدول أعماله الرســمي موضوعــات مثل توحيد 
أســعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة 
المتجددة. كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال يوم السبت 
الماضي انــه اقترح على أمير قطــر عقد قمة لرؤســاء دول »أوبك« 

لتعزيز أسعار النفط.
وفي العام الماضــي عقد وزراء النفط فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي اجتماعا في الكويت. وكانت أسعار النفط آنذاك تقل قليا 
عن 100 دولار للبرميل، وهو مستوى طالما فضله أعضاء المنظمة قبل 

تغيير سياستها في العام الماضي.
والســعودية والكويت والإمــارات العربية المتحــدة وقطر هم 
الأعضــاء الخليجيون الرئيســيون في »أوبك«. أما ســلطنة عمان 

والبحرين فليسا من أعضاء المنظمة.

وزراء النفط الخليجيون يجتمعون 
الخميس في ظل هبوط أسعار الخام

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس 
الإثنــين مع انخفاض الأســهم الصينية وارتفاع 
الدولار، ومخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي.
وســاهمت عطلة عيــد العمــال الأمريكية في 

الإبقاء على التداولات عند مستويات هزيلة.
الصينية  الرئيسية  الأسهم  مؤشرات  وأغلقت 
منخفضة أمس الإثنين مع إقبال المستثمرين على 
البيع، عقب عطلة في السوق استمرت أربعة أيام 
تم خالها إعــان المزيد من القيــود على تداول 

العقود الآجلة.
ونــزل ســعر مزيج برنــت الخام فــي عقود 
أكتوبر/تشــرين الأول 60 سنتا إلى 49.01 دولار 
الأوروبية.  الصباحيــة  المعامات  فــي  للبرميل 
وانخفض ســعر الخام الأمريكي المعروف باسم 
خام غرب تكساس الوسيط في عقود أكتوبر 45 

سنتا إلى 45.60 دولار للبرميل.
وهبــط النفط نحــو 60 في المئة مــن يونيو/

حزيــران 2014 بفعل تخمة المعــروض العالمي. 
وسط  الأخيرة  الأسابيع  في  الأسعار  وتأرجحت 
مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تسببت في 

اضطراب أسواق الأسهم العالمية.
وســجلت مخزونات الخــام الأمريكية زيادة 
مفاجئة قدرهــا 4.7 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي في 28 أغسطس/آب، وهي أكبر زيادة في 
أســبوع واحد منذ أبريل/نيسان، مما ساهم في 

تأجيج المخاوف من وفرة المعروض.
وجاء ذلك رغــم تراجع عــدد منصات الحفر 
الباحثة عن النفط فــي الولايات المتحدة بمقدار 
13 إلى 662 منصة الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات 
»بيكر هيوز«، وهو أول انخفاض في عدد منصات 

الحفر خال سبعة أسابيع.
وتضررت أســعار النفط أيضــا جراء صعود 
الدولار الذي يزيد تكلفة الســلع الأولية المقومة 

بالعملة الأمريكية على حائزي العمات الأخرى

■ القاهــرة - رويترز: قال رجــل الأعمال 
نجيب ســاويرس، أحــد أغنى أغنيــاء مصر، 
انه لم يســتثمر أي أموال من مبلغ 500 مليون 
دولار الذي وعد باستثماره في البلاد في قمة 
للاستثمار عقدت في مارس/آذار بسبب بطء 
وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

وقــال ســاويرس - الذي عــرض مؤخرا 
شــراء جزيرة مــن اليونــان أو إيطاليا لايواء 
اللاجئــن الفاريــن مــن الحــرب في الشــرق 
الأوسط - ان اســتثماراته في بلاده »صفر« 
منذ مؤتمر حظي باهتمام كبير عن الاستثمار 

في مصر عقد في مارس.
وحمل ســاويرس، رئيس مجلــس الادارة 
»أوراســكوم  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس 
والتكنولوجيــا«،  والإعــلام  للاتصــالات 
البيروقراطيــة والمســؤولن من المســتويات 
المتوســطة في مصــر المســؤولية عما وصفه 

»بالركود«.
وقال ســاويرس في مقابلــة أمس الإثنن 
»كثيــر من هــؤلاء الوزراء مؤهلــون فعلا لكن 
عندهم صفا ثانيا يعرقلهم وهو نفس الصف 

الثاني الموجود منذ 30 عاما.«
واضاف »بعــض هؤلاء الــوزراء يعرقلون 
بعضهــم بعضــا. ثــم إن البنــك المركــزي لــه 

سياســة والحكومة لها سياسة مختلفة. ولا 
تنسيق.«

وقــال ان العجز الــذي يصفه فــي قدرات 
مــع  الاختــلاف  تمــام  يختلــف  الحكومــة 
الأســلوب الذي يدير به شــركة »أوراسكوم« 
حيــث يطرد مــن لا يــؤدي عمله علــى الوجه 
المطلــوب و«يصبــح فــي الشــارع يبحث عن 

وظيفة جديدة.«
وقال ســاويرس »أنــت تعاقــب وتكافئ. 
فأين هذا في الحكومة؟ عقلية الاسترضاء لن 

تؤدي بك إلى إنجاز شيء.«
ورغــم ذلــك يتوقــع ســاويرس ألا تحقق 
شركته أي نمو هذا العام لأنها لم تستثمر في 

مشروعات جديدة.
وفي أغسطس/آب أعلنت الشركة تحقيق 
أربــاح صافيــة قدرهــا 353.95 مليــون جنيه 
مصــري )45.20 مليــون دولار( بالمقارنة مع 

351.68 مليون جنيه قبل عام.
وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ في مصر 
فــي الفوضى التي أعقبــت الإطاحة بالرئيس 

حسني مبارك عام 2011.
عهــد  فــي  الاقتصــادي  الأداء  وتحســن 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي، قائد الجيش 
الســابق الذي عزل محمد مرسي أول رئيس 

الركود وبطء وتيرة الإصلاحات يمنعان ساويرس
من تنفيذ وعده باستثمار  500 مليون دولار في مصر

تراجع أسعار النفط 
مع خسائر أسهم  الصين
ومخاوف تخمة المعروض

■ ســول - رويتــرز: أظهرت بيانات من شــركة 
النفــط الوطنيــة الكوريــة أن ســول اشــترت 611 
ألف برميل مــن النفط الخام، لتعزيــز احتياطياتها 
الاســتراتيجية هــذا العــام، وصــل منهــا 511 ألف 
برميل بنهاية يونيو/حزيران، بينما ستصل الكمية 
المتبقيــة في موعــد أقصــاه نهاية أكتوبر/تشــرين 

الأول.
وقال تشــو يانغ جون، المتحدث باســم الشــركة 
المملوكــة للحكومــة الكوريــة الجنوبيــة، ان الكمية 
بأكملها من خام البصــرة الخفيف، مؤكدا البيانات 
التــي جاءت في بيــان لأحد أعضــاء البرلمان أمس. 

ولــم تتوافــر تفاصيــل أكثر بمــا في ذلــك الجهات 
البائعة والأسعار.

وقال تشــو »هــذا الاحتياطي الاســتراتيجي يتم 
بنــاؤه عــادة للطــوارئ مــن أجــل إنتــاج المنتجات 
النفطيــة. وخام البصرة العراقي الخفيف مناســب 

جدا لمنشآت التكرير الكورية الجنوبية.«
وأشــار إلــى أن شــركة النفــط الوطنيــة الكورية 
اســتوردت العام الماضي 545 ألــف برميل من خام 
البصرة الخفيف أيضا لاحتياطياتها الاستراتيجية.
وحاليــا يوجد لدى كوريا الجنوبية، خامس أكبر 
مســتورد للخــام فــي العالــم، طاقة تخزينيــة تبلغ 

133.2 مليون برميل من النفط الخام تديرها شــركة 
النفط الوطنية الكورية.

ووفــق بيانــات الشــركة تم تخزيــن 92.5 مليون 
برميــل كاحتياطي اســتراتيجي في نهايــة يوليو/
تموز، بينمــا تم تخزين 24.5 مليون برميل من خلال 

عقود تأجير تجاري.
ويخطط العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 
البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك«، لتصديــر مليوني 
برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في سبتمبر، 
وهو مســتوى يقارب مستوى تصدير الخام الشهر 

السابق والذي بلغ 1.92 مليون برميل يوميا. 

كوريا الجنوبية تشتري 611 ألف برميل
 من خام البصرة الخفيف للاحتياطي الاستراتيجي

■ بغــداد - رويتــرز: قــال إقليم كردســتان العراق 
أمــس الإثنن انه خصص 75 مليــون دولار من إيرادات 
مبيعاته المباشــرة من النفط الخام، لثلاث شركات نفط 
عالمية تعطلت مســتحقاتها جراء نــزاع مالي بن أربيل 

وبغداد.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردســتان 
في بيــان ان كلا من شــركتي »غينيل انرجــي« و«دي.

إن.أو« ســتتلقى 30 مليون دولار بينما ستحصل »غلف 
كيســتون« على 15 مليون دولار. وأضافــت الوزارة أن 

المدفوعات ستحول إلى حسابات الشركات في غضون 
سبعة أيام.

وزادت حكومة إقليم كردســتان العراق من مبيعاتها 
المســتقلة منذ منتصف يونيو/حزيــران، بينما قلصت 
المخصصات لشــركة تســويق النفط العراقية )سومو( 
وســط نزاع متصاعد على حقوق التصدير والمدفوعات 

أدى إلى عدم سداد مستحقات الشركات.
وتعهــدت حكومة الإقليم بالبدء في الســداد المنتظم 
إلــى 100 مليــون دولار لشــركات  لمســتحقات تصــل 

المصدرة للنفط.
وفي الأسبوع الماضي قالت وزارة الثروات الطبيعية 
ان صــادرات النفط من شــمال العــراق تراجعت بنحو 
44 ألف برميل يوميا في أغســطس/آب لتصل إلى 472 
ألفا و832 برميلا يوميا في المتوسط، بسبب تعطل خط 

أنابيب ممتد إلى تركيا.
وقفــز ســهم »دي.إن.أو« النرويجيــة 5.6 فــي المئة، 
بينما صعد ســهم »غينيل« 4.5 في المئة، وســهم »غلف 

كيستون« 1.5 في المئة بعد صدور البيان. 

مصــري منتخب في انتخابات حــرة في عام 
2013. لكــن المحللن يتوقعــون أن يكون النمو 
أقل من التوقعات الرسمية التي تقدره بنسبة 

خمسة في المئة.
وقــال ســاويرس، الــذي ينتمــي لعائلــة 
مســيحية قبطية معروفــة، ان اقتصاد مصر 

وتونــس الــذي يعتمد على الســياحة تعرض 
للدمار بسبب التشــدد الديني المرتبط بتنظيم 
القاعدة وتنظيم الدولة الاســلامية. وأضاف 
أن هاتــن الجماعتــن ستتســببان في تدفق 

مزيد من اللاجئن من سوريا والعراق.
وأضاف أن الغــرب بحاجة لرد أقوى على 

ذلــك. وقــال »إذا قتلــت تُقتل. ولا شــيء غير 
ذلك.«

وقال ســاويرس إنه أضفى صبغة رسمية 
على عرضه لإيطاليا واليونان لشــراء جزيرة 
لإقامة مــأوى لمئــات الآلاف الذيــن يحاولون 
الوصول إلى أوروبا. ولــم يبد أي من البلدين 
أي بــادرة على أخذ العــرض على محمل الجد 
منــذ طرحــه ســاويرس أول مــرة الأســبوع 

الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه أرسل رسالة إلى كل من رئيس 
الوزراء الإيطالي واليونانــي متضمنة عرضه 
وإن »كل مــا أطلبــه هــو ان يجــدا لــي جزيرة 

وسأتولى أنا سداد الجانب المالي.«
وقــال إنــه تحــرك بعــد أن هزتــه الصــور 
الصادمــة التــي نشــرت لأوضــاع اللاجئــن 
وأضاف »طفح الكيل... هؤلاء الناس يعاملون 

معاملة البقر.«
وقال ســاويرس إنــه تلقى تهديــدات من 
جماعات مثل »الدولة الإســلامية«. واعتقلت 
الشــرطة متشــددون كانت بحوزتهم وثيقة 
كتــب عليها اســمه. لكنــه لا يعتــزم الخروج 
مــن مصــر. وأضــاف »ســأبعدهم قبــل أن 

يبعدوني.«
)الدولار يساوي 7.8300 جنيه مصري(.

نجيب ساويرس

استمرار المفاوضات مع العبار بشأن العاصمة الجديدة

مصر: برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10مليارات دولار

إقليم كردستان العراق يخصص 75 مليون دولار 
لسداد مستحقات 3 شركات نفط

الجزائر تتوقع نموا
بنسبة 4.6 في المئة

■ الجزائر - أ ف ب: توقعت الحكومة الجزائرية ان تسجل 
البــاد نموا اقتصاديا بنســبة 4.6 في المئة فــي 2016، وفق ما 
افاد أمس الأول الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشــراف 

حاجي بابا عمي.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير قوله »نحن نتوقع 
نموا ب 3.76 فــي المئة هذا العام مقابل 3.8 فــي المئة في 2014. 
وبالنسبة لعام 2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 في المئة في الناتج 

الاجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات«.
وتــدر المحروقات علــى الجزائر اكثــر من 95 فــي المئة من 
عائداتها )عــدا التحويــات المالية للمغتربــين( من العمات 

الصعبة وتسهم بنسبة 61 في المئة في ميزانية الدولة.
واثار تراجع سعر برميل النفط باكثر من نصف قيمته خال 
عام، ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشــأن قدرة الحكومة على 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير ان خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 في المئة الذي 

اعلن مؤخرا »ليس سوى جهدا من اجل ترشيد« النفقات.
واضاف ان نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 
»في مستوى يمكن كافة المؤسســات من متابعة خططها بشكل 

عادي«.
وشــهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشــاط في 
2014 بنسبة 0.6 في المئة. لكن هذا التراجع جاء ادنى بكثير مما 
سجل في السنوات التسع الاخيرة، ما قد يشير بحسب المكتب 
الوطني لاحصــاء إلى »تغير في الاتجــاه المتراجع الذي ميز 

النشاط منذ 2006«.
من جهة اخــرى قال وزيــر المالية الجزائــري ان »الجزائر 
ليست بحاجة الى التداين من الخارج ، انها بحاجة الى اأموال 
الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة 
البنكية«. وبحســب البنك المركــزي الجزائري فــإن الاموال 
الســائلة الخارجة عن المنظومة الرســمية تتــراواح بين الف 

و1300 مليار دينار.
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اقتصاد ومـال

جرارات زراعية تسد الطريق المار عبر قوس النصر في قلب بروكسل مقر المفوضية الاوروبية

■ برلــن - فيســبادن - وكالات الأنبــاء: 
قرر مسؤولو الأحزاب السياســية في الإئتلاف 
الحكومي الألماني في اجتماع في مقر المستشارية 
ليــل الأحد/الإثنــن ان تخصص بلادهم ســتة 
مليارات يورو إضافية لتولي شــؤون اللاجئن 
وطالبي اللجــوء الذين يتدفقــون إليها باعداد 

قياسية.
وأكد المجتمعون في وثيقة اقرت ونشرت ليلا 
ان الدولة الفدرالية الألمانية ستزيد بـ3 مليارات 
يورو الميزانية المخصصــة للتعامل مع اللاجئن 
وطالبــي اللجوء خــلال العــام 2016. كما انها 
ســتضع في تصرف المقاطعات والمناطق المحلية 
التي تتولى توفير الســكن لطالبي اللجوء ثلاثة 

مليارات يورو أخرى.
وســيتخذ قرار حول التوزيــع النهائي لهذه 
المبالغ في 24 ايلول/ســبتمبر في اجتماع لممثلي 

الدولة الفدرالية والمقاطعات.
وأكد المشاركون في الاجتماع انه في مواجهة 
»رقــم مرتفــع غير مســبوق من الافــراد الذين 
يحتاجون إلى حماية« ترى ألمانيا ان عليها اتخاذ 

»مبادرة وطنية كبرى مشتركة«.
ووصل حوإلــى 20 الــف مهاجر فــي نهاية 
الاسبوع إلى ميونيخ )جنوب ألمانيا( وافدين من 

النمسا، وأغلبهم من السورين.
يــوم الأحــد وحده وصــل حوإلــى 13 الف 
شــخص إلى كبرى مدن مقاطعة بافاريا بحسب 

وكالــة )دي بي إيــه( الألمانية للانبــاء نقلا عن 
ســيمون هيلغرز، المتحدثة باسم منطقة بافاريا 
العليا. ويوم السبت وصل حوإلى 6900 شخص 

إلى ميونيخ.
كما قررت ألمانيا في الاجتماع نفسه ان تضيف 
ثلاثة بلــدان إلى لائحتها للــدول التي تعتبرها 
آمنة، ما سيســرع اجراءات العــودة إلى بلدان 
المنشــأ هذه. وبالتالي لا امل لطالبي اللجوء من 

تلك الدول بقبول طلباتهم.
وتاتــي هــذه القــرارات نتيجــة اجتمــاع 
المســؤولن المحافظــن للاتحادين المســيحين 
في  )مشارك  الاشتراكي-الديموقراطي  والحزب 
التحالف( بإشــراف المستشــارة انغيلا ميركل 

وعدد من الوزراء المعنين بهذه المسائل.
وتشــهد ألمانيــا توافد اعــداد قياســية من 
اللاجئن الفارين علــى الأخص من مناطق نزاع 
كســوريا، وكذلك المهاجريــن الوافدين من دول 
البلقان سعيا إلى مستقبل افضل. كما انها تتوقع 
اســتقبال 800 ألف طالب لجوء هذا العام مقابل 

اكثر بقليل من 200 ألف في العام الفائت.
مــن جهة ثانية أشــادت أوســاط اقتصادية 
ألمانية بخطط الإئتــلاف الحاكم للتعامل مع أزمة 
اللجوء ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعزيز دمج 

اللاجئن في سوق العمل.
الاتحاد  رئيس  فولزايفــر،  بيتــر  هانز  وقال 
المركــزي لغرف الصناعــات اليدويــة الألمانية، 

أمس الاثنن في العاصمة برلن »سرعة الالتحاق 
بدورات الدمج ودورات تعلم اللغة المؤهلة للعمل 
يعدان بصفة خاصة شــرطا مهما لإتمام تدريب 

ناجح«.
وأضــاف أن القــرارات التــي توصــل إليها 
الإئتلاف تعد قاعدة جيدة لتوسيع نطاق إسهام 

الحرف اليدوية في التدريب.
من جانبه قال إريك شفايتســر، رئيس غرفة 
الصناعة والتجــارة الألمانية، ان تعلم اللغة يعد 
العنصر الأهم بالنســبة لللاجئــن الذين لديهم 

أفق مستقبلية للبقاء في ألمانيا.
وأشــار إلى أن الزيادة المخطط لها لدعم تعلم 
اللغة يعد لبنة أساسية مهمة في التعامل مع أزمة 
اللجوء، وأوضح أن التســهيلات المخطط لها في 
الالتحاق بســوق العمل من خــلال فتح إمكانية 
العمل بشــكل مؤقــت يمكن أن تســاعد في بدء 

توظيف اللاجئن.
أما إنجــو كرامر، رئيس اتحاد أصحاب العمل 
الألمانــي، فقد أشــاد بقرارات الإئتــلاف الحاكم 
ودعا إلى المزيد من التغييرات في القوانن، وقال 
»سوف تقوم الأوســاط الاقتصادية الألمانية بكل 
المســاعي من أجل تحقيق أفضل قــدر ممكن من 
التدريب والتوظيف«، ولكنه  الدمج للاجئن في 
شــدد على ضرورة حماية اللاجئن من الترحيل 

طوال فترة التدريب.
يأتي هــذا الترحيب من قبــل دوائر الأعمال 

وسط توقعات الخبراء بأن يتراجع عدد السكان 
في ألمانيا بصورة ملحوظة بحلول عام 2060.

فبحســب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي 
بشأن عدد السكان في ألمانيا، فإنه من المنتظر أن 
ينخفض عدد السكان بشدة في الولايات الواقعة 
في  طفيفا  ارتفاعا  سيشــهد  البلاد، بينما  شرقي 
الولايات الغربية، ثم سيتراجع مجددا بوضوح.

وجاء في التوقعات التي نشرها أمس المكتب 
في مقره بمدينة فيســبادن غربي ألمانيا أن عدد 
الســكان في الولايات الشــرقية الذي بلغ 12.5 
مليون نســمة عام 2013 سيتراجع إلى حوالي 9 

ملاين نسمة بحلول عام2060.
كما تشــير التوقعات إلى تراجع قوي في عدد 
السكان الذين يشكلون القوى العاملة في شرق 

ألمانيا بحلول عام 2060.
وبحســب البيانات فــإن عدد الســكان في 
الولايــات الغربيــة زاد فــي عــام 2013 عن 62 
مليون نســمة، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 
ما يتــراوح بن 53 و57 مليون نســمة حتى بعد 
حســاب عدد المهاجرين الوافديــن بحلول عام 

2060.
وفي المقابــل يتوقع مكتب الإحصاء الاتحادي 
ازديادا طفيفا في عدد الســكان في ولايات برلن 
وهامبورغ وبريمــن من 5.8 مليون نســمة عام 
2013 إلى ما يتراوح بن 5.9 و 6.4 مليون نســمة 

بحلول عام 2060.

تخصيص 6 مليارات يورو اضافية للاستيعاب في 2016

قطاع الأعمال الألماني يشيد بجهود الحكومة تجاه اللاجئين

■ بروكســل - د ب ا: تدفــق الآلاف من المزارعــن الأوروبين 
أمــس الإثنن على بروكســل للإعراب عن غضبهم تجاه المشــاكل 
الاقتصاديــة في قطــاع الزراعة، حيــث قاموا بعرقلــة المرور في 

العاصمة البلجيكية وعلى الطرق السريعة المؤدية للمدينة .
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية )بيلجا( أن حركة المرور توقفت 
لمسافة حوالي 200 كيلومتر على الطرق البلجيكية بحلول الساعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كانت مئات الجرارات تتجه 
إلى بروكسل . وشارك ألف جرار و4000 مزارع في مظاهرات أمس 
خارج المبنى الذي ســوف يشــهد إجراء مباحثات أزمة بن وزراء 

زراعة دول الاتحاد الأوروبي .
يذكــر أن المزارعــن كانوا الأكثــر تضررا من الحظر الروســي 
لصــادرات الأغذية الأوروبية، الذي تم تطبيقــه في ظل التوترات 

السياسية بسبب أزمة أوكرانيا .
كما ساهم تباطؤ النمو في الصن والجفاف في فصل الصيف في 

أوروبا في زيادة الضغوط على المزارع ـ التي تراجعت إيراداتها .
ويتردد أن الموقف أســوأ في قطاعات الألبــان ولحم الخنازير 

واللحوم والفواكه والخضروات .
وقــال البرت جــان مات، رئيــس منظمة »كوبــا« للمزارعن 
الأوروبين »رســالتنا هي أننا نســتطيع فعل الكثيــر ، ولكن لا 
نستطيع ذلك بمفردنا«، مضيفا »في هذه الأزمة الطاحنة نحتاج 
للدعم«. وقال مانســيل رايموند، الذي يمثــل المزارعن المعنين 
بمنتجات الألبــان في المنظمة »لــم ندفع فواتير منــذ الصيف، 
والكثير من منتجات الألبان لن تستمر حتى الشتاء مالم يتم دفع 

أموال حالا«.

احتجاجات المزارعين الأوروبيين على سياسات الاتحاد تشل بروكسل

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الإثنــن بدعم أنباء 
ضعف  متجاهلة  أغلبهــا،  في  إيجابية  محلية 
أســعار النفــط، بينمــا تراجعــت البورصة 
المصرية بعد سلسلة من الإعلانات التي أثرت 

سلبا على معنويات المستثمرين.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 
0.7 في المئة، وقفز ســهم مجموعة »صافولا« 
للصناعات الغذائية أربعة في المئة وكان أحد 

الداعمن الرئيسين للمؤشر.
»تيماســيك  إلــى  »صافــولا«  وانضمــت 
محاولــة  فــي  الســنغافورية  هولدنغــز« 
للاستحواذ على الكويتية للأغذية »أمريكانا« 
للأنباء  بلومبــرغ  وكالــة  قالته  ما  بحســب 
الاقتصاديــة أمس الأول نقلا عــن مصادر لم 

تسمها.
وارتفعت أيضا قطاعات ســعودية أخرى، 
مواصلة مكاســبها التي حققتهــا أمس الأول 
بعدما قال وزير المالية ان الحكومة ســتواصل 
الاقتراض إذا تطلب الأمر لتمويل مشــروعات 

تنمية مهمة.
ونظــرا للتباطــؤ الاقتصادي فــي الصن 

خفضت شــركة »البــلاد المالية« الســعودية 
أمس تقييمها لأسهم شــركات بتروكيماويات 

سعودية.
الشركة  لسهم  تقييمها  الشــركة  وخفضت 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 7.5 
في المئة إلى 98 ريالا، وســهم »ينبع« الوطنية 
المئة  فــي   4.6 )ينســاب(  للبتروكيماويــات 
العربية«  »الأســمدة  وسهم  ريال،   55.40 إلى 
السعودية )ســافكو( 3.4 في المئة إلى 125.60 
السعودية  العربية«  »التعدين  وســهم  ريال، 

)معادن( أربعة في المئة إلى 38 ريالا.
لكن تلك التقييمات لا تــزال مرتفعة كثيرا 
الأســهم  لتلك  الحالية  الســوق  أســعار  عن 
الأربعة، بعدما شهدت سوق الأسهم في المملكة 
موجة بيع على نطاق واسع بفعل الذعر الشهر 
الماضــي حينمــا هبطت أســعار النفط لأدنى 

مستوياتها منذ 2009.
وفي أنحاء أخرى مــن منطقة الخليج دفع 
إلى  العقارية  المســتثمرون في دبي الأســهم 
الصعــود، على أمل أن تعلن الشــركات أنباء 

إيجابية في معرض سنوي للعقارات.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.5 فــي المئة مع 

صعود ســهم »داماك« العقارية الأكثر تداولا 
إثنن في المئة، وسهم »أرابتك« القابضة للبناء 

3.8 في المئة.
وانطلقت فعاليات معرض »سيتي سكيب« 
العقاري في دبي أمس حيث اعتادت الشركات 
في القطــاع أن تعلن عن مشــروعات جديدة 

والفوز بعقود.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في 
المئة، رغم صعود ســهم »الدار« العقارية 1.3 

في المئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مع 

صعود سهم بنك قطر الوطني 1.3 في المئة.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
التعاملات، لكنــه غير اتجاهه بعد  في أوائل 
ذلك ليتراجع وســط عمليات بيع بشكل عام 

بعد سلسلة من الأنباء السلبية.
وقال البنك المركزي أمــس إن احتياطيات 
مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى 18.1 مليار 

دولار من 18.5 مليار دولار.
وقال وزير الاســتثمار ان الحكومة وقعت 
اتفاقية مع شــركة صينية لبناء وتمويل جزء 
من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. 

وكان المستثمرون يأملون في أن تفوز شركات 
تطويــر عقاري محليــة بعقود، لكــن لم يتم 

الإعلان عن شئ من هذا القبيل حتى الآن.
وهوى ســهم »مجموعة طلعــت مصطفى 
للتطوير العقاري« ستة في المئة بعدما رفضت 
محكمة مصرية إخلاء سبيل رئيسها التنفيذي 
الســابق هشــام طلعــت مصطفى لأســباب 

صحية.
الأسهم  أسواق  مؤشرات  إغلاق  يلي  وفيما 

في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
7484 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة 
إلى 3559 نقطة، لكن مؤشــر أبوظبي انخفض 

0.5 في المئة إلى 4387 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
11320 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.8 

في المئة إلى 5710 نقاط.
وزاد المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5772 
نقطة، بينما نزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة 

إلى 1294 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشــر 1.5 فــي المئة إلى 

7167 نقطة.

■ دبــي - رويترز: قــال موقع معلومــات وزارة 
النفط الإيرانية على الإنترنت )شانا( أمس الإثنن إن 
وزير النفط، بيجن زنغنه، قال في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الإســباني في طهران إان إيران تأمل بتصدير 
الغاز إلــى الاتحاد الأوروبــي من خلال نقــل الغاز 

الطبيعي المسال إلى أسبانيا.
ولا تملك إيران القدرة على إسالة غازها لتصديره 
في ناقلات إلى مناطق لا تصل إليها خطوط الأنابيب، 
بعد توقف عدة مشروعات بسبب العقوبات الغربية 
التي دفعت شــركات أجنبية للانســحاب من إيران. 
ويرى بعض الخبــراء أن الأمر سيســتغرق حوالي 
عامن كــي تتمكن إيران من تحقيــق ذلك إذا وجدت 

شركاء.
ونقل موقع )شــانا( عن زنغنه قوله بعد اجتماعه 
مع وزير الصناعة والطاقة والســياحة الإســباني، 
خوســيه مانويل ســوريا، ان المحادثــات بن إيران 

وأسبانيا في هذا الشأن ستستمر. 

كما نقل الموقع عن سوريا، الذي يزور طهران برفقة 
وفد إســباني، القول ان بلاده »تعمل كقناة لصادرات 
الغاز الإيراني إلى أوروبا.« ولم يدل سوريا بمزيد من 

التفاصيل وامتنعت الوزارة الإسبانية عن التعليق.
وقــال موســيس رهنامــا، المحلل لــدى »إنرجي 
أســبكتس« للاستشــارات في لندن »على إيران أولا 
أن تستقدم شركات جديدة وبعدها سيستغرق الأمر 

نحو عامن قبل أن يتمكنوا من التصدير.«
ويقول محللون ان إيــران فقدت بالفعل حصة من 
صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية 
- التي يدفــع فيها العملاء أعلى الأســعار- لصالح 
منافســتها الخليجية قطــر ولذا تتطلــع طهران إلى 
أوروبا.ويأمل الاتحاد الأوروبي باســتيراد الغاز من 
إيران، التي تحــوز بعضا من أكبــر الاحتياطات في 
العالم، لتقليص اعتماده على روســيا. لكن حتى بعد 
رفع العقوبات فإن ضعف البنية التحتية للتصدير قد 

يؤخر تنفيذ الخطط. 

■ لنــدن - رويترز: قالت هيئــة النفط والغاز 
البريطانيــة الجديــدة ان قطــاع نفــط وغاز بحر 
الشــمال فــي بريطانيــا اســتغنى عــن أكثر من 
خمســة آلاف وظيفة منذ أواخــر العام الماضي، 
وذلــك فــي عرضهــا احصــاء رســميا لتراجــع 
الوظائــف الناجــم عن هبــوط بدأ قبــل عام في 

أسعار النفط.
وتضررت شــركات نفط بحر الشــمال بشدة 
بشــكل خاص من تراجع سعر خام مزيج برنت 
55 فــي المئة تقريبــا منذ يونيو/حزيــران 2014، 
مع مواجهتها بالفعل لأعلى تكاليف تشغيل في 

صناعة النفط في حوض بحرالشمال.
المســؤولين  كبيــر  صمويــل،  أنــدي  وقــال 
التنفيذيين فــي هيئة النفط والغــاز البريطانية، 

في تقرير يلخص الأشــهر الأولى من تلك الهيئة 
التي أُنشــئت حديثا »للأســف أدى هذا إلى فقد 

نحو 5500 وظيفة منذ أواخر 2014.«
بحــر  فــي  العاملــة  الشــركات  كل  وأعلنــت 
الشمال، ومن بينها »شل« و«بريتيش بتروليوم« 
و«تشــيفرون« »كونوكو فيلبــس«، تخفيضات 
في الوظائــف، وهو اتجاه أثار مخاوف بشــأن 

حدوث فجوة في المهارات الناشئة.
ويعمــل في قطــاع النفــط والغــاز البريطاني 
نحو 375 ألف شخص، ومازال هو أحد المصادر 

المهمة لعائدات الضرائب .
وتراجــع إنتــاج بريطانيــا مــن النفــط لأدنى 
مســتوى لــه منــذ بــدء الإنتــاج فــي منتصــف 

السبعينات مع نضوب الحقول القديمة.

قطاع نفط بحر الشمال استغنى
عن 5500 وظيفة في 8 أشهر

■ بكــن - أ ف ب: اعلنــت الصــن أمــس 
الإثنن تخفيض تقديراتها لنمو إجمالي الناتج 
المحلــي عام 2014 من 7.4 في المئــة إلى 7.3 في 
المئة، في أجواء من القلــق المتزايد حول القوة 

الاقتصادية الثانية في العالم.
وبعدمــا باتــت تعتبــر أنها تخطــت أزمة 
البورصات، تصــدر الصن في الايــام المقبلة 
ارقام التجــارة الخارجيــة والتضخم والبيع 
والاســتثمارات  الصناعي  والإنتاج  بالتجزئة 

في رأس المال الثابت.
الصينــي  الوطنــي  المكتــب  وأوضــح 
للاحصائيــات في بيــان ان تخفيض إجمالي 
الناتج المحلي للعــام 2014 بمقــدار 0.1 نقطة 
مئويــة كان نتيجــة »تأكيــدات أوليــة« بهذا 
الصدد، على ان يصدر الرقم النهائي في كانون 

الثاني/يناير.
وكانت نســبة 7.4 في المئة مــن النمو للعام 
2014 التــي اعلنت فــي كانــون الثاني/يناير 

الماضي تمثل أساسا حدا أدنى منذ 1990.
المالية الشهر  الهلع على الأســواق  وسيطر 
الاقتصاد  صحة  على  مخاوف  بســبب  الماضي 
الصيني، الذي ينعكس تباطؤ نموه على باقي 

الاقتصاد العالمي.
وبعد ســنوات من النمو الــذي فاق 10 في 
المئة، تسلك الســلطات الصينية منعطفا اليما 
نحو نمط نمو جديد يعتمد على الاستهلاك أكثر 

منه على الاستثمارات العامة.
الفصلن  خــلال  تباطــؤه  النمو  وواصــل 
الأولن من السنة، وصولا إلى 7 في المئة، علما 
ان الســلطات حددت هدفا للنمو حوالي 7 في 
المئــة للعام 2015، رغــم ان العديد من المحللن 

باتوا يشكون في بلوغ هذه النسبة.
ويتوقع مصــرف »إيه.إن.زد« الأســترالي 
تراجع إجمالي النــاتج المحلي إلى 6.4 في المئة 
فــي الفصل الثالث من الســنة، قبــل ان يعود 
ويتعزز محققــا 6.8 في المئة في الفصل الاخير، 

ما يبقــى دون اهداف الحكومة التي تتطلع إلى 
نسبة 7 في المئة  .

وقال وندي شن، المحلل في شركة »نومورا 
إجمالي  »تصحيح  ان  اليابانية  إنترناشونال« 
النــاتج المحلي للعــام الماضي يتأتــى بصورة 
خاصة عــن قطاع الخدمات الذي ســجل نموا 

أضعف من الأرقام المذكورة سابقا«.
لكنه لفت إلى ان تنمية الخدمات امر اساسي 
للانتقال إلى نموذج جديد »وهذا يعني بالتالي 
ان البنية الاقتصادية للصن لم تتطور بالشكل 

المرجو«.
وظهر مؤشــران الأســبوع الماضي كشــفا 
تقلصا  سجلت  الصينية  التصنيع  انشــطة  ان 
شديدا في آب/أغســطس، ما اثار مخاوف في 
الأســواق الدولية اذ تســاءل المستثمرون ان 
لم تكن الصن تستعد لـ«انقباض مفاجئ« في 

نشاطها الاقتصادي.
ويمثــل العمــلاق الاســيوي 13 فــي المئة 
من إجمالــي الناتج المحلي العالمي. وتخشــى 
الاسواق من انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي 

من الصن إلى باقي العالم.
ومــا أثــار مخاوف الأســواق بالأســاس 
التخفيــض المفاجئ في ســعر اليــوان مقابل 
الدولار الشــهر الماضي، وهو ما اعتبر بشــكل 
واسع محاولة يائسة من بكن لدعم صادراتها، 

وكانت النتيجة انهيار في البورصات.
إلا ان بورصة شنغهاي سجلت انتعاشا ظهر 
أمس مرتفعة بنســبة 0.87 في المئة رغم تراجع 
طفيف خلال الجلســة اثر اعــلان رقم إجمالي 

الناتج المحلي للعام 2014.
وقــال كيان كيمــن، المحلل لــدى مجموعة 
»شــينوان هونغيوان غــروب« ان »تصحيح 
رقم إجمالي الناتج المحلي للعــام الماضي قلما 
ينعكس على السوق«، موضحا »انه رقم للعام 
الماضي والجميــع يعلم في مطلــق اأحوال ان 

الاقتصاد ليس بحالة جيدة«.

وتابع ان »الســوق لا تزال تشــهد تقلبات، 
لكن أسهم الشركات الصغيرة تعزز موقعها بعد 

الخسائر الفادحة سابقا«.
وكانت البورصات الصينية سجلت ارتفاعا 
بنســبة 150 في المئــة على عام فــي منتصف 
حزيران/يونيو، نتيجة مديونية المســتثمرين 
الــذي شــجعت عليــه الســلطات. لكــن مع 
الــذي حصل بعد منتصف  التصحيح الصارم 
حزيران/يونيو خســرت حوالــي 40 في المئة 

مسجلة اسوأ هبوط في حوالي عشرين عاما.
واقر حاكم )محافظ( البنك المركزي وهيئات 
ضبط الاســواق فــي نهاية الأســبوع الماضي 
بوجود فورات في الســوق، لكنهم اعتبروا ان 

الأزمة شبه منتهية.
البنك  حاكــم  تشياوشــوان،  تشــو  وقال 
المركزي، خلال اجتمــاع وزراء مالية مجموعة 
العشــرين في انقرة ان »التصحيح في أسواق 
البورصات شــارف على نهايته« لافتا إلى ان 
الاقتصــاد الصيني »لــم يتاثر كثيــرا« جراءأ 

البورصات.
واوضح ان »الأرباح في أسواق البورصات 
كانت سريعة جدا ومرتفعة جدا، ما اثار فورات 
ماليــة. وانطلاقا من هنــا كان لا بد من تراجع 
وتصحيــح«. ويبــدي المســتثمرون الآن قلقا 
حيال قدرة السلطات على ضبط الوضع وعلى 

تحقيق إصلاحات.
وقالت الهيئة الصينية الضابطة للأســواق 
ومتنوعة  حاســمة  تدابيــر  »ســنتخذ  المالية 
لارساء الاستقرار في السوق بوتيرة مناسبة«.

معدلات  الماضــي  الشــهر  الصن  وخفضت 
الفائدة للمرة الخامســة منذ تشــرين الثاني/

نوفمبر.
على صعيــد آخــر ســجلت الاحتياطيات 
الأجنبية في الصن أكبر تراجع شــهري الشهر 
الماضــي، في انعــكاس لمحــاولات بكن وقف 
هبوط ســعر اليوان وتحقيق الاســتقرار في 

الأســواق المالية عقب قــرار مفاجئ بتخفيض 
قيمة العملة الصينية الشهر الماضي.

وهوت احتياطيــات الصن التي تعد الأكبر 
فــي العالــم 93.9 مليار دولار الشــهر الماضي 
لتصــل إلــى 3.557 تريليــون دولار وفــق ما 

أظهرته بيانات البنك المركزي أمس.
لدى  الاقتصادين  كبيــر  هاو،  تشــو  وقال 
»التدخلات  ان  »كومرتس بنك« في سنغافورة 
الأجنبية  الاحتياطيــات  ســتحرق  المتكــررة 

بسرعة وتقلص السيولة في السوق المحلي.«
وتراجع ســعر اليوان في الســوق العالمي 
عقب نشــر البيانات حيث جرى تداوله بفارق 
سعر قياسي دون السعر في داخل الصن، مما 
يعطي إشــارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن 

السعر الرسمي مرتفع جدا.
لكن على الرغم من هذا ساد شعور بالارتياح 
لأن احتياطيات النقد الأجنبي لم تهبط أكثر من 
ذلك، حيث توقع بعض المعلقن قبل الإعلان أن 

يصل الهبوط إلى 200 مليار دولار.
إلا أن خبــراء اقتصادين قــدروا أن حجم 
التراجــع ربما يكــون أكثر قليلا مــن 94 مليار 
دولار، في ظل التأثيــر الإيجابي للتغيرات في 
القيمة، حيث هبــط الدولار أمام عملات كبرى. 
وجزء كبير من احتياطيات الصن موجود في 

هيئة سندات خزانة أمريكية.
وتســارعت وتيــرة تراجــع الاحتياطيات 
عقب قرار الصن تخفيض قيمة عملتها بنسبة 
اثنينفي  في 11 أغســطس، وهــو القرار الذي 
عزز المخاوف بشــأن الاقتصاد والبيع الكثيف 

للعملة.
وقالــت مصــادر مطلعة على السياســات 
النقدية ان الصن تفاجأت كثيرا برد الفعل على 
تخفيض قيمة عملتها الذي من المرجح أن يعطي 
اليوان مساحة ضيقة جدا من الحرية في المدى 
عملات  حرب  بشأن  المخاوف  لتخفيف  القصير 

عالمية. 

الصين تخفض تقديرات النمو عام 2014 وتسعى لطمأنة الأسواق
■ موسكو - أ ف ب: بدأت مجموعة الغاز الروسية 
العملاقة »غازبروم« أمــس الإثنن بيع الغاز لأوروبا 
بالمزاد العلني، مستكملة نظامها المثير للجدل للعقود 
الآجلة، من اجــل تعزيز موقعها كجهة مزودة لأوروبا 

لا يمكن تجاوزها.
وفي المجموع تطرح المجموعة الروسية في السوق 
بن الإثنــن والأربعاء 3.24 مليار متر مكعب من الغاز 
موزعة على 127 شــحنة لتســليمها الى شمال غرب 

أوروبا خلال الشتاء، كما قالت »غازبروم« في بيان.
وتعد هذه الكمية محدودة بالمقارنة مع الصادرات 
الإجمالية للمجموعة التــي يتوقع ان تبلغ 158 مليار 

متر مكعب خلال 2015.
وتشــبه هذه العمليات بورصة للغاز، لكنها تشكل 
تقدما رمزيا جدا لـ«غازبروم« المتمسكة جدا بنظامها 
للعقود الآجلة المرتبطة باســعار النفــط والملزمة في 

احجامها.

واكدت المجموعة ان هــذه العمليات تؤمن للزبون 
سلامة الشحنات، وتســمح له بالاستثمار على الأمد 

الطويل في البنى التحتية.
العــام  المديــر  مدفيديــف،  الكســندر  وقــال 
لـ«غازبروم«،، في بيان ان »ســوق الغاز الأوروبية 
تتغير باستمرار، وفي مواجهة هذه الصعوبات نريد 
اختبار هذا الشــكل الجديد من تجارة الغاز ونرى ما 

هي الفوائد التي ستعود على البائع والشارين«.
وتؤمــن »غازبــروم« تقريبا ثلث الاســتهلاك في 
القــارة الأوروبية. لكــن في اجواء الأزمــة المرتبطة 
بأوكرانيا تســعى أوروبا الى خفــض اعتمادها على 

روسيا عبر تنويع مصادر إمدادها.
وتتهم المفوضيــة الأوروبية المجموعة الروســية 
باســتغلال موقعها المهيمن لعدة اســباب بينها شكل 
العقود. وقد بدأت اجراءات ضدها قد تصل الى فرض 

غرامة كبيرة.

روسيا تبيع للمرة الأولى
الغاز لأوروبا بالمزاد العلني

■ لندن - رويترز:  تراجع سعر الذهب أمس الإثنين ارتفاع أسهم الخليج بدعم أنباء إيجابية سعودية... وتراجع بورصة مصر 
صوب أدنى مســتوى له منذ منتصف أغسطس/اب، 
مع ارتفاع أســواق الأسهم واســتقرار الدولار، وعقب 
صدور بيانــات الوظائف الأمريكيــة التي أخفقت في 
إزالة الضبابية بشــأن موعد قيــام مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( برفع أســعار 

الفائدة.
فــي  الذهــب  إنــه بعدمــا فشــل  وقــال محللــون 
الاســتفادة من اضطرابات أسواق الأسهم في الآونة 
الأخيــرة، عقــب خفض الصــين لقيمة عملتهــا اليوان 
الشــهر الماضي، يكافح المعدن النفيــس حاليا لتحديد 

اتجاه له بعيدا عن السياسة النقدية الأمريكية.
وانخفض ســعر الذهب في العقود الفورية 0.4 في 
المئة إلــى 1118.70 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول 

الساعة 1509 بتوقيت غرينتش.
ونزل ســعر الذهب فــي العقود الأمريكيــة الآجلة 
تسليم ديسمبر/كانون الأول 3.50 دولار للأوقية إلى 

1117.90 دولار للأوقية.
كانت العقود الفورية للذهــب قد هبطت واحدا في 
المئة الأســبوع الماضي، كما خســرت أكثر من خمسة 
في المئة هــذا العام فيما يرجع أساســا إلى التكهنات 

برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وجــاء هبوط الذهب يــوم الجمعة بعــد أن أظهرت 

البيانــات زيــادة عــدد الوظائف فــي القطاعــات غير 
الزراعيــة في الولايات المتحدة بمقدار 173 ألف وظيفة 
الشــهر الماضي، مقابــل زيادة معدلة بلغــت 245 ألف 
وظيفــة في يوليو/تموز، على الرغــم من تراجع معدل 
البطالة إلى أدنى مســتوى في ســبع سنوات ونصف 

السنة.
وكان المستثمرون ينتظرون تقرير الوظائف لقياس 
مدى قــوة التعافي الاقتصادي، وما إذا كان ســيدفع 
البنــك المركزي الأمريكــي لرفع أســعار الفائدة خلال 
اجتماع لجنة السياســات النقدية في وقت لاحق هذا 
الشــهر. وكان مجلــس الاحتياطي الاتحــادي أوضح 
بالفعــل أن موعد رفع أســعار الفائدة يعتمــد اعتمادا 

كبيرا على النتائج.
وقــال تجار ذهــب ان المعدن الأصفر ســيظل تحت 
الضغــط على الأرجــح إلى حين عقــد اجتماع المركزي 
بســبب  ســبتمبر/أيلول  و17   16 يومــي  الأمريكــي 

استمرار حالة الضبابية..
وفيما يتعلق بالمعادن النفيســة الأخرى انخفضت 
الفضــة في المعاملات الفوريــة 0.6 في المئة إلى 14.48 

دولار للأوقية.
ونزل البلاتين 0.6 في المئة أيضا إلى 982.75 دولار 
للأوقية، بينمــا زاد البلاديوم 1.2 في المئة إلى 578.25 

دولار للأوقية.

تراجع الذهب بعد صدور
بيانات الوظائف الأمريكية

■ جوهانســبرغ - رويتــرز: قالــت منظمة الامم 
المتحدة للاغذية والزراعة )فاو( ان العالم خســر في 
ربع قرن غابات مساحتها تماثل دولة جنوب افريقيا، 
وهو ما يمثل تراجعا نسبته 3 في المئة، رغم ان معدل 

فقد الغطاء النباتي تباطأ بدرجة ملموسة.
وزاد عدد ســكان العالم وزاد الطلب على الطعام 
والأرض، وهــو ما يقف وراء ظاهــرة إزالة الغابات، 
رغم ان المنظمة قالت ان معدل تراجع الغطاء النباتي 
على مســتوى العالم تباطأ بأكثر من 50 في المئة منذ 

عام 1990.
وقالت »فاو« ان »أكبر المناطق التي شهدت خسارة 
للغابات هــي المناطق الإســتوائية خاصة في أمريكا 
الجنوبيــة وافريقيــا، وإن كان معدل الخســارة في 
هذه المناطق انخفض بشــكل ملموس خلال الخمس 

سنوات الماضية.«
وأضافــت المنظمــة ان معدل الخســارة انخفض 
بســبب تراجع معدل إزالة الغابات في بعض الدول، 

وزيادة مناطق الغابات في دول أخرى.
وقالت »الدول لديهــا الآن وعي أفضل عن ذي قبل 
بموارد الغابــات ونتيجة لهذا لدينا صورة أفضل عن 

تغير الغابات في العالم.«
وأضافت المنظمة ان العالــم لديه عام 2015 أربعة 
مليارات هيكتار من الغابات، مقارنة بما بلغ 4.1 مليار 

دولار عام 1990.
وتحمي الغابات العالم من تغير المناخ لأن الاشجار 
الكربــون. وألقى الخبراء  تمتص غاز ثاني أكســيد 
مســؤولية زيادة الفيضانــات والانهيارات الارضية 

وتآكل التربة على تراجع الغطاء النباتي للعالم. 

»فاو«: العالم خسر خلال ربع قرن
غابات تماثل جنوب أفريقيا في المساحة

إيران تأمل في تصدير الغاز
إلى أوروبا عبر اسبانيا
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أيسلندا والتشيك تتأهلان وويلز تنتظر... وتركيا تبدد آمال هولندا وتسحقها بثلاثية 
■ عواصــم - د ب أ: تأهل المنتخبان 
نهائيات  إلــى  والأيســلندي  التشــيكي 
 )2016 )يــورو  الأوروبيــة  الأمم  كأس 
بفرنســا اثر فوز الأول الثمين 1/2 على 
مضيفه اللاتفي وتعادل الثاني سلبا مع 
ضيفه كازاخســتان، ضمن منافســات 
المجموعــة الأولــى، التي شــهدت أيضا 
ضيــاع حلــم المنتخــب الهولنــدي فــي 
التأهل المباشــر بهزيمته صفــر/3 أمام 

مضيفه التركي. 
وصعــد منتخبا أيســلندا والتشــيك 
رســميا إلــى النهائيــات بعدمــا رفعــا 
تربــع  إلــى 19 نقطــة، وإن  رصيدهمــا 
الصــدارة  علــى  الأيســلندي  المنتخــب 
بفــارق الأهداف على نظيره التشــيكي، 
بعدمــا تعادلا في المواجهات المباشــرة. 
وحسم المنتخب التشيكي المباراة بشكل 
كبيــر فــي شــوطها الأول حيث ســجل 
هدفيــه عــن طريــق ديفيد ليمبرســكي 
وفلاديمير داريدا في الدقيقتين 13 و25، 
فيمــا ســجل أرتــور دزوزينــس الهدف 
الوحيد للاتفيا فــي الدقيقة 73. وتجمد 
رصيد المنتخب اللاتفــي عند أربع نقاط 
ليظــل في المركــز الخامس قبــل الأخير 

بالمجموعــة بفــارق ثــلاث نقــاط أمــام 
كازاخســتان، علمــا أن الفريقين خرجا 

مبكرا من دائرة المنافسة على التأهل. 
وفي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، 
حصــل  التــي  التعــادل  نقطــة  كانــت 
عليهــا المنتخب الأيســلندي أمام نظيره 
الكازاخي، كفيلــة بتأهله إلى النهائيات 
رســميا. والتحق المنتخبان الأيســلندي 
والتشــيكي بالمنتخب الإنكليــزي الذي 
صعد للنهائيات رســميا عبــر المجموعة 
المنتخــب  يشــارك  فيمــا  الخامســة 
البطولــة دون خــوض  الفرنســي فــي 
التصفيــات في ظــل إقامــة البطولة في 

بلاده. 
وبدد المنتخب التركي آمال الطاحونة 
الهولنديــة فــي التأهــل المباشــر بعدما 
تغلــب عليع 3/صفــر أيضا فــي مباراة 
أخرى بنفــس المجموعة ليرفــع رصيده 
إلى 12 نقطة منتزعاً المركز الثالث بفارق 
نقطتين أمــام المنتخب الهولنــدي الذي 
تراجع للمركز الرابع، لينحصر الصراع 
بــين المنتخبين التركــي والهولندي على 
المركــز الثالث الــذي يخــوض صاحبه 
دورا فاصــلا للعبــور إلــى النهائيــات. 

نجوم المنتخب الايسلندي يحتفلون بتأهلهم للمرة الاولى في تاريخهم 

باليرمــو )إيطاليــا( - د ب أ: أعرب 
إيطاليا  منتخب  مــدرب  كونتي  أنتونيو 
عن ســعادته بارتقاء فريقه إلى صدارة 
المجموعــة الثامنة بالتصفيــات المؤهلة 
لــكأس الأمم الأوروبية )يــورو 2016(، 
عقب فوزه الصعــب 1/صفر على ضيفه 

منتخب بلغاريا في الجولة الثامنة. 
وحث كونتــي مهاجميه على ضرورة 
التحلــي بمزيــد مــن الشــجاعة فــي 
إلى  التأهل  بطاقــة  لحجز  المقبلة  الفترة 
النهائيــات، مشــيدا في الوقت نفســه 
الفــوز بمباراتيه  الفريق فــي  بنجــاح 
الأخيرتين بالتصفيات، وهو ما عزز كثيرا 
من آماله في الصعود. وقال كونتي عقب 
الفوز علــى بلغاريا: »تمكنا من الحصول 
على ســت نقاط فــي لقائــين )بعد فوز 
إيطاليا 1/صفر على مالطة يوم الخميس 

الماضي(، لكن من المؤسف أننا لم نسجل 
ســوى هدفين فقط رغم الفرص العديدة 
التي أتيحت لنا خلال المباراتين، ما جعلنا 
نشعر بالقلق من إمكانية ضياع الفوز في 
أي وقت«. وأضاف: »لقد ســيطرنا تماما 
علــى مجريات اللقــاء، وكان هناك جهد 
بدني كبير، إنني ســعيد بالنتيجة، لكن 
يتعين علينا أن نكون أكثر شــجاعة في 
الهجوم، نحن نخلــق الكثير من الفرص 

لكننا نسجل القليل من الأهداف«. 
مواجهتــين  إيطاليــا  وتنتظــر 
التأهل، حيث تحل  مصيريتين لحســم 
الجولة  فــي  أذربيجان  علــى  ضيفــة 
التاسعة يوم العاشر من تشرين الأول/ 
المقبل، قبل أن تختتم مبارياتها  أكتوبر 
فــي التصفيــات بمواجهــة ضيفتهــا 

النرويج بعدها بثلاثة أيام. 

كونتي يطالب مهاجميه
 بمزيد من الشجاعة

■ اسطنبول - د ب أ: كشف لاعب الوسط 
التركي هاكن كالهانوغلو عن سعادته البالغة 
لفوز منتخب بلاده الكبير 3/صفر على ضيفه 
منتخب هولندا فــي الجولة الثامنة لمباريات 
المجموعــة الأولى. وقال: »كان مــن المهم لنا 
أن نحقق الفوز ونرتقي إلى المركز الثالث في 
ترتيب المجموعة، أصبحنا نتقدم على هولندا 
بفارق نقطتــين الآن«. وأضــاف: »تنتظرنا 
الآن مباراتــان في غاية الصعوبــة، لكنني 

أتمنى أن ننهي مبارياتنا في المجموعة ونحن 
في المركــز الثالث، لاســيما إذا حافظنا على 
المستوى الذي قدمناه الليلة«. ورفعت تركيا 
رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بينما 
تجمد رصيد هولندا عنــد 10 نقاط في المركز 
البرتقالي  المنتخــب  موقف  ليتــأزم  الرابع، 
بشــدة ويصبح مهددا بالغياب عن البطولة 
للمرة الأولى منذ تتويجه بلقبه الوحيد عام 
1988. وتحــل تركيا ضيفة علــى جمهورية 

التشــيك، التي تأهلت رسميا للنهائيات، في 
الجولة المقبلة يوم العاشر من تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، قبل أن تختتــم مبارياتها في 
التي  أيســلندا،  ضيفتها  بمواجهة  المجموعة 
ضمنــت هي الأخرى تأهلهــا للنهائيات يوم 
13 من الشــهر نفسه. ويأمل المنتخب التركي 
في الحصول على المركــز الثالث الذي يؤهل 
صاحبــه لخوض الــدور الفاصــل من أجل 

العبور للنهائيات. 

مدرب التشيك: نشعر بفرحة طاغية بالتأهل 
■ ريغا - د ب أ: أبــدى بافيل فيربا مدرب منتخب 
جمهورية التشيك ســعادته البالغة لتأهل فريقه إلى 
نهائيات يورو 2016، قبل نهاية التصفيات بجولتين، 
عقب فوز المنتخب التشيكي 1/2 على مضيفه لاتفيا في 

الجولة الثامنة لمباريات المجموعة الأولى. 
وصرح فيربا عقب تأهــل منتخب بلاده قائلا: »لم 
نكن علــى يقين من أن الأمور ســتنتهي بتلك الطريقة 
قبل المباراة، لكننا نشــعر بفرحــة طاغية للتأهل إلى 
فرنسا«. وأضاف المدرب التشــيكي: »قلت قبل بداية 

التصفيــات أن هولندا هي المرشــحة الأولى عن هذه 
المجموعة للصعود إلى النهائيات، بينما سنكافح نحن 
مع تركيا وأيســلندا لحجز بطاقــة التأهل الثانية. أنا 
ســعيد للغاية لتحقيق هدفنا«. ورفع منتخب التشيك 
رصيده إلى 19 نقطة، ليحتــل المركز الثاني، ويصعد 
برفقة المنتخب الأيسلندي )المتصدر( والمتساوي معه 
في الرصيد إلــى النهائيات، فيما تحتــل تركيا المركز 
الثالث برصيد 12 نقطــة، بفوزها الكبير 3/صفر على 

ضيفتها هولندا. 

تصفيات يورو 2016 

الثمــين والصعب 1/صفــر على ضيفه 
بلغاريا فــي الجولة الثامنة. وشــهدت 
المجموعــة أيضــا فــوز النرويــج علــى 
كرواتيــا 2/صفــر وتعــادل مالطة مع 
دانييلــي  وســجل   .2/2 إذربيجــان 
دي روســي هــدف المنتخــب الإيطالي 
الوحيد في الدقيقة الخامســة من ركلة 
جــزاء، ليقود الآزوري لحصــد النقاط 
الثــلاث والاقتــراب بقــوة مــن حجــز 
المنتخبــان  واضطــر  التأهــل.  بطاقــة 
للعــب بعشــرة لاعبــين خلال الشــوط 
الثاني بعدما تلقى دي روســي وإيليان 
ميكانســيكي لاعب المنتخــب البلغاري 
البطاقــة الحمــراء فــي الدقيقتــين 55 
و56. ورفــع منتخــب إيطاليــا رصيده 
إلى 18 نقطة في الصــدارة، فيما تجمد 

رصيــد بلغاريــا عنــد ثماني نقــاط في 
المركز الرابع، لتتلاشى آمالها تماما في 

الصعود للبطولة. 
وقطــع المنتخــب النرويجــي خطوة 
النهائيــات  إلــى  التأهــل  مهمــة نحــو 
بفــوزه 2/صفر على نظيــره الكرواتي. 
ورفع رصيــده إلى 16 نقطة ليصبح في 
المركز الثاني، متفوقا بفارق نقطة على 
كرواتيا الــذي بات في المركــز الثالث. 
ووجــه المنتخب النرويجــي لطمة قوية 
إلى آمال كرواتيــا التي منيت بالهزيمة 
الأولــى لهــا فــي التصفيــات لتخفــق 
الثالثــة  للمبــاراة  الفــوز  فــي تحقيــق 
علــى التوالــي. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل الســلبي ثم افتتــح جو آنجه 
بيرجيت التســجيل بالهدف الأول في 

الدقيقــة 51 وأضــاف الفريــق الهدف 
الثانــي عــن طريق فيــدران شــورلوكا 
لاعــب كرواتيــا عــن طريــق الخطأ في 

الدقيقة 69. 
أنهــى  الأخــرى،  المبــاراة  وفــي 
أذربيجان الشــوط الأول بهدف سجله 
راهيــد أميرغولييــف فــي الدقيقة 36. 
وفي الشــوط الثاني، رد مالطه بهدفين 
أحرزهمــا مايــكل ميفســود وألفريــد 
إيفيونــغ فــي الدقيقتــين 55 و71 قبــل 
أن يحــرز أميرغولييــف هدفــه الثانــي 
فــي الدقيقــة 80 ليقود أذربيجــان إلى 
التعــادل الــذي رفع رصيده إلى ســت 
نقاط فــي المركز الخامــس بالمجموعة 
المركــز  فــي  لمالطــه  نقطتــين  مقابــل 

السادس الأخير. 

وســجل أوغوجــان أوزياكــوب وأردا 
تــوران هدفيــين للمنتخــب التركي في 
الدقيقتين الثامنة و26 ثم أضاف بوراك 

يلماز الهدف الثالث في الدقيقة 86. 
وعــزز المنتخب الويلــزي موقعه في 
صــدارة المجموعة الثانية رغم ســقوطه 
في فــخ التعــادل الســلبي مــع ضيفه 
الإسرائيلي. وشــهدت المجموعة ذاتها 
فوز البوسنة والهرسك على أندورا 3/

صفر، وبلجيكا علــى مضيفتها قبرص 
الويلــزي  المنتخــب  وتقــدم  1/صفــر. 
خطــوة مهمة على طريــق التأهل بعدما 
رفع رصيــده إلــى 18 نقطــة، فيما رفع 
المنتخــب الإســرائيلي رصيــده إلى 13 
نقطة في المركز الثالث. وفي نيقوسيا، 
حقــق المنتخب البلجيكي فــوزا متأخرا 
1/صفر على نظيــره القبرصي. ويدين 
إيديــن هــازارد  إلــى نجمــه  بالفضــل 
الذي ســجل هدف المباراة الوحيد قبل 
النهايــة بأربــع دقائق. وباتــت بلجيكا 
قريبة للغايــة من الصعود بعدما رفعت 
رصيدها إلى 17 نقطة في المركز الثاني، 
بينما توقــف رصيد قبرص عند تســع 
نقاط بعدما تلقت خســارتها الخامسة 
فــي المجموعــة والثانية علــى التوالي. 
وأبقــى منتخــب البوســنة علــى آماله 
الضعيفــة فــي التأهل بعدمــا تغلب 3/

صفــر على ضيفه أندورا. وبادر إيرمين 
لأصحــاب  بالتســجيل  بيكاكســيتش 
الأرض فــي الدقيقة 14، قبل أن يضيف 
إيدين دجيكو وسيناد لوليتش الهدفين 
الثاني والثالث للبوســنة في الدقيقتين 
30 و45. وعانــى المنتخبــان من النقص 
العــددي بعدما تلقى محمد بيســيتش 
لاعب البوسنة وفيكتور رودريغز لاعب 
أندورا البطاقة الحمراء في الدقيقة 63. 
ورفــع منتخب البوســنة، الذي خســر 
3/1 أمــام بلجيكا في الجولة الســابقة 
يوم الخميس الماضــي، رصيده إلى 11 
نقطــة، محتــلا المركز الرابــع، فيما ظل 
رصيــد أنــدورا خاليــا من النقــاط في 
مؤخرة الترتيب، بعدما تلقت خسارتها 

الثامنة على التوالي. 
وارتقى منتخــب إيطاليا إلى صدارة 
المجموعــة الثامنــة، وذلــك عقــب فوزه 

■ بريمن )ألمانيــا( - د ب أ: انضم المهاجم البيروفي المخضرم 
كلاوديــو بيتزارو للمرة الثالثة إلى فيــردر بريمن الألماني حيث 

وقع عقدا مع النادي يستمر حتى نهاية الموسم الجاري. 
وينضم بيتــزارو )37 عاما( إلى بريمن فــي صفقة انتقال حر 
نظرا لأنه لم يكن مرتبطا بأي عقود منذ أول تموز/ يوليو الماضي 
حيث لم يجدد عقده الأخير مع بايــرن ميونيخ بطل ألمانيا. وهو 
ما ســمح لبريمن بالتعاقد معه بعد غلق سوق الانتقالات. وكان 
بيتزارو لعــب لبريمن بين عامــي 1999 و2001 وكذلك بين عامي 
2008 و2012، وفاز مع الفريق بكأس ألمانيا عام 2009 ووصل معه 
إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي )الدوري الأوروبي حاليا( في 
العام نفسه. ويعد بيتزارو أبرز هداف أجنبي في الدوري الألماني 
حيث ســجل 176 هدفا خــلال 383 مباراة في الدرجــة الأولى. 
وقال بيتزارو: »دائما ما كنــت أقول إن بريمن هو بيتي الثاني... 
ينتابني شعور رائع. لدينا فريق شاب لكن يمكنني تحقيق شيء. 
إذا كنــت مررت بتجارب وفــزت بالكثير فعليــك تمرير ذلك إلى 
اللاعبين الشبان«. وقال بيتزارو إنه يتمنى الحصول على فترات 
لعب أطول من التي كان يتمتع بها في بايرن ميونيخ، عندما يبدأ 
المشــاركة تحت قيادة فيكتور ســكريبنيك مدرب فيردر بريمن. 
ويحتل بريمن، المتوج أربع مرات بلقب البوندســليغا، المركز 11 
في المســابقة حاليا ويخوض مباراته المقبلة أمام هوفنهايم يوم 
الأحد المقبل، ومن المقــرر أن يبدأ بيتــزارو تدريباته مع الفريق 

اعتبارا من اليوم. 

كالهانوغلو نجم تركيا سعيد بالفوز على هولندا 

»بيتزارو« ينضم للمرة الثالثة 
■ روما - د ب أ: يطلق نــادي روما الإيطالي اليوم إلى فيردر بريمن 

مبــادرة »عطاء كرة القدم«، وهــي مبادرة عالمية لجمع 
التبرعات بهــدف دعم المنظمات التي تســاعد الأعداد 

المتزايدة من اللاجئين ضحايا الاضطهاد والحروب. 
ودعا روما الأندية الإيطالية والأجنبية والمشــجعين 
لتقــديم التبرعات ودعــم موقع إلكترونــي للمزادات 
ســيجرى تدشــينه قريبا. علمــا أن منصــة العطاء 
الاجتماعية العالميــة عبر الإنترنت »جســت غيفينغ« 
تســتضيف بالفعل مبادرة عطاء كرة القدم. وسيجرى 
توجيه التبرعات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين ومؤسسة إنقاذ الطفل ولجنة الإنقاذ 
الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وذكر نادي روما فــي بيان: »من أجل توحيد مجتمع 
كرة القدم بأكمله تحت راية واحدة، نأمل بأن نستطيع 
من خلال التكاتف مــع بعضنا البعض أن نحقق أكثر ما 
يمكننا تحقيقه بشكل فردي«، ونادى بتقديم »تبرعات 
قيمــة« اليوم. وقوبلت المبادرة بدعــم من جانب نادي 
فيورنتينا الذي أعلن أنه ســيطرح قمصان لاعبيه في 
مزاد عقــب المباراة المقررة أمام جنوى مطلع الأســبوع 

المقبل وأنه يخطط لاطلاق المزيد من المبادرات. 

■ طهران - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية أن لجنة 
الأخلاقيات بالاتحاد الإيراني بصدد اســتدعاء لاعبي 
أزمون  الإيراني أشــكان ديجاغاه وســردار  المنتخب 
بسبب رســم كل منهما وشــماً يتعارض مع قيم الدين 

الإسلامي. 
وأوضحت التقاريــر أن ديجاغــاه لاعب العربي 
القطري وأزمون لاعب روســتوف الروسي سيمثلان 
أمام لجنة الأخلاقيــات عقب مبــاراة منتخب إيران 
المقررة أمــام مضيفه الهندي بمدينــة بنغالور اليوم 
ضمــن التصفيات المؤهلــة إلــى كأس العالم 2018. 

ويتــردد أن اللاعبين ســيواجهان عقوبة الإيقاف أو 
دفع غرامة مالية، ونقلت التقارير عن علي أكبر محمد 
زاده رئيــس لجنــة الأخلاقيات قوله إنه ســيجرى 
إلزام اللاعبين بارتــداء قمصان طويلة الأكمام خلال 
المباريات في المســتقبل. وتحظر لجنــة الأخلاقيات 
بالاتحاد الإيراني على اللاعبين رســم الوشم وكذلك 
قصات الشعر التي تجســد غزوا للثقافة الغربية ولا 
تتماشــى مع قيم الدين الإســلامي. وترى أن ظهور 
لاعبــي المنتخب بمثل هــذه الهيئة غير مســموح به 

باعتبارهم قدوة لشباب بلادهم. 

الوشم يثير أزمة لنجوم المنتخب الإيراني! 

نادي روما يطلق حملة جمع تبرعات لمساعدة اللاجئين 

■ كارديــف - الأناضول: شــهدت 
فــي  ويلــز  إمــارة  كارديف عاصمــة 
مناهضــة  المتحدة، مظاهــرة  المملكــة 
لقاء المنتخبين ضمن  لاســرائيل، قبيل 
واحتشــد  يــورو 2016.  تصفيــات 
نحــو 500 شــخص أمــام مقــر بلديــة 
كارديــف، تلبية لدعــوة منظمة »حملة 
التضامــن مع فلســطين«، ثــم توجهوا 
بقلعتهــا  مــرورا  المدينــة  نحو مركــز 
التاريخيــة، وأكملــوا احتجاجهــم في 
حديقــة »جوبيلــي« قــرب الملعب الذي 

يستضيف المباراة.
وردد المحتجــون هتافات من قبيل » 
فلسطين حرة«، و« اطردوا اسرائل من 

الفيفا«، حاملين العلم الفلسطيني.
وفــي المقابل، رفع نحو 60 شــخصا 
مشجعي المنتخب الإســرائيلي،  مــن 
علمهم، ضمن الحديقة نفسها، ورددوا 
شــعارات مؤيــدة لإســرائيل. وانتهى 
الاحتجاج الذي نظمــه المتضامنون مع 
فلســطين، دون أي أحــداث تذكــر، مع 

بدء المباراة.

مظاهرة مناهضة 
لإسرائيل قبل 

مباراتها مع ويلز

■ امستردام - رويترز: دخل المنتخب 
الهولنــدي في خضم أزمــة حقيقية عقب 
الخسارة 3-صفر أمام تركيا وهو ما ترك 
آمال الفريق في التأهل لنهائيات كأس أمم 
أوروبا معلقــة بخيط رفيع، بينما وصفت 
الصحافــة المحليــة الهزيمة بانهــا نهاية 

حقبة ذهبية.
وقــال دانــي بلينــد المــدرب الجديد 
للمنتخــب الهولنــدي ان الفريــق »أضر 
بنفســه« بســبب اخطــاء فرديــة أدت 
للخســارة التي وقعت فــي مدينة كونيا 
التركيــة والتــي جاءت عقب الخســارة 
نظيــره  امــام  أرضــه  علــى  1-صفــر 

الايسلندي يوم الخميس الماضي.
وأدت الهزيمــة في أول مباراتين يتولى 
الى تراجع هولندا  فيهما بليند المسؤولية 
الــى المركــز الرابع في المجموعــة الأولى 
بفــارق نقطتين عن تركيــا صاحبة المركز 
الثالث مع تبقــي مباراتين فقط على نهاية 
مشــوار التصفيات في اكتوبر/ تشــرين 
الاول المقبــل. ولا توجد أي فرصة لهولندا 
فاصلة  جولة  عبر  سوى  النهائيات  لبلوغ 
ســتقام فــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني. 
ويشــكل هذا تراجعا كبيرا لهولندا عقب 

حلولها في المركــز الثالث في كأس العالم 
بالبرازيل العام الماضي.

وجاء عنوان الصفحة الأولى لصحيفة 
»لن  ليقــول:  أمس  داغــلاد«  »الجيمــين 
يحسب حســابنا بعد الان«، بينما ذكرت 
المبــاراة  ان  »فولكســكرانت«  صحيفــة 
للغاية  واضح  »افتقار  عن  لتكشف  جاءت 
للاداء الجيد واللياقة والســرعة والعمل 
الجماعــي والشــجاعة« من قبــل لاعبي 
ويسلي  الوســط  لاعب  يكن  ولم  الفريق. 
شنايدر واثقا بشــأن أوجه القصور التي 
غلطة  لاعب  وقــال  الفريق.  اداء  شــابت 
»ربما  الأخيرة:  الخســارة  عقب  ســراي 
يكون ســوء الحظ وربما الافتقار للثقة«. 
»تلقت  الهولنــدي:  للتلفزيون  وأضــاف 
شــباكنا هدفين في غاية السهولة وهو ما 
يرجع بشكل أساســي للافتقار للتركيز«. 
الذي  بيرســي،  فان  روبن  يســتطع  ولم 
عاد للمشــاركة مع الفريق في المباراة بعد 
اصابــة اريين روبــن، اخفاء مشــاعره. 
في  كان  بكامله  التصفيات  »مشوار  وقال: 
غاية الصعوبة. لم يعــد مصيرنا بايدينا 
الان. اشــعر بالانزعاج بــل وبالانزعاج 

الشديد«. 

وسائل الاعلام الهولندية تتحسر على نهاية حقبة ذهبية

لاعب  انســحب  رويترز:   - لنــدن   ■
منتخب  تشكيلة  من  كاريك  مايكل  الوسط 
انكلترا بســبب اصابته في ربلة الساق، 
وذلك قبل خــوض الفريــق لمباراته امام 

سويسرا في تصفيات يورو 2016.
وقال الاتحــاد الانكليــزي ان اللاعب 
البالغ من العمر 34 عاما، والذي لم يشارك 
في المباراة التي فازت فيها انكلترا 6-صفر 
الماضي  الســبت  يوم  مارينو  ســان  امام 
بعد اصابته في الاحمــاء، عاد الى ناديه 
مانشســتر يونايتد لتلقــي العلاج. وقال 
روي هودجسون مدرب انكلترا: »الاصابة 
جاءت فــي ربلة الســاق. لا نعتقــد انها 
خطيرة. هي اصابة غريبة لانها جاءت من 
لا شيء تقريبا«. وأضاف: »كانت في بداية 
الاحماء في مباراة سان مارينو حيث شعر 
بشيء بســيط للغاية... بسيط بحق لذا 
وكاجــراء احترازي فاننا لــم نقم بالدفع 
الفحوص  به«. وتابع: »خضع لنــوع من 
التمهيدية بالاشــعة وهو فحص بســيط 
للغاية لو وددت القول ذلك. وقرر الطاقم 

الطبي ان هناك شــيئا بالفعل يســتحق 
النظــر فيه«. واســتطرد: »الأمــر يرجع 
لمانشســتر يونايتد الان بالطبع للنظر في 
الامر بشكل أكثر قربا. لا نعتقد انها اصابة 
طويلة المدى الا انها ستبقيه بالطبع بعيدا 
ويشعرني  يشعره  أمر  وهو  المباريات  عن 

بالاحباط الشديد«.
وخاض كاريــك، الذي شــارك في 33 
مباراة دوليــة، كافة المباريات الاربع التي 
لعبها يونايتد في الدوري الانكليزي حتى 
الان هذا الموســم. وقد تؤدي تلك الاصابة 
لان تتاح الفرصة لجونجو شــيلفي لاعب 
وسط سوانزي لبدء المباراة عقب العرض 
المميز الذي قدمه امام سان مارينو رغم ان 
هودجسون قال ان هناك خيارات اخرى. 
فابيان  »لدينــا  هودجســون:  وأضــاف 
ديلف الذي أدى بشكل جيد ولدينا رايان 
ميسون وجيمس ميلنر وهم قادرون على 
اللعب في مراكز اخرى. لدينا خيارات في 
هذا المركز بدون ان نغير كثيرا من أسلوبنا 

في اللعب«.

كاريك ينسحب من تشكيلة 
انكلترا بسبب الإصابة 

بداية  منذ  متراجعــة  هولندا  وظهرت 
مشــوار التصفيــات حيث شــهدت أول 
مباراة رسمية لغوس هيدينك منذ عودته 
امام  الفريق الخســارة في براغ  لتدريب 
التشــيك ثم تلتهــا الهزيمة مــن المضيفة 

ايسلندا. وأدى تواصل العروض السيئة 
وازدياد وتيرة الانتقادات الى اســتقالة 
هيدينــك عقب أقل مــن عام مــن توليه 
منصب  من  بليند  تصعيد  ليتم  المسؤولية 
وستواجه  المدرب.  منصب  الى  المســاعد 

مضيفتها  المقبلــة  المرحلــة  فــي  هولندا 
كازاخستان في 10 أكتوبر المقبل وستنهي 
مشــوارها فــي التصفيات علــى ارضها 
بعدهــا بثلاثة أيــام امام التشــيك التي 

ضمنت التأهل بالفعل.

شنايدر نجم المنتخب الهولندي يبدي خيبة أمله بعد اخفاق جديد 

بيتزارو )يسار( يرفع قميص النادي الى جانب المدير التنفيذي لبريمن
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■ نيويورك - د ب أ: صعد النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنــف الأول على العالــم إلى دور 
الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( 
بعدما تغلب على الأســباني روبرتو باوتيستا أغوت 

6-3 و4-6 و6-4 و6-3 في الدور الرابع للبطولة. 
ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية، الأســباني 
الآخر فيليســيانو لوبيز )33 عاما( الذي تأهل بالفوز 
6-3 و7-6 )7-5( و6-1 على الإيطالي فابيو فونيني 
الذي كان أطاح بالنجم الأســباني رافاييل نادال من 
البطولة مبكرا. وتجاوز ديوكوفيتش لحظات عصيبة 
خلال المجموعتين الثانية والثالثة عندما فاز منافسه 
المصنف 23 على العالم بخمســة أشــواط، ليحســم 
المجموعة الثانية لصالحه ثم تألق في بداية المجموعة 
الثالثة، لكن النجم الصربي اســتعاد توازنه وحسم 
الثالثــة والرابعة. وقال  المباراة بانتزاع المجموعتين 
ديوكوفيتش: »لقد تمســك بالمنافســة. كانت مباراة 
رائعة الليلــة... أجبرني على الاجتهــاد من أجل كل 
نقطة، ولم تكن هناك العديد من النقاط السهلة... لقد 

كان فوزا جيدا في مباراة استمرت ثلاث ساعات«. 
ويخــوض ديوكوفيتش المصنــف الأول للبطولة 
منافســات دور الثمانيــة بأمريــكا المفتوحــة للعام 
التاسع على التوالي، كما أنها المرة الـ26 على التوالي 
التــي يتأهل فيها لــدور الثمانية ببطــولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى. أما باوتيستا أغوت فقد مني 
بالهزيمة الرابعة عشــرة له على التوالي في ســجل 

مبارياته أمام المصنفين العشرة الأوائل. 
وتألق كل مــن الكرواتي مارين ســيليتش حامل 
لقب فئة الرجال والنجمة الأمريكية ســيرينا ويليامز 
حاملة لقب الســيدات، فــي الدور الرابــع، ليحجزا 
مقعديهما في دور الثمانية. فقد تقدم سيليتش خطوة 
جديدة نحو الحفاظ على اللقب الذي أحرزه قبل عام 
على حســاب الياباني كي نيشــيكوري، وتغلب على 
جيريمــي شــاردي 6-3 و2-6 و7-6 )7-2( و1-6. 
وقال ســيليتش المصنف التاســع للبطولة إن تألقه 
في ضربات الإرســال جاء في الوقت المناسب ليحسم 

المباراة في ساعتين ونصف الساعة. 
وفي فئــة الســيدات، اقتربت ســيرينا ويليامز 
المصنفة الأولى على العالم خطوة جديدة نحو تكرار 
إنجاز تاريخي، وهو الفوز بجميع ألقاب غراند سلام 
خلال عــام واحد، بعدما تغلبت على ماديســون كيز 
6-3 و6-3 لتصعد إلى دور الثمانية. وتأمل ويليامز 
في التتويج بخامس لقب لها على التوالي في بطولات 
غراند ســلام كما تتطلع إلى التتويــج في نيويورك 
لتكــرر إنجاز شــتيفي غــراف التي أحــرزت ألقاب 
بطولات غراند ســلام الأربع خلال عــام 1988. لكنها 

ديوكوفيتش يعبر إلى دور الثمانية... وسيرينا تواصل التقدم 
دونغا يضع نيمار نحو تكرار الإنجاز التاريخي وتلاقي شقيقتها اليوم 

على مقاعد البدلاء 
■ بوسطن - د ب أ: أكد كارلوس دونغا مدرب 
المنتخب البرازيلي أنه يعتزم وضع نجم هجومه 
نيمار علــى مقاعد البدلاء خلال مبــاراة الفريق 
نظرا  الأمريكــي،  المنتخب  أمــام  اليــوم  الودية 
لحرص الجهاز الفني علــى تجربة عناصر بديلة 
اســتعدادا لبداية تصفيات المونديال الروســي 
في ظل غياب نيمــار عن اولــى مباراتين تنفيذا 
للعقوبة المفروضة عليه منــذ بطولة كوبا أمريكا 
قبل نحــو ثلاثة شــهور. ومنح دونغــا الفرصة 
لنيمار للمشــاركة الرمزية مع المنتخب البرازيلي 
فــي مباراته الوديــة التي فاز فيهــا على نظيره 
الكوســتاريكي 1/صفــر في نيو جيرســي يوم 

السبت الماضي حيث شارك لعشر دقائق فقط. 

بولت ينسحب من الدوري 
الماسي وينهي موسمه 

■ برلين - د ب أ: انســحب يوسين بولت بطل 
العالم 11 مرة في ســباقات العدو الســريع، من 
اللقاء الختامي للدوري الماسي الذي سيقام يوم 
الجمعة المقبل في بروكسل كما قرر انهاء موسمه 
هــذا العام. وقــال بولت: »بعد اثارة الأســابيع 
القليلة الماضية في بطولــة العالم لألعاب القوى 
التي أقيمت ببكين قررت عدم خوض أي سباقات 
خلال العام الجاري«. وأضــاف: »أفكر حاليا في 
العــام المقبل ودورة الألعــاب الأولمبية بريو دي 
جانيرو والتي ســأحاول خلالها الدفاع عن لقبي 
في ســباقات 100 متــر و200 متــر و x 100 متر. 
التدريبات الآن  سأســتمتع براحة قصيرة مــن 

لأستعيد نشاطي قبل العودة إليها مرة أخرى«. 

الاثيوبية أيانا الأفضل في 
بطولة العالم في بكين 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القــوى عــن اختيــار الجماهيــر لأداء العداءة 
الاثيوبية ألمــاز أيانا كأفضــل أداء بعد حصولها 
على ذهبية ســباق 5 آلاف متر في بطولة العالم 
الأخيرة التي أقيمت ببكين. وقال الاتحاد الدولي 
إن فــوز أيانا المبهر علــى مواطنتهــا الإثيوبية 
جينزيبي ديبابــا في اليوم الختامــي للبطولة، 
30 آب/ أغســطس، كان هو الفائــز بوضوح في 
اســتفتاء أقيم بين الجماهير على الموقع الرسمي 
للاتحاد فــي الفترة من 31 أغســطس و4 أيلول/ 
ســبتمبر. وســتحصل أيانا على جائزة »الحذاء 
الذهبــي« بعد حصولهــا علــى 23.84 بالمئة من 
الاصــوات متفوقة على أشــتون إيتــون لاعب 
العشاري الذي حقق رقما قياسيا )17.15 بالمئة( 
والعداءة دافني شــيبرز الحاصلة على الميدالية 
الذهبية في ســباق 200 متر بزمــن 21.63 ثانية، 
والتــي حلت في المركز الثالث فــي قائمة الأفضل 

على الاطلاق )14.68 بالمئة(. 

الأهلي المصري يخسر أمام 
برشلونة في مونديال اليد 

■ الدوحة - د ب أ: خســر الأهلــي المصري أمام 
نظيره برشــلونة 20/16 في بطولــة العالم للأندية 
أبطال القــارات »ســوبر غلــوب 2015« التي تقام 
بالعاصمة القطرية الدوحة. وانتهى الشــوط الأول 
بتقدم برشلونة 12-8، وفي الشوط الثاني استطاع 
الفريــق الأســباني أن يحافظ على تقدمــه لتنتهي 
المباراة لصالح الفريــق الكتالوني بنتيجة 16-20. 
وبعد هذه الهزيمة سينافس الأهلي على أحد المراكز 

من الخامس إلى الثامن في مونديال اليد. 

العلاقي يغيب عن هيرتا 
برلين حتى نهاية العام 

■ برلــين - د ب أ: أعلن هيرتــا برلين الألماني أنه 
ســيفتقد جهود مهاجمه ســامي العلاقي حتى نهاية 
العــام الجاري بعــد خضوعه لجراحة فــي الركبة. 
وأوضح النادي أن العلاقي احتاج للتدخل الجراحي 
بعدما فشــلت محــاولات العــلاج في حل مشــكلة 
الإصابة التي يعاني منها في مفصــل الركبة، والتي 
تعــرض لها خلال مبــاراة ودية أمام رايــو فايكانو 
الأسباني خلال فترة الاستعداد للموسم. وقال مايكل 
بريتــز مدير الكرة بالنادي: »إنه أمر مرير بالنســبة 
لســامي ولهيرتا برلين. والآن علينا التحلي بالصبر 

حتى يستطيع العودة للملاعب«. 

ألمانيا تدرس طلب استضافة 
مونديال 2023 للسلة 

■ برلــين - د ب أ: أعلن إنغــو فايس رئيس 
الاتحــاد الألماني لكرة الســلة أن بــلاده تدرس 
التقدم بطلــب اســتضافة كأس العالم 2023 ولا 
تستبعد التنظيم المشــترك مع دولة أخرى. وقال 
فايــس إنه من المحتمــل التقدم بطلــب التنظيم 
المشترك مع تركيا التي تدرس أيضا الاستضافة، 
مشــيرا إلى أن أســبابا مالية تقف وراء التفكير 
في التقدم بطلــب تنظيم مشــترك. وقال فايس 
على هامــش بطولة أوروبــا 2015 المقامة حاليا: 
»سنواصل العمل في طلب استضافة بطولة 2023 
وربما نتقدم بطلب تنظيم مشــترك«. وسيختار 
الاتحاد الدولي البلد المنظم لــكاس العالم 2023 
في العام المقبل. علما أن بطولة العالم المقررة عام 

2019 ستقام في الصين. 

باجندوح خارج حسابات 
مدرب الاتحاد السعودي 

■ جــدة - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أن لاعب 
الوسط جمال باجندوح بات خارج حسابات المدرب 
الروماني لازلو بولوني مدرب الاتحاد الســعودي، 
خلال الفتــرة المقبلة حيث لا يعتــزم الاعتماد عليه 
في التشكيلة الأساسية. وذكرت صحيفة »الرياض« 
الســعودية نقلا عــن مصادرها، أن المــدرب طلب 
مــن إدارة النادي عــدم التدخل فــي عمله وفرض 
باجندوح أساســياً في التشــكيلة، مؤكــدا أن على 
اللاعب تقبل رأيه الفنــي. وكان بولوني أثار غضب 
الكثيرين من مشــجعي الاتحاد بعدم اعتماده على 
باجندوح في الجولتين الماضيتين من الدوري حيث 
لم يشــارك اللاعب ســوى في الدقيقــة 90 من زمن 

المباراة أمام نجران في الجولة الأولى.

سيرينا تظهر قوتها الرهيبة وهي تسير نحو الانجاز التاريخي الثاني لها

رادار الملاعــــــــب

تواجه عقبة صعبــة في دور الثمانيــة، حيث تلتقي 
شــقيقتها فينوس ويليامز فــي دور الثمانية اليوم، 
وهي المواجهة الخامســة التي تجمع بينهما في سجل 

مشاركاتهما بالبطولة الأمريكية. 
وتأهلت فينــوس )35 عاما( لدور الثمانية بفوزها 
على الاســتونية أنيت كونتافيت 6-2 و6-1. وتجدر 
الإشــارة إلى أن ســيرينا التقت بشــقيقتها 26 مرة 
سابقة وتتفوق ســيرينا 15-11 من حيث عدد مرات 

الفوز والهزيمة. وقالت ســيرينا بعــد تحقيق الفوز 
رقم 32 لها علــى التوالي في بطولات غراند ســلام: 
»لا أشــعر بأي ضغوط. لكنني أعرف أن لدي الفرصة 
للتتويج بخامس لقب على التوالي في بطولات غراند 
سلام«. وأضافت: »يجب أن أستعد لمواجهة فينوس، 
لكن في النهاية ســتكون واحدة مــن بيننا في الدور 
قبل النهائــي«. وحققت كل من الشــقيقتين انتصارا 
ســريعا في مباراتها بالدور الرابع، وقالت ســيرينا 

الحائزة علــى 21 لقبا في بطولات غراند ســلام إنها 
كانت بحاجة للســيطرة سريعا على مجريات المباراة 
أمام كيز بعد البدايــة البطيئة التــي قدمتها النجمة 
سيرينا:  وقالت  الســابقتين.  مباراتيها  في  الأمريكية 
»البداية الســريعة كانت مهمة حقــا. إنها لاعبة قوية 
تعرف كيف تفوز بالمباريات الكبيرة. وكانت الفرصة 
الوحيدة أمامي هي تحقيق بداية ســريعة... ضربات 
إرســالي تحســنت، وأنا فخورة بذلك. كنت أدرك أن 

الفرص المتاحة أمامي محدودة«. 
وكان انتصــار ســيليتش هــو الحادي عشــر له 
على التوالي على ملاعب فلاشــينغ ميــدوز، وحققه 
بعد مباراة شاقة حســمت في خمس مجموعات أمام 
ميخائيل كوكوشــكين يوم الجمعــة الماضي. ويلتقي 
ســيليتش حامل اللقب في دور الثمانية، الفرنســي 
جو-ويلفريد تسونغا الذي تأهل بالفوز على مواطنه 

بينوا بيير 6-4 و6-3 و4-6. 

■ الرياض - د ب أ: أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي 
أنــه يهدف إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمــام المنتخب الماليزي في الجولة 
الرابعة من التصفيات الآســيوية المشــتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 
وكأس آسيا 2019. وقال: »جئنا لماليزيا من أجل هدف واحد وهو الفوز بالمباراة 
وحصد النقاط كاملة رغم صعوبة المواجهة، خاصة أن المنتخب الماليزي يســعى 
لتعويض الخســارة القاســية التي تعرض لها في مباراته الماضية«. وعن تقلب 
الأحوال الجوية رد قائلا: »لا أســتطيع أن أغير الأجواء لذا يجب علينا أن نتأقلم 
عليها ولهذا الســبب جئنا لماليزيا لنتأقلم على الأجواء كمــا أننا أحضرنا معنا 
أحذية المطر تحســبا لهطول الأمطار«. ومن جانبه قال أســامة هوســاوي قائد 
المنتخب: »نحتــرم المنتخب الماليزي وأرى أن هــذه المواجهة واحدة من أصعب 
المواجهات كوننا نتوقع أن تكون للمنتخب الماليزي ردة فعل قوية بعد الخسارة 

القاسية التي تعرض لها«.

■ القاهــرة - د ب أ: أخفــق منتخــب 
ليبيا فــي حصد اي نقطة فــي التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها 
بالغابون عــام 2017، بعدما تلقى هزيمته 
الثانية على التوالي في المجموعة السادسة 
بخسارته في الوقت القاتل 2/1 أمام الرأس 

الأخضر في الجولة الثانية. 
إلى  رصيدها  الأخضــر  الرأس  ورفعت 
ســت نقاط، لتتصــدر المجموعــة متفوقة 
بفارق الأهــداف على المغرب، المتســاوي 
معها في الرصيد عقب فــوزه 3/صفر على 
مضيفه ســاوتومي برنســيب في الجولة 
ذاتهــا. في المقابــل، ظل رصيــد المنتخب 
الليبــي خاليا من النقــاط، لتتقلص آماله 
مبكرا في التأهل إلى النهائيات. واتســمت 

المبــاراة، التي أقيمــت بالعاصمة المصرية 
الأمنية  الأوضاع  تدهور  بســبب  القاهرة، 
بليبيا، بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، 
حيث أهدر المنتخــب الليبي فرصة افتتاح 
التسجيل بعدما أضاع لاعبه حمدو المصري 

ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول. 
الرأس  تقــدم  الثانــي،  الشــوط  وفي 
الأخضر بهــدف حمل توقيــع كارلوس دا 
غارســيا في الدقيقة 56، قبــل أن يواصل 
ســوء الحظ ملازمته لليبيــا بعدما أضاع 
محمد زعبيه ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 
64. وقبــل النهاية بخمــس دقائق، أدرك 
المنتخب الليبي التعادل عن طريق المعتصم 
أن يقلب رايــان منديز  المصراتــي، قبــل 
الطاولة ويســجل الهــدف الثاني للرأس 

الأخضر في الدقيقة 89.
وعزز منتخــب الكاميــرون موقعه في 
صــدارة المجموعة الثالثة عشــرة، بعدما 
اقتنص فــوزا صعبا 1/صفر مــن مضيفه 
حامل  الكاميروني،  المنتخب  ورفع  غامبيا. 
لقب المســابقة أربــع مــرات، رصيده إلى 
ســت نقاط في الصــدارة، متفوقا بفارق 
ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه موريتانيا، 
الثاني، الذي حقــق مفاجأة مدوية بفوزه 
1/3 علــى ضيفه جنوب أفريقيا الســبت. 
 ،65 الدقيقة  حتــى  الكاميــرون  وانتظــر 
ليســجل نجمه فينســنت أبوبــكار هدف 
المبــاراة الوحيد، ويقود منتخب الأســود 
لتحقيــق انتصاره الثاني فــي المجموعة، 
بعدما قــاده للفوز علــى موريتانيا بهدف 

نظيف حمــل توقيعه في الجولــة الأولى 
بالمجموعة. 

وانتزع ســيراليون تعادلا سلبيا بطعم 
الفــوز من كــوت ديفــوار فــي المجموعة 
التاســعة. وأخفــق كوت ديفــوار )حامل 
اللقب( في هز الشــباك خلال المباراة التي 
أقيمت بمدينة بورت هاركورت النيجيرية، 
بدلا من العاصمة الســيراليونية فريتاون 
بسبب انتشار فيروس إيبولا القاتل هناك، 
ليفقد منتخب الأفيــال نقطتين ثمينتين في 
صــراع التأهل للبطولة التــي توج بها في 
مناســبتين. وحصد كلا المنتخبين على أول 
نقطة لهما في المجموعــة، ليحتلا المركزين 
نقطتين  بفارق  متأخريــن  والثالث  الثاني 

عن المنتخب السوداني )المتصدر(. 

■ مونــزا )إيطاليــا( - د ب أ: ربمــا تكــون 
التحقيقات بشأن ضغط الإطارات ألقت بظلالها 
علــى احتفــالات الســائق البريطانــي لويس 
هاميلتون بالفوز الساحق الذي حققه في سباق 
الجائزة الكبرى الإيطالي الذي أقيم على مضمار 
مونزا الأحد، لكنها لن تعرقل ســائق مرسيدس 
الذي تقدم خطــوة كبيرة نحو الحفاظ على لقب 

بطولة العالم لسباقات فورمولا-1. 
واقترن فوز هاميلتون بالسباق مع الانسحاب 
المتأخر لزميله الألماني نيكــو روزبيرغ، وهو ما 
يعني أن الأخير بات في حاجة ملحة إلى مساعدة 
الســباقات  في  الأخرى  الفــرق  من  المنافســين 
السبعة المتبقية من الموسم كي يجدد فرصته في 
الفارق  هاميلتون  ووســع  اللقب.  على  المنافسة 
الذي يفصله عن روزبيــرغ في صدارة الترتيب 
العام لفئة الســائقين ببطولة العالم من 28 إلى 
53 نقطــة وســيتوج باللقب للمــرة الثالثة في 
مسيرته، بعد عامي 2008 و2014، حتى لو أحرز 
المركز الثاني خلف روزبيرغ في جميع السباقات 
السبعة المتبقية، حيث أن الفائز بالسباق يتفوق 
على الثاني بســبع نقاط. وبدا هاميلتون وكأنه 
في عالمه الخاص على مضمار مونزا حيث سجل 
أســرع زمن في جميع التجارب الحرة، ثم أحرز 
مركز الانطلاق الأول من خلال التجارب الرسمية 
قبل أن يفوز بالســباق الــذي حافظ على تقدمه 
خلال جميع لفاته الـ53، كما ســجل أسرع زمن 
للفة وتجــاوز خط النهاية متفوقــا على الألماني 
سيبستيان فيتيل سائق فيراري بفارق 25 ثانية. 
لكــن هاميلتون اضطــر للانتظار ســاعتين 

ونصف الساعة، وهو ما يزيد على زمن السباق 
نفســه، حتى تتضح الرؤية بشــأن فوزه حيث 
كان مراقبــو الســباق يبحثــون قضية خوض 
فريق مرســيدس الســباقات بضغــط إطارات 
لســيارتيه أقل من القياس المسموح به، وأعلن 
بعدها أن الفريق لــم يرتكب أي مخالفة. وكتبت 
صحيفة »ديلي تليغراف«: »لا شــيء يســتطيع 
ايقاف هاميلتون. مراقبو الســباق والتحقيقات 
ونيكو روزبيرغ وسيبستيان فيتيل: لم يستطع 
أي منهــم تعطيل انطلاقه نحو المجد«. وأضافت: 
»لا يمكن ســوى لأحمق أن يراهــن ضد تتويج 
هاميلتون هذا العام بلقــب بطولة العالم للمرة 
الثالثــة وهو يتمتع بهذا المســتوى الرائع، وفي 

ظل هذا الحظ الجيد«. 
وأبــدى هاميلتون نفســه، الــذي ظهر على 
منصة التتويج بصبغة الشــعر الأشقر، سعادته 
بإحراز ســباق إيطاليا للمــرة الثالثة وتحقيق 
الفوز الســابع له خلال 12 ســباقا حتى الآن في 
الموســم الحالي، ورقــم 40 في مســيرته. وقال 
هاميلتون: »لقد كان ســباقا مثاليا لي. لا أعرف 
إذا كنت قد عشــت من قبل مثل هذا الســباق«. 
ورغم كل ذلك، فإن انسحاب روزبيرغ الأول في 
الموسم بسبب عطل محرك سيارته قبل لفتين من 
النهايــة وعندما كان يحتل المركز الثالث، وكذلك 
قضية ضغط الإطارات، أظهرا أنه لا يمكن اعتبار 
أي إنجاز محســوم لهاميلتون حتى الآن. وأشاد 
هاميلتون بـ«الاهتمام المتواصل بالتفاصيل« في 
الفريق، بينما أدرك روزبيرغ أن انسحابه يشكل 
التغلــب على زميله  ضربة قوية لطموحــه في 

مراقبو السباق وفيتيل وروزبيرغ... لم ينجحوا في إيقاف هاميلتون! 

بطولة أوروبا لكرة السلة 
صربيا تقهر ألمانيا في الوقت القاتل

... وليتوانيا تحقق الفوز الثاني على التوالي 
■ زغرب - د ب أ: قاد نيمانيا بيليــكا المنتخب الصربي إلى فوز 
ثمين 66/68 على نظيره الألماني في اللحظة الأخيرة من مباراتهما في 
الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية 

لكرة السلة. كما شهدت الجولة فوز بولندا ومقدونيا وبلجيكا. 
وانطلق بيليكا في اتجاه سلة ألمانيا وسجل قبل 0.9 ثانية فقط من 
نهاية اللقاء ليقود المنتخب الصربــي إلى الفوز على نظيره الألماني 
في عقر داره بالعاصمة برلــين. وتصدر المنتخب الصربي المجموعة 
بأربع نقاط بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة. كما 
تصدر بيليكا، الذي فاز بجائزة أفضــل لاعب في الدوري الأوروبي 
بالموســم الماضي، قائمة المسجلين بالمنتخب الصربي حيث سجل 12 
نقطة. وفي المقابل، سجل ديرك نوفوتسكي 15 نقطة وعشر متابعات 
للمنتخــب الألماني وأضاف زميله تايبور بليــس 15 نقطة لكنهما لم 

ينقذا الفريق من الهزيمة. 
وشــهدت المجموعة الثانية أيضــا فوز المنتخــب الإيطالي على 
نظيــره الأيســلندي 64/71. كما حقــق المنتخب البولنــدي فوزه 
الثاني على التوالي بالتغلب على نظيره الروســي 79/82 في مدينة 
مونبلييه الفرنسية ضمن المجموعة الأولى.وسجل آدم فاتشينسكي 
23 نقطة وأضاف زميله مارســين غورتات 18 نقطة ليقودا المنتخب 

البولندي إلى الفــوز الثمين، فيما مني المنتخب الروســي بهزيمته 
الثانية على التوالي. 

وأكد المنتخــب المقدوني تفوقه على نظيره الهولندي في مواجهة 
عصيبة ضمن المجموعة الثالثة حيث تغلب عليه 71/78 في العاصمة 
الكرواتية زغرب. وســجل فلادو إليفسكي 14 نقطة وسبع تمريرات 
حاســمة ليقود المنتخــب المقدوني إلى الفوز الأول لــه في البطولة 
بعدما خســر مباراته الأولى 85/65 أمام المنتخــب اليوناني. وفي 
المقابل، منــي المنتخب الهولنــدي بالهزيمة الأولى بعدما اســتهل 
مسيرته في البطولة بالفوز على نظيره الجورجي السبت، علما أنها 
المشــاركة الأولى لهولندا في البطولة الأوروبية منذ 1989. وشهدت 
المجموعــة أيضا فوز المنتخب الســلوفيني علــى نظيره الجورجي 
68/79. وانتــزع المنتخــب البلجيكــي الفوز الأول له فــي البطولة 
الحاليــة بالتغلب على نظيره الاســتوني 55/84 ضمن منافســات 
المجموعة الرابعة التي شــهدت أيضا فوز المنتخــب الليتواني على 
نظيره اللاتفي 49/68 ليتصدر المنتخــب الليتواني المجموعة بعدما 
حقق الفوز الثاني له على التوالي في هذه المجموعة. وســجل مات 
لوجيســكي 16 نقطة ليقود الفريق البلجيكي إلى الفوز الثمين فيما 

مني منتخب استونيا بالهزيمة الثانية له على التوالي. 

تصفيات آسيا
فان مارفيك: هدفنا 
الفوز على ماليزيا 

اليوناني بورسيوس ينقض على سلة المنتخب الكرواتي خلال لقاء المنتخبين

البطل هاميلتون )يسار( يرفع كأس السباق والى جانبه فيتيل الثاني 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تصفيات أمم افريقيا 
ليبيا تخسر أمام الرأس الأخضر في الوقت القاتل 

فورمولا ـ1

في ســباق التتويج باللقب هذا الموســم. وقال 
روزبيرغ: »هذا الســباق شكل خطوة كبيرة لي 
على الطريق العكســي في بطولــة العالم. لكن 
فقدان الأمــل ليس له مكان عنــدي«. أما فيتيل 

فلــم يكن قريبا طوال الســباق مــن الفوز أمام 
الجماهيــر الإيطالية على مضمــار مونزا معقل 
فريق فيراري، لكنه أكد أنه لم يكن يتمنى الفوز 
من خلال عقوبــة أو إقصــاء لهاميلتون. وقال 

فيتيل: »إنه أفضل مركــز ثان أحققه. العواطف 
علــى منصــة التتويــج مذهلة. لقد تنافســت 
بســيارة رائعة، ليس بالقدر الكافي للفوز لكن 

لإحراز المركز الثاني«. 
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عميره هاس

■ يوجد أكثر من 11 ألف أمر هدم ضد 13 
ألف مبنى فلسطيني في المناطق ج. هذا ما 
يتبين من معطيات الادارة المدنية. وتكشف 
المعطيات أنه بدءً من منتصف التسعينيات 
)بموازاة المفاوضات الســلمية( بدأ تزايد 
معتــدل ومنهجي فــي عدد أوامــر الهدم 
ســنويا. لكن القفزة الحقيقيــة كانت في 
2009  ـ  2010 بعد تشكيل حكومة نتنياهو 
الثانية حيث صــدر 776 و 1.020 أمر هدم 
على التوالي، مقابل 409 أمر هدم في 1999 
بمعدل سنوي بلغ 49 أمر هدم بين سنوات 
1988  ـ  1995. في عــام 2010 صدر 2.020 

أمر هدم ضد مباني فلسطينية.
بدون فحــص كل أمر وأمر، فانه معلوم 
أنها تســري علــى مجموعــة متنوعة من 
الميانــي  ـ  منازل ســكنية، اماكــن عامة 
من الباطــون، خيام مــن الصفيح وحتى 
حظائــر الماشــية، المراحيــض المتحركة، 
أعمدة الكهرباء، الالواح الشمسية للطاقة 
وآبار تجميع ميــاه الامطار  ـ  بنيت بدون 
ترخيص من سلطات التخطيط في الادارة 
المدنية. الارقام تشــمل أوامر صدرت قبل 
اتفاقات اوســلو في المناطق التي تحولت 
بعد ذلك إلى مناطق ج  ـ  تحت الســيطرة 
المدنية والامنية الاســرائيلية الكاملة. هذا 
التصنيــف الذي ينطبق علــى حوالي 60 
بالمئة من اراضي الضفة الغربية )لا يشمل 
القدس الشرقية( كان يفترض أن يتقلص 
بالتدريج إلى أن ينتهــي في 1999، إلا أنه 

تحول إلى معطى لا يتغير.
تعريف اوامر الهــدم على أنها »عالقة« 
يلخص حالــة التوتر الســائدة في مئات 
التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية: 

عقبــة كردلة في شــمال الضفــة، القرى 
البدويــة الصغيرة في الخــان الاحمر في 
)منطقة  الغرب  في  الرمادين  عرب  الشرق 
الطبيب  قلقيليــة(، وبالقرب منها عزبــة 
والقرى ذنابة ورفاعية الديرات وسوسيا 
وزنوتا فــي جنوب الضفــة. وهناك قرى 
صدرت فيهــا اوامر هدم ضــد اغلبية، أو 
جميع المباني مثل سوســيا وعقبة كردلة، 
وهناك تجمعات فيهــا اوامر هدم لعدد من 
المباني فقط مثل عــرب الرمادين في غرب 

الضفة.
من جهــة، فان بناء البيــوت أو اضافة 
بناء إلى بيوت قائمــة، هو امر منطقي مع 
مراعــاة التكاثر الطبيعــي والحاجة إلى 
الرزق والخدمات الاجتماعية مثل التعليم 

والصحة.
 ومن جهة اخرى فان تلــك التجمعات 
تعرف جيدا امكانية ظهور مراقبي الادارة 
المدنية في أي لحظة مع جرافاتهم، والهدم 
وتــرك عشــرات الاشــخاص مصدومين 
الاقتلاع  والضياع،  بالخسارة  ويشعرون 

والعنف.
»أوتشا« )مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
نشرتها  التي  المعطيات  حلل  الانســانية( 
قانــون  أســاس  علــى  المدنيــة  الادارة 
حريــة المعلومــات إلى جمعيــة »بمكوم«  
ـ  يخططــون من اجل حقــوق التخطيط، 
التقرير  ايتكس.  درور  المستقبل  والباحث 

المسمى »خطر محلق« سينشر اليوم.
حسب المعطيات، منذ 1998 وحتى نهاية 
الاســرائيلية  الســلطات  اصدرت   ،2014
14087 أمــرا للهدم ضد مبان فلســطينية 
الضعفاء  الفلســطينيين  الســكان  تخدم 
والاكثر فقــرا. حتى الآن نفــذ منها 2802 
)19.9 بالمئة(. فــي المقابل اصدرت الادارة 
المدنية في تلك الســنوات 6984 أمرا للهدم 

ضد المستوطنين، نفذ منها 854 )12 بالمئة(. 
في  يعيشــون  الذين  الفلســطينيين  عدد 
مناطق ج، 300 ألف، وعدد الاســرائيليين 
حســب  المناطق،  تلــك  في  المســتوطنين 
مكتــب الاحصاء المركــزي، 356 ألف. فهل 
تقول المقارنة إن الفلسطينيين يتجاوزون 

القانون اكثر من الاسرائيليين؟.
السؤال  هذا  يطرحون  لا  التقرير  كاتبو 
لكنهــم يجيبــون عليه بطريقتــين. اولا، 
يذكرون أن البناء في المســتوطنات ونقل 
الســكان من الدولة المحتلة اليها يعارض 

القانون الدولي. 
)وثيقة  الدولي  القانــون  ذلك  في  جاء 
جنيــف الرابعة( أنــه يمنع هــدم مباني 
الســكان الواقعين تحت الاحتلال دون أن 
يكون هناك مبرر عســكري واضح. ثانيا، 
يشدد التقرير على أن المقارنة غير منصفة 

لأن نقاط البداية مختلفة بشكل متطرف.
خطط البناء التي وافقت عليها الادارة 
المدنيــة حتى الآن للمســتوطنين تشــمل 
البلديــة  المناطــق  لكــن  دونم.   282.174
التي ليســت فــي عملية  للمســتوطنات 

التخطيط أكبر كثيرا.
 فــي المقابل فان مجمــوع خطط البناء 
المصادق عليها للفلسطينيين في المناطق ج 
هي 18.243 دونم  ـ  وهــي أقل من 1 بالمئة 
من مســاحة هــذه المنطقة. في المتوســط 
فان المنطقة المخصصة لكل مســتوطن أكبر 
بـ 13 ضعفا مــن المنطقــة المخصصة لكل 
فلســطيني يعيش في نفس المنطقة: 0.79 
دونم للمستوطن و0.06 دونم للفلسطيني، 

حسب »اوتشا«.
الأمم  مــن  بضغط  اســرائيل  وافقــت 
المتحدة على أن تقدم السلطة الفلسطينية، 
بالتعاون مــع الجاليات فــي المناطق ج، 
خطــط بناء لــلادارة المدنيــة للمصادقة 

الخمسة  الســنوات  في  قدمت  وقد  عليها. 
الاخيرة 67 خطــة للمصادقة عليها، وتمت 
المصادقة على 3 منها فقط تغطي 570 دونم 
)0.02 بالمئة مــن المناطق ج(. وقد صادقت 

عليها الادارة المدنية.
معطى آخر يُبين أنــه بين 2010  ـ  2014 
رخصة  طلب   2030 الفلســطينيون  قــدم 
للبناء وصودق على 33 منها )1.5 بالمئة(. 
فــي 2014 أصــدرت اســرائيل مناقصات 
لبناء 2359 وحدة سكنية في المستوطنات. 
بدون  الفلســطينية  للمباني  الاكبر  العدد 
ترخيص سيفســر المعطى التالي: المنطقة 
ج هي الاحتياطي الطبيعي للمدن والقرى 
الفلسطينية في المناطق أ )تحت السيطرة 
الفلســطينية(  الامنية والمدنية للســلطة 
ومناطــق ب )تحــت الســيطرة المدنيــة 
التقرير  وحسب  الفلســطينية(.  للسلطة 
فان نحوا مــن 60 بالمئة مــن أوامر الهدم 
العالقــة تتعلــق بالمبانــي، وبالتحديــد 
الزراعية التي تعود للعائلات التي تسكن 

في مناطق أ و ب.
ينبــع المعطى مــن حقيقــة أن الضفة 
الغربية تم تقســيمها مؤقتا إلى مناطق أ. 
وب. وج.  الاولى والثانية تشــمل المناطق 
الفلســطينية المأهولة. والمناطق المفتوحة 
فــي محيطها صنفت على أنهــا مناطق ج. 
ولــم يتوقع أحــد أنهم بهذا ســيكبحون 

التطور.
تعتبر  التــي  الفلســطينية  التجمعات 
مبانيهــا معرضة لخطر الهــدم توجد في 
المنطقة قبل عام 1967. في الوقت الذي تمنح 
فيه اسرائيل اراضي الدولة للمستوطنين، 
وقد خصصت مناطق قليلة جدا من اراضي 
 8.6 الفلســطينية:  للتجمعات  الجمهــور 
كــم )0.4 بالمئة( وبالتحديــد لاقلاع البدو 
ونقلهم إلى مناطــق ثابتة )في العادة ضد 

رغبتهم(.
من بين 14 ألف أمر هــدم بناء تم الغاء 
151 أمر بعد نجاح اصحابها في الحصول 
على رخصة بناء فيما بعد. 570 أمر يصنف 

كـ »جاهز للتنفيذ«. 
كاتبو التقرير يســتنتجون أن الحديث 
يدور عن أوامــر ذات أولوية ولا توجد أي 
محاولة قانونية لالغائها. 2454 أمر صنفت 
كأوامر عالقة بسبب الاجراءات القانونية 
)تشــمل الاســتئنافات للادارة المدنية أو 
دعــاوى لمحكمة العدل العليــا(. 8110 أمر 
صنفت على أنهــا قيد العــلاج. ورغم أن 
هــذا هو التصنيف الاكبــر )57 بالمئة(، إلا 
أن طابعه ليس واضحا في المعطيات. لكن 
تزايد اوامر الهدم في كل عام يشير إلى أنها 

مشمولة في هذا التصنيف.
في منتصف ســنوات الالفين فقط بدأت 
»اوتشــا« في توثيــق عدد المبانــي التي 

هدمت، حيث لاحظت الزيادة. ففي الوقت 
وثقت فيه في 2009، 190 مبنى، فقد وصل 
الرقم في 2013 إلى 564 مبنى في الســنة. 
وفي الســنة الماضية حصل تراجع ضئيل  
ـ  496 مبنــى تم هدمــه  ـ  ولكن في نصف 
الســنة الاخيرة هدمت الادارة المدنية 384 

مبنى.
لا يوجــد تداخــل كامــل بــين الاوامر 
اجرته  الــذي  الفحص  حســب  والمباني: 
»اوتشا« فان نحو 90 بالمئة من هذه الاوامر 
تشــمل عدد من المباني. لذا فان التقديرات 
تبين أن عدد المباني التي ســتهدم اكبر من 

عدد أوامر الهدم بـ 20 بالمئة. 
منــذ 1988 تم اصدار اوامــر للهدم ضد 
17 ألف مبنى، نحو 13 ألــف منها ما زالت 

معرضة لخطر الهدم.
ثلــث الاوامر التي لــم تنفذ صدرت في 
الخليــل، 16 بالمئة في القــدس و11 بالمئة 

فــي رام الله. ثلــث الاوامــر العالقة في 
التجمعــات البدوية في الضفــة الغربية. 
77 بالمئــة مــن الاوامر التي صــدرت منذ 
1988 تتعلــق بمبانٍ اقيمــت على اراضي 
فلسطينية، أما الباقي  ـ  على اراض عامة.

يقتبس التقرير موقف اســرائيل حول 
المدنية.  المباني بعد مراســلة الادارة  هدم 
هذه وســيلة مشــروعة لتطبيق القانون 
الراســخ في الدســتور الاردني والاوامر 
 .1967 بعد  اليه  اضيفت  التي  العســكرية 
وحســب البند 43 من وثيقة لاهاي يُطلب 
من القــوة المحتلة ضمــان انتظام الحياة 
العامــة واحتــرام القوانين فــي الدولة، 
والاتفــاق المرحلي في 1995 الذي جاء فيه 
أن التخطيــط في مناطق ج يخضع للجان 

التخطيط الاسرائيلية.
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الكثير من أوامر الهدم في الضفة الغربية صدرت وتشمل مباني ووحدات سكنية فلسطينية

تدمير مزمّن ومقصود

مينا روزين

■ الانباء عن غرق ســفن المهاجرين في البحر 
المتوسط وعن حاوية شحن اختنق فيها عشرات 
المهاجريــن، المشــاهد للمهاجرين وفــي اذرعهم 
اطفالا يتسلقون الاســيجة التي تأخذ اوروبا في 
اقامتهــا، ومخيمات اللاجئين تعيــد إلى الذاكرة 
مشــاهد الثلاثينيات والاربعينيات. في حينه كنا 
نحن بلا جوازات ســفر، محرومــين من الوطن، 
معروفين كزائدين لا داعي لنا. اما اليوم فآخرون 
هم الذين يتركون لمصيرهــم، وألمانيا، التي كانت 
صاحبة فكرة ابادة كل الزائدين وقائدة المنفذين، 
تكاد تكون اليوم هــي الدولة الوحيدة في العالم 
المســتعدة لان تقبــل كل من يأتي إلــى اراضيها 

ويدعي الاضطهاد.
كثيــرون هم المصدومــون مــن الفظائع التي 
تتدفق مــن افريقيا، من الشــرق الاوســط ومن 
بنغلادش والباكســتان، ويديرون السنتهم عند 
قــراءة الانباء عــن الطفلات التي تبــاع للبغاء، 
الاطفــال الذين يجبرون علــى أن يكونوا جنودا 
في ســن العاشــرة، القرى التي تحرق بسكانها 
والمناطــق الكاملة التي تذوي فــي الجفاف وفي 
الطوفان. ولكن آخرين، وهم كثيرون ايضا، غير 
مســتعدين على الاطلاق لان يســمعوا عن ذلك. 
إذ أن الناس الذين يحصل لهم هذا هم ســود، او 
مسلمون من التيار غير الصحيح او يزيديون، او 
من مجرد تعثر حظهم فيعيشون في مكان يعرض 
فيــه تغيير المناخ حياة الانســان للخطر. قلة هم 

المستعدون لان يفتحوا ابوابهم وقلوبهم.
الوهم في أنه يمكن الفصل بين العالم الشــبع 
و »المتحضر« وبــين كل هذا بواســطة القوانين، 
الاســيجة، الاســلحة، الســجون ومعســكرات 
الاعتقال لا يزال يوجه خطــى الحكومات، ولكن 

التاريخ يدل على أن هذا وهم بالفعل.
مــا يجري اليــوم فــي اوروبا يشــبه حراك 
الشعوب الكبير بين القرن الرابع والقرن الحادي 
عشر. فتغييرات مناخية ادت في حينه إلى اختلال 
التوازن بين شــعوب آســيا الوســطى واوروبا 
وغيــرت اوروبا من الاقصى إلــى الاقصى. فغزو 
شــعوب الصحارى، ممن دفعوا غربا الشــعوب 
الجرمانيــة والســلافية، وحمــلات الاحتــلال 
بريطانيا  جعلت  الجوعى  الشــمال  شــعوب  من 
انجلترا، غاليا فرنكيــا، بنونيا هنغاريا، الاجزاء 
الغربية مــن الامبراطورية البيزنطيــة بلغاريا، 
البيزنطية  الامبراطورية  شرق  وكرواتيا،  صربيا 
مسكن القبائل التركية، المناطق على طول الفولغا 
والدانيبر  ـ  روســيا. مئات السنين التي مرت إلى 
أن انتهت هذه المســيرة كانــت مليئة بالدم، وفي 
النهاية نشأت في هذه الاماكن مجتمعات جديدة، 

مختلفة تماما عن سابقاتها.
لا توجد قوة يمكنها أن توقف حركة ســكانية 
كهذه. إلــى المكان الذي توجد فيــه وفرة خيرات 

وقلة سكان سيتدفق الجوعى والمضطهدون.
تيارات الهجرة الاســاس إلــى اوروبا هي من 
افريقيا، من الشــرق الاوســط ومــن بنغلادش. 
وتكمن جذور الوضع الحالي في اســتعمار القرن 
الـــ 19 وفي طمع القــرن الـ 20، الــذي أدى إلى 
ســخونة الكرة الارضية. والنتيجــة هي جفاف 
افريقيا وغرق بنغــلادش. والتوقع هو ان تبتلع 
مناطــق عديــدة تقع علــى شــواطيء البحار، 

والشرق الاوسط يصبح صحراء.
200 مليون لاجيء هم توقع فظ لما ســيحصل. 
فجفــاف افريقيا هو واحد من الاســباب للهجرة 
من هناك، لتفكك دولهــا الضعيفة وتحول معظم 
القارة إلى الفوضى. ويســيطر فــي القارة طغاة 
فاســدون، يبيعــون مقدراتها الطبيعيــة للعالم 
الصناعي. وهــذا الاخير لا يتردد في أي ســبيل 

ويبيع الســلاح مقابل المقدرات الطبيعية، وهكذا 
يضطرم الاشتعال.

ان انهيار الانظمة في شــمال افريقيا، »الربيع 
العربــي«، الــذي اصبح شــتاء والاضطراب في 
مصر وفي السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو 
الســكاني وبقلة المقدرات الوجودية الاساســية  
ـ  الماء والغــذاء، كما أن للطمــع دورا هاما في ما 
يجري فــي ما كان العراق وســوريا. أمــا تركيا 
التي تزعم أنها تقاتل داعش، فانها تشــتري منها 
النفط دون أن يرف لها جفن. ولولا تدخل الصين، 
روســيا وإيران، لانتهت الحروب في سوريا وفي 
الســودان منذ زمن بعيد. كما أن انعدام الوسيلة 

لدى الغرب الشبع يرتبط بالطمع. 
ففرض النظام في الشــرق الاوســط لا يبدو 
فهل  اوروبــا.  وزعماء  اوبامــا  لبــراك  ضروريا 
ســيفتحون الان حربا عالمية مع إيران، روســيا 
والصــين؟ من الافضل عقد الصفقــات. وماذا عن 

ترميم افريقيا؟ من يهمه هذا؟ 
النتيجة ستكون اوروبا جديدة. القطار انطلق 
من المحطة ولم يعد ممكنــا ايقافه. كان يمكن عمل 
ذلك في الماضي، عندما كان وقف سخونة الكوكب 
ممكنا، وهكذا ايضا منع اشــعال نار الكراهية من 
خلال طمع العالم الشــبع. ولكن يحتمل أن يكون 
هــذا محتما. يحتمل إلا يكون بوســع الكوكب ان 
يســتوعب اناســا كثيرين بهذا القــدر، والعنف 

والفظاعات ضرورية من اجل تقليل اعدادهم.
على أي حال، فــان عالم احفادنــا، لن يكون 
مشابها في شيء للعالم الذي نتخيل ان يكون. لا 
يقين في أن عالم الغد سيكون عالما مسلما. فشعوب 
الصحارى وشعوب الشمال الذين اغرقوا اوروبا 
وثقافتها.  المسيحية  تبنوا  الوسطى،  العصور  في 

ولكن الواضح هو أن هذا سيكون عالما آخر.
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فرْض النظام في الشرق الأوسط لا يبدو ضروريا لباراك أوباما وزعماء أوروبا

سيكون عالما آخر
كوبي نيف

■ عندمــا ســئل عضو الكنيســت بتســلئيل 
ســموتريتش )البيت اليهــودي( إذا كان، بعد أن 
تحفظ رئيس حزبه الوزير نفتالي بينيت من مقالته 
عن »مســيرة الفخار« في القــدس على اعتبار أنها 
مسيرة دنس، إذا كان قد تراجع عن تعبيره، اجاب 
نائب رئيس الكنيست سموتريتش »هذا مكتوب في 

التوراة، وأنا لا أجري رقابة على التوراة«.
ســموتريتش على حق. فليس هــو الذي أوجد 
الله.  الله. وســموتريتش يقتبس اقوال  ذلك، إنه 
وكما هو مكتوب في التوراة المقدســة: »اذا عاشــر 
الذكر الذكر، فهــذا عمل دنس للاثنين«. هذا مكتوب 

بوضوح »دنس« وأبو أبوها دنس.
لكن سموتريتش »نسي« أن يقول لنا إن التوراة 
لا تذكر فقط أن معاشرة الذكر هي دنس، وانما ايضا 

حكم من يرتكب الدنس هو الموت.
من الواضح أن عضو الكنيست المحترم لا يقصد، 
لا ســمح الله، تطبيــق حكم الدنس علــى المثليين 
بواسطة شليسل الذي يحمل السكين. سموتريتش 
لا يتحدث فقط بل يفعل ايضــا، حيث أنه مع ثلاثة 
اعضــاء آخرين )ميكي زوهر مــن الليكود ويوآف 
بنتســور من شــاس ونيســان سلوميانسكي من 
البيت اليهــودي( وضعوا على طاولة الكنيســت 
اقتراح قانون يقــول إنه »يجب التوجه إلى أصول 
الارث الاســرائيلي للحسم في أي موضوع قضائي 

غير محسوم في التشريع أو في قرار محكمة«.
لنفحص إذا مــاذا تقول التوراة التي هي ميراث 
اســرائيل، التي يريــد ســموتريتش واخوته في 
الايمان بأن نعيش حســبها، وعــن الطريقة التي 
يجب أن ننفذ بها كما هــو مكتوب حكم الموت الذي 
تفرضــه التوراة، التي هي كلام الله نفســه. لذلك 

لا يجب اجراء الرقابــة عليه أو الحياد عن طريقه، 
بحق الذكور الدنسين.

حسب »ميراث اســرائيل« فان من يُضبط وهو 
نائــم مع ذكر فــان حكمه الرجم. كيــف يتم تنفيذ 
هذا حســب الشــريعة؟ اليكم النص في موسوعة 
»ويكيبيديا« التي ترجمت ما جاء في اللغة العبرية 
القديمة: »يجب وضع المحكــوم على مبنى بارتفاع 
4 أمتار ورميه علــى الارض. واذا لم يمت من هذا، 
يحمل الشــهود حجر ثقيــل ويلقونه علــى قلبه. 
واذا لم يمــت يقوم الحاضــرون برميه بالحجارة 
حتى المــوت«. واذا ذكركم هــذا الوصف بما يفعله 
داعش ضد من يمارس الدنس حسب وجهة نظرهم 
ووجهة نظر ســموتريتش والتــوراة، فأنتم غير 
مخطئين. الداعشــيين يرمون المثليــين من مبان قد 

تصل إلى 8 طوابق وليــس 4 أمتار. وهذا كما يبدو 
لأن العالم »تطور« قليلا.

في التــوراة المقدســة لســموتريتش وامثاله، 
فليس فقــط المثليين حكمهــم الموت بــل ايضا من 
يمس بحرمة السبت: »تحافظون على السبت لأنه 
مقدس، ومن يمــس حرمته يمــوت«. وحكم المس 
بحرمة السبت يتم حسب الشريعة بالضبط بنفس 
طريقــة الرجم مثل المثليين، وداعش يشــدد عليها 

كثيرا.
»دولة الشريعة« مع قوانين كهذه يقودها بايمان 

وأمن السموتريتشيين.
على الجميع الحذر لأن هذا مؤلم جدا.
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لا فرق بين التنظيم وبين »العهد القديم« الذي يستند اليه عضو الكنيست سموتريتش

»داعش« تنفذ كحكم التوراة

عاموس هرئيل

■ سلسلة منشورات في الاسبوع الاخير تدل على تعزيز 
كبير للمســاعدات العســكرية التي تمنحها روســيا لنظام 
الرئيس بشار الاســد في سوريا، لدرجة الاستخدام المحتمل 
للطواقم الجوية والطائرات القتالية الروسية في محاولتها 

للحفاظ على حكم الاسد.
 ومع ان الجهد الروســي يحظــى بانتقاد هزيل من جانب 
الولايــات المتحدة، فان هــذا يبدو في هــذه اللحظة مجرد 
ضريبة شفوية للموقف الأمريكي الاصلي الذي طالب برحيل 

الاسد من الحكم. 
فبعد أربع ســنوات ونصف من الحرب الاهلية الوحشية 
ورغم الضربات الشديدة التي تلقاها، يخيل أن الاسد  ـ  غير 
القادر حاليا على اســتعادة الســيطرة التي فقدها في اكثر 
من نصف الاراضي الســورية  ـ  يمكنه أن يواصل الاحتفاظ 
بالحكم فــي هذه المرحلة، من خلال المســاعدات الروســية 
والإيرانيــة وفي ضوء تركيــز الغرب علــى مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية داعش.
هكذا افادت »النيويورك تايمز« بان روسيا بعثت مؤخرا 
بارســالية جديدة مــن الخبراء العســكريين إلى ســوريا 
وتستعد لان يرابط نحو الف مستشار في اللاذقية، الخطوة 
التي تبدو كاعداد لاقامة قاعدة عســكرية روسية في الجيب 

العلوي الذي بسيطرة نظام الاسد.
 واعربــت الولايات المتحدة عن قلقها مــن التقرير وحذر 
وزير خارجيتهــا جون كيري نظيره الروســي ســيرجيه 
لافــروف من ان الخطــوة قد تؤدي إلى تصعيــد اضافي في 
الحرب الاهلية. وفي الاســبوع الماضي افادت وسائل إعلام 
مختلفة، بما فيها موقــع الانترنت الأمريكي »ديلي بســت« 
استنادا إلى معارضين سوريين عن مجنزرات جديدة زودتها 
روسيا للاسد بل وعن جنود رو يشاركون ظاهرا في القتال. 
وفي اســرائيل افــادت »يديعوت احرونــوت« عن طائرات 

قتالية روسية ترابط في سوريا وتشارك في القتال.
فــي حزيــران افــادت »هآرتــس« بانه حســب تقدير 
الاســتخبارات الاســرائيلية، فرغم سلســلة هزائم تكبدها 
النظام الســوري في الاشــهر الاخيرة، فان روسيا وإيران 
مصممتــان على ضمان بقائــه. وحســب ذاك التقدير، فان 
الدولتين قررتا ان تنقلا إلى الرئيس الاســد وســائل قتالية 
اضافية وان تضعا تحت تصرفه المعلومات الاســتخبارية، 
كجزء من مكافحتــه لمنظمات الثوار العديــدة العاملة على 

اسقاط حكمه.

وقــد عملت الدولتان في الغالب بشــكل منفــرد ولكنهما 
مؤخرا، منذ التوقيع على الاتفاق النووي في فيينا بين إيران 
والقوى العظمى الستة، في بداية حزيران، تتكاثر المؤشرات 
على انه فتحت بين موسكو وطهران قنوات تنسيق جديدة. 
وقبــل نحو شــهر علم عن زيارة الجنرال قاســم ســليمان 
إلى موســكو، وهو قائد جيش القدس فــي الحرس الثوري 
والمسؤول عن المساعدات الإيرانية لنظام الاسد، لحزب الله 
ولسلســلة منظمات إرهابية وعصابات في الشرق الاوسط. 
ويمكن التقدير بان هذه كانت جزءا من مســاعي التنســيق 

الجديدة بين الدولتين.
لقد دعمت موسكو الاسد على مدى كل سنوات الحرب. في 
صيف 2013 تدخلت في صالح الطاغية الســوري في توقيت 

حــرج من ناحيته، عندمــا خطط رئيس الولايــات المتحدة 
بــراك اوباما لهجوم جوي في ســوريا كعقاب على قتل اكثر 
من الف مواطن في هجوم اســتخدم فيه السلاح الكيميائي. 
وبادرت روســيا في حينه في اللحظة الاخيرة بالاتفاق لحل 
مخزونات الســلاح الكيميائي الذي لدى النظام مقابل الغاء 

القصف الأمريكي.
 وفي السنة الاخيرة لطف اوباما وزعماء غربيون آخرون 
خطابهم ضد الاسد، على خلفية صعود قوة داعش والخوف 
من أن يؤدي اســقاط النظام إلى ســيطرة منظمات ســنية 
متطرفة على دمشــق ومذبحة واسعة النطاق للمواطنين من 

الطوائف الموالية للحكم، وعلى رأسها الطائفة العلوية.
وساعد الهجوم العســكري الذي قادته الولايات المتحدة 
ضد داعش في العراق وفي سوريا الاسد بشكل غير مباشر، 

لانه اضعف بقدر ما احد خصومه الاساســيين ودفع التنظيم 
إلــى تكريس جزء هام من وقته للدفــاع عن النفس، بدلا من 
مواصلة الهجوم على النظام بكامــل القوة. والان، عندما لا 
يكون الأمريكيون يعملون على اســقاطه وروســيا وإيران 
تزيدان الدعــم له، تتعاظم الاحتمالات في أن ينجح الاســد 
في تثبيت خطوطه الدفاعية، رغم الخســائر الجسيمة التي 
تكبدها، المعنويات المتدنية في جيشــه والتآكل المســتمر من 

جانب الثوار في المناطق التي احتفظ بها النظام.
منذ سنوات عديدة واســرائيل لا تؤيد حقا اسقاط نظام 
الاسد، بل معنية باستمرار الوضع القائم وببقاء نظام الاسد 
ضعيف يسيطر فقط في »ســوريا الصغرى«، اقل من نصف 

المساحة الاصلية للدولة.
 ومع ذلك، فان التطورات الجديدة لا تشجع من ناحيتها. 
فحسب منشــورات ثابتة في وســائل الإعلام الاجنبية، لم 
تعد اســرائيل تتكبد عنــاء الرد عليها، يهاجم ســلام الجو 
مرة كل بضعة اشــهر قوافل سلاح تنقل وســائل قتالية من 
ســوريا حتى حزب الله في لبنان. واعمال القصف المنسوبة 
لاســرائيل، والموجهة لمنع تزود حزب الله باسلحة حديثة، 
تتم تقريبا بلا عراقيل بســبب ضعف ســلاح الجو السوري 
والقدرات المحدودة نســبيا لمنظومات الدفــاع الجوي لدى 

سوريا وحزب الله.
ولكن إذا كانت روسيا بالفعل تنشر طائرات قتالية وتقيم 
قاعدة جديدة في سوريا، فسيتعين على اسرائيل أن تواجه 
قيدا من نوع آخر جدا، ولا سيما إذا ما انضمت إلى الطائرات 

منظومات من الصواريخ الروسية المضادة للطائرات.
وفي السنوات الاخيرة جرى حديث غير قليل عن المعركة 
التي بين المعارك، النشاط العسكري والاستخباري بمنسوب 
متدن هدفه منع تعاظــم قوة منظمات الإرهــاب في المنطقة 
وابعاد خطر الحرب التالية. اما دخول روســيا إلى الساحة 

السورية فسيغير قواعد اللعب.
في بداية الســبعينيات، عندما بعث الاتحاد السوفييتي 
بمستشارين إلى مصر وسوريا، اقيمت على عجل في وحدة 
جمع المعلومات المركزية في شــعبة الاستخبارات العسكرية 
)المعروفــة اليوم بوحدة 8200( دائرة تســمى »مســرغه« 
تابعت بالتنصت للنشــاط الروســي في المنطقــة. ومع ان 
علاقات اسرائيل وروســيا تحسنت في العقود التي انقضت 
منذئذ، إلا ان التواجد العســكري المتزايد للروس في المنطقة 
كفيل بان يلزم في المستقبل اسرة الاستخبارات الاسرائيلية 

ببذل جهود اكبر في هذا الاتجاه ايضا.
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دخول موسكو المتزايد في سوريا بالسلاح والطائرات والمضادات يغير قواعد اللعب 

روسيا تساعد الأسد
عودة بشارات

■ جــورج ولهالم فريدريك هيغل الالمانــي قال: »نحن نتعلم 
من التاريخ بأننا لا نتعلم من التاريخ«. بعد مرور مئات الســنين 
تظهر المانية اخرى، اسمها انغيلا ميركل، وتثبت أنه يمكن التعلم 
من التاريخ. الآن ابواب برلين مفتوحة أمام كل لاجيء يهرب من 

ميادين القتل والقمع والجوع. كل الاحترام لالمانيا.
يصعب على الأذن أن تســمع هذا المدح على ضــوء التاريخ 
المظلم لالمانيا في القــرن الماضي. لكن »الألــم الاصعب هو الألم 
الحالي«. قال العرب. إذا وضعت المانيا نفســها على رأس الذين 
يواجهون الألم الحالــي وهي تقدم ملجأ لنحــو مليون لاجيء 
ســوري وغيرهم، فان من تقف على رأســها تســتحق التقدير 

والمدح.
يمكن الفرض أنه لو كان لميركل وزير داخلية يســمى سلفان 
شالوم، أو وزيرة للثقافة تسمى ميري ريغف  ـ  لكانت دُحرجت 
عن الدرج بعد اعطاءها هذا الوعد. من حسن حظ السوري الذي 

يعاني ووصل إلى المانيا، أنه ليس هناك سلفان شالوم الماني.
اضافة إلــى ذلك، أعتقد أنه  عدا عن النظرة الانســانية فانه 
يوجــد وراء قرار ميركل قرار ســليم هو أن ما حــول الولايات 
المتحــدة إلى قــوة عظمى قــد يتكرر فــي اوروبــا. اللاجئون 
متعطشــون للعمل والاندماج ويســعون إلى التعويض على ما 
ضاع منهم في الوطن. هذا التعطش الذي أعطى الدافع للولايات 
المتحدة، قد تستفيد منه اوروبا التي تعاني من التكاثر الطبيعي 

السلبي، إذا منحت اللاجئين الشعور بالشراكة.
في هذه الاثناء، صدى القتل في الشــرق الاوســط يصل إلى 
اوروبــا، ويمكن قول الكثيــر عن الانظمة الدمويــة هناك وعن 
الاصولية الإســلامية التي تــزرع القتل وتُســمم النفوس، لكن 
بدون التدخل الاجرامي لروســيا وإيــران والولايات المتحدة  ـ  
بواسطة قطر والسعودية  ـ  كان يمكن أن يكون اللهب أقل كثيرا.

إيران وروســيا تؤيدان الدكتاتورية القمعية في سوريا، أما 
قطر، حليفة الولايات المتحدة، فتؤيد داعش الســادي. ويضاف 
إلــى ذلــك أن النتيجة الوحيــدة للحرب ضد داعش برئاســة 
الولايات المتحدة، هــي أن التنظيم يتقوى. كيف ســيحاربون 
داعش عندما تكون تركيا، حليفــة الولايات المتحدة، هي الممول 

الرئيس لمقاتلي التنظيم، وشراء النفط الذي سيطر عليه.
الســعودية كما هو معروف هي أب وأم التيــار الوهابي في 
الإســلام. هذا التيار الذي يعتبر الجميع كفار يستحقون الموت. 
وعن طريق تجــذر هذا التيار ســيطرت عائلة آل ســعود على 
الســعودية بتأييد بريطانيــا. ومع مرور الزمــن تغير الراعين 
وجاءت الولايــات المتحدة بدل بريطانيــا. إلا أن الايديولوجيا 

الوهابية بقيت على حالها. في الوقت الذي وكأن أمريكا تحارب 
فيه من اجل حقوق الانسان في جميع انحاء العالم، فان العصور 

الوسطى تحتفل في ساحتها الخارجية  ـ  في السعودية.
مع تطور الســعودية الاقتصادي نشأ دمج قاتل بين مليارات 
الدولارات وبين ايديولوجيا الموت، الامر الذي تســبب بالكارثة 
الحالية للعرب. لكن عندما يحدث الاســوأ  ـ  زعماء دول الخليج 
الذين يوفرون الســلاح والتمويل بمليارات الدولارات لمنظمات 
الموت، الجميع يصمت. وفي الوقت الذي تملأ فيه أموالهم البنوك 
الغربية فان شعوبهم تبحث عن الملجأ وكسرة الخبز في اوروبا.

في الختام أريد قول شــيء فلســفي خاص بي حســب مثال 
هيغل. نحــن نتعلم من التاريخ أنه لا يوجد شــعب يصمد فترة 
طويلة وهــو يحمل الشــعلة التي تضــيء الطريــق للأخيار. 
الامبراطورية العثمانية حملت الشــعلة في العصور الوســطى 
حينما اســتوعبت اليهود المطرودين من اســبانيا. والشــعلة 

انتقلت الآن إلى المانيا.

هآرتس 2015/9/7

من حسن حظ اللاجئين السوريين أنه لا يوجد سلفان شالوم ألماني 

شكرا أنغيلا ميركل

جرافات إسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينياً شمال الضفة الغربية

إذا كانت روسيا بالفعل
 تنشر طائرات قتالية
 وتقيم قاعدة جديدة
 في سوريا، فسيتعين
 على اسرائيل أن تقلق

“

“ أنغيلا ميركل

عنصر من تنظيم »الدولة« يتهيأ لجلد أحد المتهمين بالفاحشة
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تأجيل  إلى  أدت  ـ سعودية  تقرير: خلافات مصرية 
إنشاء القوة العربية

غطاء الجامعة العربية
القضية ليســـت عدة جبهات….الســـيسي يـريد 
أن يفتح الجبهات التـــي يريـــد )يبـدأ فـــورا بلـيبيا 
لمصلحة حفتر( بفلـــوس العـــرب وغـطاء سـياسي 
عربـــي وغطـــاء جامعـة الدـــول العربيـــه )القيادة 
مصرية ومعظم القوة مصرية ومركـــز قيادتـها في 
مصر( هذا ما انتبهت إليه السـعودية لـذلك أوقـفت 

العمل بالمشـروع…..
مـاذا لـو هاجمـت القـوة قطاع غزة بحجة محاربة 
الإرهاب )هذه فكرة موجودة لدى السيسي وينتظر 
الظرف المناسب، ولا يوجد أنسب من القوة العربية 

المشتركة(.
بشــار يقتفي أثر ما فعله حافظ الاســد في لبنان 
أيــام الحرب الأهلية حيث تم تشــكيل القوة العربية 
المشــتركة للتدخــل في لبنــان أواخر الســبعينيات 
ومعظــم القــوة كانت من ســوريا وبقيادة ســورية 
لكن بفلــوس العرب وغطاء جامعة الــدول العربية، 
وكانــت النتيجــة أن انســحبت كل الــدول العربية 
عندمــا لاحظت الهيمنة الســورية علــى القوة وبقي 
الجيش الســوري ينفــذ ما تريــده قيادتــه وبغطاء 

جامعة الدول العربية.

احمد بني حسن

رأي »القدس العربي«: لماذا يخاف نظام السيسي من 
البرلمان؟

قوانين جائرة
إنّ الاعــان عــن إجـــراء الانتـخابـــات البرلمانية 
فــي مصــر لم يعلــن عنها هـــكذا من بـــاب الـــوفاء 
بالوعــود التــي أطلقهــا رئيــس جـمهوريـــة مصــر 
بالانقاب والتي كانت النقطة الثانية من أجــــندته 
الانـقــابيـــة ولـكن وجـد الأمـر يخـــرج عن نطـاقه 
فأجلهـا حتى مهــد لها الطـريق، وجنـد لهــا أقـاما 
مأجـورة وحصـنها بترسـانة من القـوانـين الجائرة 
وجيّشــها،  ونســـج نصوصـــا على المقـــاس وبعد 
ما تأكد مــن كل الترتيبات أعلن تاريــخ الانتخابات 
البرلمانية وقد نسـي السيسـي أن موسى تربـى في 
حــــوزة فرعــــون، أي مـن هـــؤلاء الذيـن سيسـمح 
لهم بالتـرشـــح والـذيـــن ســـوف يســـطون علـــى 
الأصـــوات إمّــا بالمــال أو الترهيــب والتخويف أو 
بســلطة الأمن أو بطرق ملتوية ومختلفة، كما حدث 

مع الإنقاب على الشرعية.
ســـوف يكـــون رجـال هـــمهم الوحـــيد )وحـدة 
مصــر وتاريخ مصــر وشــرفاء مصر ودون شـــك 
بـــالتعاون مــع الخيرة مــن أبناء مصـــر بالجيش( 
ليـــعيدوا القاطرة إلى الســكة وتتعـــافى مصر من 
وبــاء الانقــاب وتمســح مصــر دمعتها وتشــرق 

شمسـها ذات صبـاح قريب…
الأمل نبتة طويلة العمر ثمـارها طيـبة، جـنية ولو 

كـان عامـل الزمـن ضـده.

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: برلين أقرب للاجئين العرب من مكة؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

ماتت روزا قبل أن يخف »الجورجيت«
■ يروي أبــي عن جدتي رحمهــا الله ان عمتها 
كانت لها ابنة غاية فــي الجمال ماتت صغيرة في 
سن السادسة عشــرة فكانت كلما رأت التطورات 
على لباس النساء بالتلوين المبالغ فيه و التضييق 
و الكشــف تســري عن نفســها فتقول »الحمد لله 
اللــي ماتــت روزا قبــل مــا يخــف الجورجيت« و 
الجورجيــت كان القماش الذي يصنــع منه غطاء 
الوجه و كان أســود غامقا ثم بــدأ يخف تدريجيا 
تعــذرا للرؤية والحــرارة حتى نزع النقــاب تماما 
وتبعــه الحجــاب في مدينــة الخليل حيــث كانت 
النســاء يلبســن طاقة فــوق طاقــة وكأنهن دروع 

محصنة!
ورأت  الآن  تعيــش  روزا  أم  العمــة  كانــت  لــو 
التحولات علــى اللباس والأزياء والأخاق والفكر 
لتمنت أن تموت هي بنفســها قبل أن تشــهد يوما 
تتعــرى فيــه النســاء المســلمات قصــدا و أمــام 
محارمهن! وذلك البهلول من الرجال يبتسم لابنته 
أو زوجتــه أو أخته بل و ربما يلقــي عليها عبارات 
الإعجــاب و الثناء! أو يلبســن ولكن لباســهن هو 

عري مقنع . 
ان النظــر إلــى ثقافة اللبــاس والأزيــاء كأمور 
ثانويــة هو تســطيح للقضيــة وحصر أعــوج لها 
في عالم القمــاش والألوان والموضــات بينما هي 
فــي الحقيقة أفــكار وأخاق وممارســات تتجلى 
أخيرا في الاختيار، فعندما عصى آدم ربه و أذنب 
كان العــري وظهور الســوءات أول عقوبة ظاهرة 
وكان أول التكفير بالمســارعة إلى الستر » و طفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة« و في ذلك رسالة 

واضحة ان المظهر مرتبط بالمخبر والجوهر ومخبر 
عنه وعن التحولات التي تطرأ عليه. 

وبعيــدا عن الفرضيــة و الواجــب الديني الذي 
يضع إطارا معينا لمابس البشــر، رجالا ونســاء، 
فلقــد جاء علــم الطاقة مثــا الذي يســتحوذ على 
اهتمام البشــر حديثا ليؤكد أهميــة تغطية منطقة 
كالبطن لأن كشــفها يؤدي إلى فقد الطاقة ونقص 
المناعــة و بالتالي الإصابة بالأمــراض، و لو جئنا 
و طبقنــا هذه الجزئيــة و المثال علــى عالم الأزياء 
لوجدنا انتشار الموضات المخصصة تماما لإظهار 
هذه المنطقة وقد انتشرت و تم توطينها في بادنا 
بأســماء مثل »بابا ســمحلي« لا ندري ايقصد بها 

التندر او الطرفة ام بيان الانتقاد و بؤس الحال!
ان المتابــع لعالــم صناعــة الأزيــاء و التنافــس 
المحمــوم فيــه وســيطرته علــى العقول ســيوقن 
أن الأمــر يتعدى مقصا وقماشــا وخيطــا و ذوق 
مصمــم، فحتــى الأذواق وليــدة الفكــرة ووليــدة 
التربية و لــولا أن الأزياء تحمل رســالة و فكرة لما 
رأيت بعض الشــعوب تحــرص على ارتــداء زيها 
الشــعبي كالباكســتان مثا و لا تســتبدله بغيره 

مهما كانت الظروف و المغريات!
كنت ســابقا أتســاءل عن معنى الآيــة القرانية 
» ان الذيــن يحبون ان تشــيع الفاحشــة في الذين 
آمنوا« فكيــف يمكن ان يصل الضال والشــيطنة 
بشــخص إلى درجــة ان يكون شــيوع الفاحشــة 
محببــا إلى قلبه، قريبا إلى نفســه يعمــل له بكلتا 

يديه!
فــي لحظة صــدق إنثوية يجــب ان نعترف أننا 

كنســاء نحب الجمال ونحب الثناء عليه ربما أكثر 
من الرجال و ليس ذلك بعيب ولا حرام بشــرط ان 
يكون مصدر الثناء مقبولا حالا ولكن استحسانه 
من غريب لا يحق لــه أن يرى دقة الخصر و جمال 
الشــكل وانســيابية الانثناءات يدل على انحراف 

في النفس وطلب لشهوة! 
لا يمكن ان يفســر الوقوف امام المرآة لســاعات 
و زيادة الهندمة بمجرد الرغبــة في الترتيب فذاك 
يمكن تحصيله بجهــد أقل و تكلف أقل و لكن بذل 
الجهــد و الكشــف او الاخفــاء من ورائه رســالة 
تدعــو الناظــر للمزيــد او تقــول لــه توقــف ليس 
لــك بعــد الظاهر العام شــيء! لقد اقتــرح الدكتور 
مصطفى محمود رحمه الله على شركات التجميل 
و المســاحيق ان يكونــوا صادقــين فــي الترويــج 
الإعانــي و الهــدف منــه و طــرح عليهــم شــعارا 
لدعاية بعنوان »الروج المناســب للرجل المناسب!« 
فالتي تضع الأحمر و الأزرق و ألوان الطيف تبعث 
رســالة للناظــر ولا يمكن ان يكون الأمر عشــوائيا 

دون هدف!
نعــود اذن للحلقة الأولــى فاللبــاس مظهر من 
مظاهر الايمان كما أن اللباس ايضا دليل حضارة 
فالمجتمعــات المســتهلكة مــن امثــال المجتمعــات 
العربيــة تابعة تتلقف مــا ترمي لنا بــه الحضارة 
الأوروبية كل موســم بموضة جديدة دون ان نعي 
بأننا نتبــع ميتا فأوروبا وصلــت الآن كما يصف 
مالك بن نبي إلى طور الحضارة الذي يســتثمر في 
الغريــزة وهذا التطور يؤدي إلــى افاس المخزون 
الروحــي و بالتالــي انهيار الحضــارة مهما كانت 

قوتهــا المادية. إن الخطــورة الاكبر التــي يعانيها 
مجتمعنا هو حالة الرضوخ و الاستســام لثقافة 
الســوق فنجد الفتيات من أســر عربيــة محافظة 
ينجرفــن مــع التيار و يلبســن الموضــات الغريبة، 
التــي تظهر العورات وتشــعل الغرائــز،  حتى في 
الدوائر الضيقة والمغلقة، ثم تأتي أم جاهلة تتذرع 

أنها لم تقدر على اقناع ابنتها أو توجيه خيارها!
ولا يظن الرجال انهم معفيون من الواجب فلولا 
وجــود عيون زائغة تبحث عن حــرام لا يحل لها و 
شــهوة لا يســتحقونها و غريزة تنحي عقولهم لما 
وجدت نســاء تحاول ارضاء رغبــات ومتطلبات 
وأهواء نفوس مريضة تبحــث عن قضاء رخيص 

سريع للحاجات!
إن الداهيــة الأكبر أن تتكشــف نفــوس وعقول 
أصحــاب الســتر فيصبــح الإغــراء بالحجــاب لا 

يختلف عن الإغراء بالبنطال!
النقطــة الاخيرة ان المبالغة في التســتر مع عدم 
مراعاة ظــروف الزمن لها انعكاســاتها الســلبية 
ففي بعــض بادنا العربية تحولت المــرأة إلى لغز 
و كأنها كائن فضائي يراد معرفة أســراره وزادت 
الامراض النفســية و الاخاقية لما اقترنت المبالغة 

في اللباس بغياب للفهم و الأخاق!
إن حجــاب الفطــرة الســليمة لن يمنع النســاء 
مــن الفاعليــة فــي المجتمــع، كمــا لــم يمنعهن في 
عهــد النبوة الأولــى، ولكن يجــب أن يقابله رجال 

تحجبت نفوسهم عن الخيانة. 

د.ديمة طارق طهبوب

النهج الفكري
المشــكلة الأســاس في النظم العربية التي تضع الحدود وتفرض 
التأشيرات التي لا تُمنح سوى لرجال الأعمال، ومشكلة النظم العربية 
ناجمة من النهج الفكري العربــي الحاكم الذي لا يريد أن يرتقي وهو 
مــن جعلنا في آخر ركب الحضارات الإنســانية فهو لا يجيد ســوى 
القمع وتصنيف المواطنة بحســب المعيار العرقي أو الطائفي تبا لهكذا 
أنظمة عربية فاسدة تسببت بمئات المآسي لشعوبنا العربية المقهورة، 
والخزي والعار لبشار الأسد وحلفائه المجرمين الذين يريدون البقاء 
على سدة كرسي الحكم على جماجم الاطفال وجثث الشباب والنساء 

والشيوخ.
نهى عبد الكريم

الإنبطاح العربي
هذا الســؤال الاســتنكاري يجيب عليــه ثلاثة عناويــن ظهرت على 
»القدس العربي« اليوم وهي:1-العربي: مشكلة اللاجئين السوريين أكبر 
من أن تعالجها الجامعة العربية.وأنا أقول لماذا يا حارس العجز والهوان 
والتبعية والإنبطاح العربي.2 -أردوغان يجدد هجومه على أوروبا: من 
وضعوا مبادئ الحقوق والحريات حولوا المتوسط لـ »مقبرة للاجئين«. 
وأنا اقول أوروبا –في معظمها -تكيل بمكيالين ولا تنظر للبشــر بمعيار 
انســاني بحت. 3-ملياردير مصري يعرض شــراء جزيرة في المتوسط 
لاســتيعاب اللاجئين. وأنا أقول ليوفر هذا المليادير ملياراته وينضم إلى 
المطالبين بالحاح بأن تســتوعب دول الخليج وخاصة السعودية هؤلاء 
اللاجئين، بما لها مــن امكانيات مالية تعجــز التكنولوجيا الحديثة عن 

احصائها ولكن ) ما نــراه اليوم هو أن مئات آلاف اللاجئين الســوريين 
)وغير الســوريين( يقطعون بأرواحهم )لا بأجســامهم فحسب( الخطّ 
الجغرافــي الفاصل بين حضارتين، محتشــدين على أبواب بودابســت 
وفيينا وبرلين وســتوكهولم وكاليه، بينما لا نجد المشهد ذاته على حدود 
المملكــة العربيــة الســعودية أو دول الخليج العربي، وهــي دول غنيّة 
وواسعة، والأهم من كل ذلك إنها الأقرب جغرافياً ودينياً إلى اللاجئين، 
فما هو السبب الحقيقي لذلك؟( واجابتي ان السبب هو المفهوم المشوه 
للإسلام وللإخوة الإســلامية الحقة، وعدم الالتزام بمبادئ وقواعد 

الدين الحنيف . 
ع.خ.ا.حسن

حياة معززة مكرمة
كــم عــدد الســوريين واللبنانيــين والفلســطينيين والأردنيين 
والمصريــين والمغاربة والجزائريين والســودانيين و…. و… الخ من 

الدول العربية وغير العربية الموجودين في دول الخليج؟
عدد العرب الموجودين فــي دول الخليج بالملايين معززين مكرمين 

منذ أكثر من خمسين سنة .
هدى - البحرين

هوية البلدان العربية
يا للعار يا حــكام الدول العربية فليســت برلــين أصبحت أقرب 
للاجئين الســوريين من مكة فقط وإنما أصبحت جميع عواصم الدول 

الأوروبية اقــرب لهم من جميــع العواصم العربية باســتثناء أفقر 
عاصمتين عربيتــين هما عمان وبيروت، فأين مســاعيكم الكاذبة من 
اجل تحرير شــعب ســوريا من الديكتاتور القاتل بشار الأسد وأين 
ضمائركم الإنسانية والدينية، وكيف تحاولون اقناعنا بأنكم جادون 
في مساعدة الشــعب العربي السوري بأنكم تهتمون به وهذه الآلاف 
منهم تتجــه صوب عواصم الكفر تاركين خلــف ظهورهم مكة المكرمة 
والمدينة المنورة التي شــهدت اول عملية هجرة فــي التاريخ العربي 
وكيف ستفســرون لنا قبولكم عمالا أجانب من شتى دول العالم فيما 
ترفضون اللاجئين الســوريين وبينهم العديد مــن الكفاءات وكيف 
ســنقنعهم بأنكم مهتمون بهوية بلدانكم العربية فيما نرى الوافدين 
الأجانب في بعض بلدانكم أصبحوا يهددون هويتها بتفوق أعدادهم 

على عدد السكان الأصليين.
سالم صالح

بلوغ الذروة
إيلان .. حين كان يشق طريقه في البحر .. لم يكن يدري .. أنه كان 

يشق لأمته نور فجر جديد ..
إيلان .. لما حملته الأمواج إلى الشاطئ .. كان يحمل معه أمل الحياة 

الجديدة ..
إيــلان .. لا أعرف عدد قتلتــك .. لكني أعرف أن مــن أمر البحر أن 
يأتي بك إلى الشاطئ .. أراد أن يخبرنا .. أن الأمر بلغ ذروته .. وحده 

ومنتهاه ..
غرق إيلان .. لن يكون موتي .. وإن كان إيلان » مات « .. فالله حي 

لا يموت ..
محمد عودة - الأردن

نعي الأمة
ننعيك أم ننعي أمتنا التي مات ضميرها الذي لم يعد يحركه شيء .
نبكيك أم نبكي حالنــا الذي نحن عليه ظلم العــدو وظلم الحكام 
وظلم ذوي القربى وفقــر وذل وجهل وياس وفســق ومجون وبعد 
عن الله. أيها الملك الطاهر لقد فضحتنا وفضحت خســتنا وحقاراتنا 

فاذهب إلى بارئك فلا مقام لك في دنيا عليها مثلنا.
لســت انت الغريق بل نحــن الغرقى ونحن أحــوج منك إلى من 

ينتشلنا من هذا الضياع.
كشفت عورتنا وفضحت رجولتنا وأشجعنا لا يصمد أمام صورتك 
دقيقة فاقرأوا معي فاتحة الكتاب على ضمائرنا فلا شــيء يســتحق 

النعي اكثر من هذا .
مصطفى- الجزائر

فقدان الأمل
طوفان المهاجرين العرب والمسلمين وتشبثهم بكل السبل للوصول 
إلى أوروبا وبغــض النظر عن آلاف الغرقى يعطي دلالة واضحة على 
أن الإنســان في عالمنا العربي قد وصل إلى حالــة من اليأس وفقدان 
الأمل فــي الواقع السياســي المهيمن وفــي التنظيمــات التي تدعي 
انتسابها للاســلام وتمارس ابشع الجرائم التي لم يشهد لها التاريخ 

مثيلا.

عبد الله مسلم
 باحث في تاريخ باد كنعان-فلسطين

تعقيبات

الكثير من المهاجرين 
إلى أوروبا!
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الغاز المصري المكتشف... 
واستعمار اقتصادي جديد

جامعة الدول العربية وقضايا السودان: الخلل البنيوي في النظرة والمنهج

مأساة الحركة الصهيونية!... مأساة الحركة الفلسطينية!

■ مــن المفتــرض أن يمثــل حقل 
الغــاز الجديد المكتشــف فــي مصر 
إضافة نوعية للاقتصــاد، بل يمكن 
أن يشــكل طفــرة مهمــة قلمــا تتاح 
لدولة في العالم، فضلًا عن أن مصر 
تتمتع بموقع جغرافي اســتراتيجي 
بالنســبة للثــروات الطبيعية يجعل 

هذه الثروات ذات قيمة أعلــى وعوائد مالية أفضل، إذ أن 
تكاليف نقل المنتج النهائي تكون أقل مما لو كان في مكان 
آخر، والســبب أن مصر تتوســط قلب العالم، بين الشرق 

والغرب.
كان مــن الممكــن أن تســتفيد مصــر مــن الغاز، ســواء 
المكتشــف حديثاً، أو ذلك الذي يتــم إنتاجه، لكن من ينظر 
إلــى الاتفاقيــات التي ترتبط بهــا القاهرة مع الشــركات 
الأجنبيــة التي تحتكر عمليات التنقيب والإنتاج يكتشــف 
بأن الاقتصــاد المصري هــو آخر المســتفيدين من ثروات 
البــلاد، والمواطن في مصر ليس له من الطيب نصيب، لأن 
الغاز تنتجه شركات أجنبية تكبل مصر باتفاقيات أقل ما 

توصف به أنها »استعمار اقتصادي جديد«.
بلغــة الأرقام وبعيــداً عــن المبالغة والفرضيــات، فان 
شــركة »إيني« الايطالية التي اكتشفت حقل الغاز الجديد 
والغني ترتبط مع مصــر باتفاقية مدتها 35 عاماً، وخلال 
هذه المدة لا تستطيع القاهرة التعاقد مع أي شركة أخرى، 
ولا تستطيع شــركة »إيجاس« الوطنية أن تتولى بنفسها 
مهام التنقيب والاســتخراج إلا في إطــار المنصوص عليه 

في الاتفاق.
ومــع ذلك فليــس المهــم الـ35 ســنة، وإنما الأهــم ماذا 
ستحصل مصر مقابل الســنوات الـ35 المقبلة؟.. الجواب 
بســيط، وهــو أن مصر مجــرد »زبون« يشــتري الغاز من 

الشركة الايطالية، كغيرها من الزبائن. 
أما المفاجأة فهي أن ســعر البيع بين الشــركة الأجنبية 
ومصــر لا يتحــدد وفقــاً لنظــام الســوق، ولا يتــم عبــر 
البورصات العالمية، وإنما يتم بموجب الاتفاق المشار إليه 

الـ35 سنة.  
هنــا ينتـــــج الســؤال الثانــي: بكـــــم تشــتري مصر 
غازهــا من الشــركة الايطــــــالية؟.. كانت مصــــــر تدفع 
ســــعـــراً ثابتاً للغــاز، وهو 2.65 دولار لكل مليون وحدة 
حــــراريــــة، لكن في شهر تمــــوز/يوليـــــو الماضي، أي 
قبــل الإعــلان عن الاكتشــاف بشــــــهرين فقــــــط، تمت 
مراجــــــعة الأســعار، ورفعت شــركة »إيني« السعر إلى 
الضعــف، ليصبح 5.88 دولار لكل مليــون وحدة حرارية، 

ووافقت مصر على ذلك.
الكارثــة فيما ســبق تظهر عندما نعرف كم ســعر الغاز 
اليوم في الأسواق العالمية، فخلال تداولات الأيام الماضية 
كان الغــاز الطبيعي يتم بيعه بــ2.7 دولار فقط لكل مليون 
وحدة حرارية، ويتجه الغاز في السوق إلى تسجيل مزيد 
من الهبوط مســتقبلًا بسبب تراجع أسعار غالبية السلع، 
وارتفاع ســعر صرف الــدولار الأمريكــي، والمخاوف من 
دخــول الصين في أزمــة ركود، مــا يعني فــي النهاية أن 
مصر وافقت على أن تشتري الغاز المستخرج من أراضيها 
بضعف الســعر الذي يباع به في الأســواق العالمية، إذ أن 
الكارثة لا تتوقف عند كونها تشتري ثرواتها المستخرجة 
من أراضيها، بل تشــتريها بأغلى من ســعرها في السوق 

أيضاً!!
وبمراجعــة البيانات التاريخية لأســعار الغاز الطبيعي 
في الأســواق العالمية، نجــد أنه يوم الخامــس من تموز/
يوليــو الماضــي كان يباع بســعر 2.63 دولار لــكل مليون 
وحدة حرارية، وفي اليوم ذاتــه فاجأتنا وكالة »رويترز« 
للأنبــاء بخبــر يقــول إن شــركتي »إينــي« و«إديســون« 
الايطاليتين رفعتا أســعار البيع إلى مصر بنســبة ٪100، 
ليصبح الســعر 5.88 دولار، أي بأكثر من ضعف ثمنه في 

السوق في ذلك اليوم!!
ثمة مفارقة أخرى تلفت الأنظار، وتشيب لها الرؤوس، 
وهــي أن مصر وقعت فــي العام 2005 اتفاقيــة مدتها 20 
ســنة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبموجب تلك الاتفاقية 
منحت سعراً تفضيلياً للإسرائيليين، حيث تدفع إسرائيل 
مــا بــين 70 ســنتاً و1.5 دولار فقــط لــكل مليــون وحدة 
حرارية، ما يعنــي أن الغاز المصري، المملــوك للمصريين، 
يباع لإســرائيل بدولار ونصف، بينما يبــاع لمصر بـ5.88 
دولار.. كيــف ولمــاذا؟.. لا أحــد يعلم، ولا يمكــن لأحد أن 

يفهم!!
بناء على هــذه المعلومات فان قيام مصر بشــراء الغاز 
الطبيعــي من الأســواق العالميــة بســعر البورصة أفضل 
بكثير من أن تشتري الغاز المملوك لهـــــــا والمستخرج من 
أراضيها، حيث أنها تدفــع لتحصل على غازها ضعف ما 

يمكن أن تدفعه لتحصل على غاز الآخرين.
 ما يعني في النهاية أن ثروات المصريين لم تعد لهم، بل 

أصبحت لغيرهم.
ومــا دامــت إســرائيل تشــتري الغــاز المصــري بـ1.5 
دولار، بينما تشــــــتري القاهرة الغــــــاز المصري بــ5.88 
دولار، فهنا نســتطيع أن نفهم كيف ولماذا أبرمت شــركة 
»دولفينــوس« القابضــة المصرية عقــداً بقيمــة 1.2 مليار 
دولار لشــراء الغــاز من إســرائيل.. فباختصــار: لأن غاز 

مصر ليس للمصريين.
خلاصة القــول أن مصر أصبحت مكبلة في اســتعمار 
اقتصــادي جديــد، وثرواتهــا الطبيعيــة لم تعــد لها، ولا 
يمكــن أن نصــدق أن الاتفاقــات المبرمــة مــع الشــركات 
الأجنبية وإســرائيل يمكن أن تصب في صالح المصريين، 
بل شــبهات الفســاد تحوم حولها، فمصر تشتري غازها 
من نفســها بأربعة أضعاف الثمن الذي تدفعه إسرائيل.. 
كيف ولماذا؟ لا أحد يفهم، ولا يراد لأحد أن يحاول الفهم.. 
لأن جهــة مــا في مصــر تريــد ذلك، وتســتفيد مــن ذلك، 

والمواطن الغلبان آخر من يعلم وآخر من يستفيد.

٭ كاتب فلسطيني

■ ترددت كثيــرا في الكتابة عــن علاقة جامعة 
الدول العربية بالســودان وقضاياه المصيرية، ذلك 
أن السودانيين خارج إطار السلطة والنظام الحاكم، 
خاصــة الذين يعيشــون تحت ويــلات الحروب، 
والإبادات الجماعية، قد استيأســوا من أي إصلاح 
أو مراجعة في نظرة ومواقف الجامعة العربية إزاء 

قضايا السودان. 
لذلك ربما ينظر بعــض الناس إلى الذي يخوض 
في هذا المســعى، وكأنه يحرث في البحر، إذ لا رجاء 
أو أمل في مســعاه. فضــلا عن ذلك فــإن الجامعة 
العربية ليست على مســتوى من التأثير الكبير في 

السياسة والقرار الدوليين. 
لكنني قررت أن أكون إيجابيا بناءً بقدر المستطاع 
عبر طرحي هذا. وساحأول التطرق إلى أس المشكل 
وفتح الحوار في هذا الشــأن من جديد. إنني استند 
وأداء  لمواقف  لصيقة  على تجربة شخصية ومتابعة 

الجامعة العربية في السودان.
 فقــد أتيحت لي الفرصة أن التقــي وأحاور عددا 
من مســؤولي الجامعــة العربية إبــان المفاوضات 
الإقليمية والدولية التي جمعت أطراف  والمشاورات 
النزاع السوداني في دارفور، منذ  العام 2004 وحتى 
2010. كما تربطني علاقات جيدة وبناءة مع  بعض 
مسؤولي ودبلوماســيي الجامعة المرموقين. وعليه 
فمن المهم أن ندير حوارا حول أمر السودان، والذي 
ما يزال عضوا في الجامعــة، وتتعاطى مع قضاياه 
وأزماته، مــن وقت لآخر، حتى ولــو كان ذلك وفقا 
لمنهج مخل، أو انحياز لطــرف دون آخر من أطراف 

الأزمة.  
وتحولات  هــزات  الســودان  فــي  مــرت  لقــد 
كبرى، زعزعــت كيانه، فاســتقل علــى إثرها جزء 
عزيز من شــعبه وأرضه، جنوب السودان. فبلدنا، 
إذن، لم يعد بلد المليون ميل مربع، كما يحلو لبعض 
الناس تســميته. أما الهزة  العظمى الآخرى فتتمثل 
في حقيقة أن ما تبقى من الســودان يعيش حربا مع 
نفســه، حيث تشــهد البلاد حروب إبادة، تلك التي 
ترتكب فيها جرائم دولية خطيرة ضد جزء كبير من 
المواطنين. فبســبب هذه الجرائم الجسيمة أصدرت 
حق  في  اعتقال  الدولية مذكرتــي  الجنائية  المحكمة 
الرئيس عمر حســن أحمد البشير. كما أن السودان 
يعيش وضعا شبيها بوضعه تحت الوصاية الدولية، 

حيث أصدر مجلس الأمــن الدولي وبعض المنظمات 
الإقليمية والدولية العديد من القرارات بخصوصه، 
كما تنتشر في السودان عشرات  الآلاف من القوات 
الدولية بتفويضات أممية وإقليمية، وذلك في إطار 
التعامــل مع أزماتــه المتطاولة ونزاعاتــه الدموية 

المهددة للأمن والسلم الدوليين.
كل هذا يحــدث، لكن الجامعة العربيــة لم تغير 
في نظرتها القديمــة ومقاربتها لأزمات الســودان، 
فنظرتها تقوم على نظرية المؤامرة، فوفقا لتفسيرها 
لمؤامــرات  نتيجــة  هــي  أزمات الســودان  كل  أن 
الصهيونيــة العالميــة والأطمــاع الدوليــة، والتي 
تستهدفه بسبب عروبته، وطمعا في ثرواته. أي أن 
أزمات السودان ليست بِمَا كســبت أيدي حكامه أو 

نخبه الفاسدة!  
فلنحــاول الاقتراب مــن جــذر المشــكل، بادئ 
ذات  عدة عوامــل  هنالــك  إن  لنقــول  بــدء،  ذي 
وتشخص  تفسر  ربما  متعددة  مســتويات وحلقات 
الفشــل والخلل البنيوي في علاقة الجامعة العربية 

بالسودان وهي: 
أولا: الجامعــة العربية لا تضع الســودان ضمن 
المركز  دول  بقضايا  منشغلة ومهتمة  فهي  أولوياتها، 
ولبنان  وفلســطين  والعـــــراق  كسوريا  العربي، 
واليمن. أما الســودان في نظــرة ومخيلة الجامعة 
والكثير من العرب يمثل هامــش الهامش، والطرف 
الأبعد فــي الانتماء والاهتمــام العربي، كالصومال 

وجيبوتي!
ثانيا: الجامعة العربية وكثير من القادة والمثقفين 
العرب لا يعترفون بحقيقة التعدد والتنوع  الثقافي 
والديني والعرقي والإثني واللغوي في الســودان، 
والــذي لا يمكن أن تعبــر عنه أو تســتوعبه هوية 
واحدة، مهما ملكت من ســطوة وقــوة. إذ لا يمكن 
أن تفرض الهويــة العربية والإســلامية على واقع 
التنــوع  والتعدد في النســيج الوطنــي أو الهوية 
الســودانية. لذلك فــإن الجامعة العربيــة، ووفقا 
قضايا  نحو  وموضوعية لمواقفهــا  لصيقــة  لمتابعة 
السودان، استطيع أن أقول لا تعترف أو تعتبر كيانا 
يمثل كل شعوب وأقوام الســودان، فهي عمليا ترى 
أنها تمثل أهل الانتماء العربي من السودانيين دون 
سواهم. كذلك ظلت تستمع  وتعتمد رواية واحدة لما 
يحدث في الســودان، وهي الرواية المخلة الأحادية 
موضــوع  التي تســتثمر في  التي تبثها الأطــراف 
عروبــة الســودان وإســلاميته. فهؤلاء يصورون 
للجامعــة ولبقية العــرب أن هنالــك مؤامرة على 
الســودان، وأن العروبة في خطر عظيم، في حين أن 

مصدر الخطر الحقيقي على العروبة هو هؤلاء الذين 
يســتثمرون في مشــروع الفتنة العنصرية من أجل 

السلطة والنفوذ والمال باسم العروبة والإسلام.  
منحازة  العربية  الجامعة  مواقف  هذا جاءت  لكل 
إزاء النزاعــات الدموية في دارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق، وقبلها جنوب السودان. فمثلا السيد 
عمرو موسي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، 
لا يــرى أن لأهل دارفور قضية عادلــة، والذين قتل 
منهم ما يقرب من الأربعمئة ألف وشُرد منهم أكثر من 
ثلاثة ملايين مواطن، واغتصبت المئات من نســائهم 
وبناتهــم. لذلك كان عمرو موســي يعارض التدخل 
الدولي لحماية المدنيين في دارفور بزعم أن موضوع 
دارفور ضخم ويتأجج بالتدخلات الدولية، في حين 
أنه كان يعمل ليل نهار لتدخل حلف الناتو في ليبيا 

لحماية المدنيين فيها!
جدير بالذكــر أن ليس هنالك من مقارنة بين عدد 
الضحايا من القتلى والنازحين في حالة حرب ليبيا 
ونزاع دارفــور،  والذي مضى عليه أكثر من عشــر 
ســنوات وقتذاك. نقــول هذا، ولكننــا لا نقرق بين 
الضحايا والأنفس البشــرية، فالنفس هي النفس، 
والقتــل هو القتل. هل هنالــك من ازدواجية معايير 
أكثر مــن هذا؟ لا غرابة فعمرو موســي يتبنى نظرة 
منحازة ضد أهل دارفــور الضحايا، فهم في مخيلته 
ليســوا عربا، وبالتالي هم غيــر جديرين بالحماي

ة الإنسانية والإهتمام، فحســب عمرو موســى أن 
أزمة دارفــور مفتعلة ومصنوعة من قبل الصهيونية 
العالمية للنيــل من النظام الســوداني العربي الذي 

يتزعمه الرئيس عمر البشير!
ثالثا: الجامعــة العربية تتبنــى مقاربة وموقفا 
ازدواجيا إزاء أزمة السودان السياسية والتطلعات 
المشروعة لشعبه في الحرية والديمقراطية والسلام 
والعيــش الكــريم. فمثلا عنــد بزوغ  فجــر الربيع 
العربي تبنت الجامعــة العربية مواقف قوية داعمة 
لثورات الربيع ضد بعض الحــكام العرب، كما ظهر 
ذلك جليا فــي حالة ليبيــا، والآن في ســوريا. أما 
في حالة الســودان فقــد تماهت مواقــف الجامعة 
العربية في مواقف النظام السوداني تماما، كما أنها 
ظلت تتمادى في دعم النظام سياســيا ودبلوماسيا 
وإعلاميا فــي كل المنابر الإقليميــة والدولية، وذلك 
رغــم مــا يرتكبه نظام الرئيــس عمر البشــير من 
انتهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، الأمر الذي 
أغضــب الســودانيين وأفقدهم الثقة فــي الجامعة 
العربيــة، بل وصنفوها ضمن الشــركاء والداعمين 

لجرائم وانتهاكات  النظام السوداني. 

كدليل على هــذه الحيثيات والوقائع أذكر أنه في 
العام 2005، أرسلت الجامعة العربية وفدا إلى إقليم 
دارفور لتقصــي الحقائق حول النــزاع  وتحديد ما 
إذا كانت هنالك جرائم دولية قد ارتكبت في دارفور 
ومعرفة المســؤلين عن ارتكابها. وبعد زيارة الإقليم 
توصــل وفد الجامعــة إلى أن هنالــك جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية قد ارتكبت في دارفور، وأن 
الجنجويد  وميليشيات  السودانية  المسلحة  القوات 
التابعة لها تتحمل المســؤولية الكبرى في ارتكابها، 
وقد وثق وفد الجامعة هذه الحقائق في تقرير مفصل 
تم نشــره في موقعها الالكتروني، إلا أن التقرير تم 
حذفه بعد فترة قليلة من الموقــع، ولم ير النور مرة 
أخرى. وقــد أكدت لي مصادر مأذونــة في الجامعة 
العربية أن التقرير حذف نتيجة لضغوط مارســها 
دكتور مصطفى عثمان إســماعيل، وزير الخارجية 

السوداني آنذاك.
هــذا غيض من فيض في ســياق علاقــة جامعة 
إذا  أنه  العربيــة بالســودان. وعليه نــرى  الدول 
كانت الجامعــة جــادة في كســب عقــول وقلوب 
الســودانيين فعليها إصلاح هذا الخلل البنيوي في 
نظرتها للسودان والســودانيين. وعلى الجامعة أن 
تعترف وتتعامل وفقا لحقائــق التعدد والتنوع في 
التطلعات المشــروعة  تحترم  أن  عليها  الســودان. 
للشــعب الســوداني فــي الحريــة والديمقراطية 

والسلام العادل والعيش الكريم. 
فمن المهــم أن تقف على مســافة متســاوية من 
أطــراف الأزمــة الســودانية والمكونــات الدينية 
المتعددة  والاجتماعية  والإثنية  والعرقية  والثقافية 
تغييرات  أن  تجــري  عليها  الســوداني.  للشــعب 
جذريــة في سياســتها تجاه الســودان، وأن تفتح 
حوارا مع كل شــرائح ومكونات الشعب السوداني. 
ولا شــك أن الجامعــــــة العربية عليها مسؤولية 
ومهمة عظيــــــمة لبناء الثقــــــة مع السودانيين 
الذين أصبحـــــت ترتفع أصواتهم  جميعا، خاصة 
ويتســاءلون بجدية عن جدوى اســتمرار عضوية 
بلدهــم في جامعــة تتماهى مواقفها مــع حكومتهم 
التي تحرمهم حقهم في الحياة والمواطنة المستحقة. 
إذا بحثت الجامعة عميقا في مشــكلات الســودان 
فستكتشف أن أكبر مهدد للأمن العربي هو ممارسات 
النظــام وانتهاكاتــه ضد شــعبه التي تســتدعي 

التعاطي الدولي.

٭ باحث في معهد التنمية الافريقي
في جامعة كورنيل نيويورك

■ عندما بدأ الاستعمار التقليدي، كما نعرفه نحن 
الذين عايشناه، وكما يعرفه جيل هذه الأيام من كتب 
التاريخ، حتى وقبل اكتشاف »الامبريالية«...عندما 
بدأ هذا الاستعمار يلفُّ ذنَبه، ويلوي رقبته، ويرحل 
عن مستعمراته، ليتابع في بلده بناء دولته الوطنية 
وتطويرها، جاءت الحركة الصهيونية لتحشد يهود 
أوروبا، أساسا، لإقامة مستعمرتها »إسرائيل«. هذه 

هي مأساة الحركة الصهيونية.
بدأ مسلســل زوال الاســتعمار فــي مطلع القرن 
العشــرين، وانتهى في منتصف ذلك القرن، متزامنا 

مع قيام إسرائيل. 
وعندما بدأت »الدولة الوطنية« كما نعرفها نحن 
الذين عايشــناها، وكما يعرفها جيل هذه الأيام من 
خلال تجاوزها، وعدم الإكتــراث بها، حتى لا نقول 
الاســتهتار بها، محققا بناء التكتــلات الاقتصادية 
والسياسية، ومسرعا  نحو »العولمة« تجيء الحركة 
الوطنية الفلسطينية لتحشــد شعبها لإقامة الدولة 
الوطنية الفلســطينية. هــذه هي مأســاة الحركة 

الوطنية الفلسطينية.
وكان مسلســل التقدم نحو التكتــلات الكبرى، 
ولاحقا العولمة، قــد بدأ مع انتهاء الحــرب العالمية 
الثانيــة، علــى عتبة منتصــف القرن العشــرين، 
وانتهــى متحققا إلى حد كبير، مع انتهاء ذلك القرن، 
مع اقتراب الفلســطينيين من تحقيــق حلم الدولة 

الوطنية.
إلا ان الحركة الصهيونية التــي عاصرت زمانها 
وعرفت خبايــاه، أتقنت بنــاء تحالفاتها، وأنجزت 
ما وضعته لنفســها من أهداف، متمثلــة في »إقامة 

دولة على إي شــبر يتم تحريــره أو جلاء الانتداب 
البريطاني عنه«. وهذا مــا أعلنه دافيد بن غوريون 

عشية الخامس عشر من ايار/مايو عام 1948.
وفي حــين اســتفادت الحركــة الصهيونية من 
تحالفهــا مع المعســكر المنتصر في الحــرب العالمية 
الثانية، ومن دحر النازية الألمانية والفاشستية بكل 
تجلياتها واســمائها، فان الحركة القومية العربية، 
تحالف  ثمن  تكبدتا  الفلسطينية،  الوطنية  والحركة 
بعضهم مع النازية والمعســكر المهزوم، وثمن وقوف 
بعضهم على الحياد، وعدم فهم واســتيعاب البعض 
الآخر المســتجدات وما يترتب على ذلك من حقائق. 

هكذا قامت إسرائيل، وضاعت فلسطين.
كل هذا أصبــح الآن تاريخا، لا مجــال لتغييره. 
إلا ان هذا التاريــخ درس الزامي، يجب على كل من 
يسعى إلى كتابة مستقبل لشعبه، مستهدفا إزالة ما 
حــواه من غبن وظلم وإجحــاف، أو تقليل ذلك على 
الأقل، ان يســتوعبه ويهضمه ويســتخلص ما فيه 

من عبر.
وإذا كانــت الحركــة الوطنية الفلســطينية، قد 
حددت لنفسها هدف إعادة فلسطين إلى الخــــريطة 
الســــــياسية، وقد نجحت في ذلك تماما، وإعادة 
فلسطين إلى الخريطــة الجغرافية، وقد نجحت في 

ذلك جزئيا حتى الآن، فان كل هذا لم يعد كافيا.
ذلــك ان الفلســطينيين، خارج أرض فلســطين 
وداخلهــا، والجيــل الصاعــد منهــم علــى وجه 
الخصوص، يرى ويتابع لحظة بلحظة، ما يدور في 
عالم اليــوم، ولم تعد تلبي طموحاتــه ان تكون له 
دولة، مجرد دولة ومجرد علم ونشيد وطني ورئيس 

وبرلمان. فلدولة الصومال، مثلا، كل هذا وأكثر.
ما ينشده الفلسطينيون هو دولة عصرية. دولة 
جاذبة، لا دولة طــاردة لمواطنيهــا. وللاقتراب من 
هذا الهدف وتحقيقه بشــائر ومقدمات وعلامات، لم 
يظهر منها أي شــيء حتى الآن. والأسوأ من ذلك ما 
نراه ونعيشه من واقع محزن، على مدى نحو عقدين 
من زمن وجب أصلا ان يكون حافلا بالعمل الجدي، 

لضمان حاضر ومستقبل الفلسطينيين.
فالواقــع المزري في الضفــة الغربية، على جميع 
الأصعدة دون استثناء، لا يوحي بأي خير. والواقع 
الأســوأ بما لا يقاس في قطاع غزة المنكوب، ويعاني 
من كــوارث أكثر من احتلال واحد، ومن حصارات لا 
حصار واحد، يطبق واحدها على حدود البر والبحر 
المعيشــة  والســماء، ويقتحم الآخــر حدود غرفة 
والصالــون وغرفة النوم. انه يحدد للفرد ما يرتدي 
مــن ملابس، وما يأكل وما يشــرب. احتلال للأرض 
وما عليها، واحتلال للروح لا يقــل إيلاما، بل يكمل 

الأول ويزيد عليه.
ولا تنتهــي مأســاة الفلســطينيين، فــي داخل 
الداخــل، ) مناطق الـ 48 (، وفــي الداخل، )مناطق 
الـــ 67 (، وفي المهاجر ودول اللجوء، عند هذا الحد، 
بل يتعــداه. إذ حتى عندما نصــل إلى تحقيق إقامة 
القدس  وعاصمتها  المســتقلة  الفلســطينية  الدولة 
الشــرقية )!!!(، فان وضع حجر الأســاس لمستقبل 
معقــول ومقبول، فقط لاغير، يســتدعي البحث عن 
تحالفات اقليميــة، أولها اتحادات وتكتلات مع دول 
الجوار العربــي، الذي تعاني دوله هــو الآخر، من 
آلام ومآسي العيش في خضم أمواج عاتية لبحر من 

التخلف والدمــاء والدمار. وكل ذلك على أمل التقدم 
واللحــاق بعصر العولمة الذي تُطحن فيه كل دولة لا 
تحتاط بتأمين درع من عناصر القوة يحمي حاضرها 

ويضمن مستقبلها.
هل بين شاغلي المراتب العليا في الهرم الفلسطيني 
الفلســطينيين وواقع قضيتهم  مسؤول يشكل حال 
همّه الأول؟ وهل هناك فعلا جوعان صادق مســتعد 
لان يعض بأسنانه، وينشب أظفاره، لتحقيق هدف 

إقامة دولة عصرية قابلة للحياة والتطور؟ 
في هذه الأيــام التي ينتظر الفلســطينيون فيها 
انعقاد مجلسهم الوطني، في دورة عادية إذا اكتمل 
صاب، أو دورة غير عادية إذا لم يكتمل، ينفتح من  النِّ
جديد باب أمل ان  يتقدم الصفوف من يعلّق الجرس، 
ويرسم للشــعب الفلســطيني طريق الخلاص مما 

نحن فيه.
لقد حققت الحركة الصهيونية ما حددته لنفســها 
من أهداف، لكنها لم تأت لليهــــود الذين أقامت بهم 
دولتها بالإطمئنان، حيث كشف استطلاع للرأي ان 
18٪ من الإســرائيليين يحرصون حتى الآن، وبعد 
67 ســنة على إعلان إقامــة إســرائيل، على وضع 
المسدس تحت وســادتهم... وللأمر دلالات في غاية 

الوضوح.
الفلســطينيون بعضا  على الجانب الآخر، حقق 
من أهدافهم، إلا ان هدفهم الأساســي باقامة دولتهم 
لم يتحقق عمليا على الأرض. وهو، حتى من قبل ان 

يتحقق، لم يعد كافيا.  

   ٭ كاتب فلسطيني

■ ليســت قبــور الفراعنــة وحدهــا تحــوي 
أجســادا محنطة، فرؤوس وصدور البعض من 
زعاماتنا تحوي عقولا وقلوبا محنطة. لا شــيء 
يعلــو على مشــهد الطفولة البائســة التي مثلها 
جســد الطفل إيلان، لا مقالات ولا تحليلات ولا 
تصريحــات، فكلهــا تبقى صامتة أو متســربلة 
بالعــار أمــام جســده الصغيــر المنكفــئ علــى 

الشاطئ. 
لقد كســر أقلامنا ومزق مقالاتنا وألقاها في 
وجوهنا،  ثــم أدار وجهه نحو البحر شــاكرا له 
تخليصه من هذه المأســاة، ومن هذه الزعامات 
التــي تتفرج علــى نزيــف الدم الجاري ســيولا 
على الأرض العربية منذ عقــود. كان منكبا على 
وجهــه البريء والأمــواج تقبل عينيه وشــفتيه 
ووجنتيــه، وكأنهــا  تعتــذر إليــه عــن عجزهــا 
لأيصاله إلى الحياة التي كان يريد. كانت تهدهد 
جســده حين تروح وتجيء كما كانت أمه تفعل 
حين تقض نومــه الصواريخ، بينما كان قميصه 
الأحمر وسرواله القصير وحذاؤه الصغير تعبر 
جميعها عن طفولته الغضة وأقباله نحو الحياة 
الجديــدة التــي أراد أن يختارها فــي مكان آخر 

ليس المكان الذي ولد فيه.
 لقد ولد على أصوات القنابل، وقضى سنوات 
عمــره الثلاث بين أحضان أمه يســمع صراخها 
وتحذيــرات أبيه وهــم يهربون بــه وبأخيه من 
شــارع إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى متجنبين 
القصــف والجثث الملقــاة على قارعــة الطريق، 
وكم أفزعته البراميــل المتفجرة والقنابل الغبية 
والذكيــة، وكم حاول أن يجد مســاحة أمن كي 
يتحدث مع لعبته التي كان يحبها، ومع شــقيقه 
وأولاد حارتــه وأقربائــه. كان يحلــم أن يبقــى 
محتضنــا لعبته حتى الصباح، لكــن صراخ أمه 
كان يجعل ليله قصيرا فيكور نفسه من الخوف 
في أحضانها ولا يعود يســمع إلا أهتزاز قلبها، 

فيديــر عينيه الجميلتــين على المحيطــين به عله 
يفهم ما يحصــل في هذه الحيــاة لكن لا جواب 
يأتيه، لأن الجميع كانوا منشــغلين بأتقاء الموت 
المتربــص بهــم في كل ســاعة وحــين، ويقفون 
عاجزين أمامه ولا شيء في أذهانهم إلا البحث 
عن خلاص ومخلص، حتى أنهم نسوا الضحكة 
في وجهه بعد ان ربض الرعب على حواســهم . 
كان يريــد ان يعبر عن حزنــه ولوعته، لكن قلبه 
الصغير لم يعد بعد يعرف اللوعة والحزن فكان 
يثقــل عليــه ويمنعه مــن التعبيــر، وعندما هبط 
الليــل وأرخت الظلمة ســدولها على المكان وجد 
إيلان نفســه بين أحضان أمه في قارب صغير، 
وسط جمع من الناس، كانوا يتمتمون بعبارات 
لم يســمعها من قبل، عل الحياة تعطيهم فرصة 
أخرى ليبــدأوا يوما آخــر، ولأول مرة يتنشــق 
الهواء المشــبع بالرطوبة وليس دخــان القنابل 
والصواريــخ، لكنه أحس بارتجافــات قلب أمه 
وقرأ في عينيها ذلك الحزن الشــفيف والخوف 
القاسي من المجهول، وعندما انتفض الموج هبط 
الحزن والصراخ مرة أخرى على مسامع إيلان. 
كان أكثر اســتبدادا هذه المــرة ويختلف عن أية 
مرة سابقة، وبينما كانت يد أبيه تمسك به بقوة 
لطمــت الأمواج وجهه الصغير ولــم يعد يرى أو 
يســمع صراخ أمــه وأخيه، ولأول مــرة يجد أن 
الجميع قد تخلى عنه وسط أجواء عتمة قاسية. 
عند الصباح كانت الشمس والأمواج تداعبان 
حبات الرمل التي توســدها بهدوء، فلأول مرة 
ينام إيلان بسلام نوما عميقا دون أن يسمع أي 
صوت، بينما وقف عند رأســه شــرطي يسجل 
في دفتــر ملاحظاتــه، أوصاف الجســد ونوع 
الملابس التــي عليه وعمره التقريبــي أو أي آثار 
أخرى يمكــن ملاحظتها، ولم يدر فــي خلده انه 
يِؤرخ مأساة أمة وشعب. في ذلك الصباح الذي 
قض مضاجع الإنسانية وهم يشاهدون صورة 

الطفل فــي الصفحات الأولى للجرائد والمجلات 
والقنــوات الفضائيــة، كان زعيــم عربي يطمئن 
على فرســه، التي أخبروه بالأمــس أنها تعاني 
مــن وعكة صحية، وفــي الليلة التــي كان إيلان 
وشــقيقه وأطفــال خمســة آخــرون يصارعون 
الأمــواج المحملــة بالموت، كان زعيم آخر يســمع 
بالهاتــف قصصــا جميلــة مــن أبنائــه، الذين 
يقضــون عطلتهــم الصيفية في منتجــع جزيرة 
بــودروم التركية، التي قضــى فيها إيلان نحبه. 
وعلى الرغــم من إنغماس الزعامــات الأوروبية 
في صنــع المأســاة، التــي راح ضحيتها ملايين 
الأطفــال فــي فلســطين والعــراق والصومــال 
وســوريا ولبنان وفــي غيرها مــن دول العالم، 
بالإنســانية  مشــبعة  عبــارات  ســمعنا  لكننــا 
منهــم، قد تكون وخــز ضمير، كما هــو رد فعل 
المستشــارة الألمانيــة. وحدهــم زعماؤنــا لاذوا 
بالصمــت المطبــق، بل نــكاد نجــزم أن البعض 
منهــم كان يضحــك فــي ســره، لانــه نظــر إلى 
الحادث على أنه أكبر فرصة اســتثمارية له كي 
يأتي الغــرب إليه محملا بالحلــول لإيقاف هذه 
الصور المأساوية، فيســتعيد هو السيطرة على 
الأوضــاع، والمعارضة حســبت الحادث فرصة 
اســتثمارية أيضا، بالقول أن عنف الســلطة هو 
الذي دفع الناس للهرب والموت غرقا، فأدعمونا 
كــي نغير النظام. لكن أيــن يوجد إيلان وملايين 
الأطفال الآخرين وسط هذه المعادلة؟ يقينا ليس 
لهم مكان فيها، لان الصراع القائم على الأراضي 
السورية والعراقية ليس من أجل وطن وشعب. 
أنــه صراع مُركّب مــن أجل الــذات والأجندات، 
ولابــد أن يكــون حطبه البشــر كي يكســب هذا 
الطــرف وذاك نقاط قــوة وأوراق ضغــط تُغيّر 
الوقائع السياســية علــى الأرض. لذلك لم نجد 
أي نخــوة عربيــة حقيقية في المأســاة العراقية 
التــي طحنــت ملايــين الأطفــال منــذ ســنوات 

الحصــار وحتــى اليوم، كمــا لم نجدهــا أيضا 
في المأســاة التــي يواجهها شــعبنا العربي في 
ســوريا، وقبل هذه وتلك لم نجدها في المأســاة 
الفلسطينية. أسألوا زعماءنا عن عدد صقورهم 
وســياراتهم،  وقصورهم  وزوجاتهم  وخيولهم 
التي ينقولونها بالطائــرات معهم حين يقضون 
عطلهــم في الغرب وجزر جنوب شــرق آســيا، 
وحاولوا أن تحصــوا الميزانيات المخصصة لكل 
هذه المتع، ســتجدون الأموال تكفي لاســتقبال 
ملايين اللاجئين العرب في عيشــة رغيدة. فقط 
كرمهــم العربــي يتدفــق عندمــا يطلــب الغرب 
تمويل صنــدوق محاربة الإرهــاب مثلا أو حين 
تضرب الغرب أزمة اقتصادية، عندها يتبرعون 
بســخاء ينافس ســخاء حاتم الطائــي، كما أن 
تضامنهم الإنســاني يتدفق كالشــلالات، حين 
يحصــل تفجير في هذه الدولــة الغربية أو تلك. 
هل رأيتم نخوتهم وهم يشابكون أذرعهم بذراع 
الرئيــس الفرنســي وبقيــة زعمــاء أوروبــا في 
مســيرة التضامن بعد حادثة »تشــارلي أيبدو« 

في باريس؟
يقينــا لن توقظ الضمير العربي صورة الطفل 
إيلان لانها ليست الصورة الأولى، فلقد سبقتها 
صــورة الأجســاد  الطريــة المشــوية بالنار في 
ملجأ العامرية في بغداد، في القصف الأمريكي 
البريطاني في تســعينيات القرن المنصرم، ومع 
ذلك مد العرب أيديهم إلى قوى العدوان نفســها 
كي يتكــرر ويحتــل العــراق، فتكررت المأســاة 
نفســها آلاف المــرات. أما أطفالنا في فلســطين 
فصورهم لم تتوقف يوما منذ أكثر من ســبعين 
عامــا. ليــت أبــر الوخــز الصينيــة قــادرة على 
وخز الضمير العـــــــربي علــه يتحرك في نهاية 

المطاف.  

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

عماد شقور٭

محمد عايش٭

أحمد حسين آدم٭

حين مات الضمير العربي على الشواطئ التركية
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الاقتصاد المصري آخر
المستفيدين من ثروات البلاد
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أوروبيون يكرمون اللاجئين وعرب »يتزوجون بناتهم« ■ في خضم ازمــة تاريخية للاجئين فــي اوروبا لم تعرف 
مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، تبرز تساؤلات ومفارقات 
سياســية واجتماعية ودينية واخلاقية عديدة، يجب التوقف 
عندهــا، وفحــص كثير مــن المبــادئ والشــعارات التــي طالما 
رددهــا كثيرون في العالم العربي، الذي تحول إلى اكبر مصدر 

للمهاجرين في العالم. 
ومع وصول اللاجئين العرب والمسلمين إلى »بلاد الفرنجة 
الكفار« في اوروبا وجدوا صورة مختلطة في انتظارهم، لكنها 
لا تخلو من كرم وشهامة افتقدوها في بلاد »شقيقة« وشعوب 

من »شركاء العقيدة والقومية والمصير«.
وســرعان ما يظهر واضحــا التباين بل والانقســام الهائل 
داخــل القارة العجوز. اذ بعد المعاملة الوحشــية التي تعرضوا 
لها على ايدي الشــرطة في مقدونيــا وهنغاريا، وبمجرد عبور 
الحــدود إلى النمســا والمانيــا، وجــد اللاجئون فرقــا هائلا، 
بدءا من الشــرطة التي وصفها احدهم بانها »تشــبه الملائكة« 
إلى مواطنين يســتقبلونهم في محطات القطــارات بالتصفيق 
والمأكولات والمشــروبات لاطعام اطفالهم الجائعين والمنهكين 
بعد الرحلة القاســية عبر الغابات والاســلاك الشــائكة. بل ان 
مئــات من المواطنــين النمســاويين عبروا بســياراتهم الحدود 
إلــى حيــث يمكنهــم تلقــي  العائــلات المهاجــرة  واحضــروا 

مساعدات فورية.
وســارعت المانيا التي تســتقبل عشــرين ألف لاجئ بنهاية 

الاســبوع الحالــي، ضمــن ثمانمئة الــف متوقــع دخولهم هذا 
العام، إلى تخصيص ســتة مليارات يورو لمســاعدة ميزانيات 
الولايات على تقديم المســاعدات والايــواء للاجئين. وتحدثت 
المستشــارة الالمانيــة انغيلا ميــركل في تصريحــات نادرة عن 
»تأثــر المانيــا بالمديح الذي لاقتــه دوليا إثر قرارها باســتقبال 
اللاجئين«. ولا يمكن التقليل من أهمية هذا القرار في ظل اغلبية 
شــعبية تعارض فتح الابواب علــى مصراعيها للاجئين. إلا انه 
قد يكون القرار الصحيح للاقتصاد الالماني، اذ تقول مؤسســة 
»بروغنــوس« الاقتصاديــة ان المانيا ســتحتاج بحلــول العام 
2020 إلــى مليون وثمانمئة ألــف من الايــدي العاملة في كافة 

المجالات. 
ولايعني هــذا ان اللاجئين لن يواجهوا منغصات او مخاطر 
هناك، اذ ان ســجلات الشــرطة الالمانية تظهر حدوث اكثر من 
مئتي هجوم عنصري مــن جماعات اليمين المتطرف هذا العام، 

وشملت مساجد ومراكز دينية. 
ومــن غيــر الواقعــي كذلك غــض الطــرف عــن »العنصرية 
الدينيــة« في القضية بدءا من الاعــلان الصريح لدول اوروبية 
عن رفضها اســتقبال المســلمين، وتصريحات رئيــس الوزراء 

المجــري التــي قال فيها انه يخشــى علــى »الجذور المســيحية 
لاوروبا«، واخيرا مســارعة كنائــس اوروبية إلى الدخول على 
خــط الازمة بتقديم الايــواء مقابل التنصير، كما تشــير تقارير 
صحافية. ومــن الواضح ان بعض هــذه العنصرية لن تقتصر 
علــى هذا، فقد اقــرت المجر قانونا يقضي بســجن كل من يعبر 
حدودهــا بشــكل غير شــرعي على الرغــم مــن ان اللاجئين لا 
يريدون البقاء فيها لكن المــرور فقط، وهكذا ينطبق عليها المثل 

المعروف »لا يرحم ولا يدع رحمة الله تنزل«.
الا ان ثمة تحولا مهمــا لا يمكن اغفاله في الموقف الاوروبي 
حدث بعد بث صورة الطفل الســوري إيلان، فقد اعلن الرئيس 
الفرنســي فرانســوا أولاند امس عن اســتقبال بــلاده 24 الف 
لاجــئ على ســنتين والدعــوة إلــى مؤتمــر لبحث هــذا الملف، 
وكذلك امر بشــن غارات على تنظيم »الدولة«، وحتى الحكومة 
البريطانية وافقت على اســتقبال الآلاف، على ان تحدد الكوتة 

بعد »تأمين الحدود الاوروبية«.
وبالطبــع تتعالى اصوات في أوروبــا للتمييز بين اللاجئين 
الهاربــين مــن الحــرب، والمهاجريــن الاقتصاديــين، وبالفعل 
تعمل بعض الحكومات على اعادة النظر في برامج المساعدات 

وتقليصها بشكل واســع لمنع المهاجرين من مجرد التفكير في 
القدوم اليها.

لكــن فــي المحصلة، لا يمكــن الفرار مــن حقيقــة ان اوروبا، 
حتى وهي منقسمة سياسيا، سجلت انتصارا اخلاقيا قاسيا 
على العرب والمســلمين. ولا يعني هذا التقليل من اهمية وجود 
عدة ملايــين من اللاجئين الســوريين والليبيين والعراقيين في 
دول عربية واســلامية مجاورة، حتى اذا كان هذا واقعا فرض 
عليها. لكن وعلى الرغم من فداحة الازمة الانســانية فقد فشل 
العرب ســواء كأمــة او نظام رســمي فــي تبني اســتراتيجية 
متماسكة لتقديم العون لهم. اما المساعدات الضخمة التي اعلن 
عنهــا البعض فامــا لم تقدم اصلا او انتهت في ثقوب الفســاد 
المظلمة في بعض العواصم او في الحسابات المصرفية لبعض 

زعماء المعارضة وتنظيماتها.
 امــا مــا تعــرض لــه بعــض اللاجئــين مــن ســوء معاملة 
وانتهــاكات فحدث ولاحرج، بدءا من حملات »ســتر العرض« 
عبر تزويج الفتيات قسرا بما في ذلك القاصرات مقابل الايواء 
والطعــام، إلى حظر دخــول اللاجئين بعض المناطــق، واخيرا 
وليس اخرا وضعهم في مراكز اشــبه بالسجون، تضم خياما 
تفتقد إلى حاجات اساسية لمواجهة البرد والمطر. ولعل تعليق 
احــد الناشــطين الخليجيــين اخيرا الذي قــال فيه انــه لايريد 
لاجئــين »حتى لا يأتوا الينــا بالاكتئاب« يلخص هــذه المفارقة 

التي لن ينساها التاريخ.

نحن أيضا مجرمون!

هل هدف المتظاهرين في العراق تغيير هريرة؟

■ ليســت وقائع الاســتبداد المفزعة هي وحدها التي 
تشوه إنســانيتنا في بلاد العرب. ليســت كارثة إخفاقنا 
الجماعي في الانتصار لحقوق الإنســان والحريات وفي 
بناء المجتمعات الحديثة المستندة إلى المساواة والتسامح 
وفــي التمكين لدول وطنيــة لا تختزل في حكــم الفرد أو 
فــي حــروب الطوائف وصراعــات العصبيــات وتلتزم 
مؤسساتها قيم العدل وســيادة القانون وتداول السلطة 
عبر الاختيار الشــعبي الحر هي وحدها التي تلقي بنا إلى 
غياهب جب الجهل والتطرف والعنف والإرهاب. ليســت 
ثلاثيــة اغتيال العقل والاحتفاء بالعبــث وإماتة حريات 
التــي يمررها خدمة الســلطان  الإبداع والفكــر والرأي 
ومكارثيو تبريــر المظالم والانتهاكات هــي وحدها التي 
تباعد بيننا وبين مســارات التقدم والتنمية المســتدامة. 
ليســت ثلاثية إماتة السياسة بكونها نشاطا سلميا وحرا 
وتعدديا وحصار المجتمع المدني المستقل وتهجير المواطن 
الرافض للاستتباع من المجال العام التي تديرها منظومات 
أمنية واستخباراتية  حكم بائسة وتتورط بها مؤسسات 
تتغول على الناس دون رقيب أو حسيب هي وحدها التي 
تجعل من بلاد العرب رقعة واسعة مخضبة بدماء الأبرياء 
ومشــاهد الدمار والخراب وعذابات المهجرين والنازحين 

والمرتحلين بحثا عن الملاذات الآمنة.
لا، ليســت الحقائــق الكبــرى للمجتمعــات والدول 
الوطنية والحياة السياســية والمجال العام هي المتسببة 
بمفردها في مأســاة العــرب المعاصرين. بــل أن خطوط 
المسؤولية عن المأســاة وفصولها المروعة التي تحيط بنا 
اليوم في العراق وسوريا وفي البحرين واليمن وفي مصر 
وليبيا والســودان والصومال وتمتــد تردداتها إلى مياه 
البحر المتوســط والأراضي الأوروبية في موجة ارتحال 
وهجرة ولجوء عاتية تبدأ عندنا نحن، نعم عندنا كأفراد 
وفي ســياقات حياتنا وحركتنا المباشــرة التي نســميها 
المجال الخاص وفــي كل المواقع والخانات التي نشــغلها 
ونحــن نتفاعل مع الوســائط العامة المتمثلــة في النظم 
والنشاط  العمل  ومؤسسات  الدينية  والهيئات  التعليمية 
المهني. ولن نفلح أبدا في تجاوز مأســاتنا المعاصرة أو في 
الخــروج بمجتمعاتنا ودولنا من غياهــب الجب العام ما 
لم ننج بإنســانيتنا التي نشــوهها كأفراد وننقذ مجالنا 

الخاص وسياقات حياتنا المباشرة من غرقها هي الأخرى 
في الاستبداد والجهل والتطرف والعنف والإرهاب.

ألســنا كأفراد متورطين في تشــويه إنســانيتنا حين 
نستســيغ في مجالنا الخاص التمييز ضــد الآخر الديني 
لروايات  ونــروج  والاقتصادي-الاجتماعي،  والعرقــي 
صريحــة الطبيعة العنصريــة تنزع عن الآخــر كل قيمة 
أخلاقية وإنســانية ووطنية؟ ألا تتشــوه إنسانيتنا في 
سياقاتنا الأســرية بسبب اســتمرار التمييز ضد النساء 
وتعريضهن لجرائم العنف الجسدي والنفسي ثم تبريرها 
باستدعاء أنســاق تقاليد بالية وادعاء زائف بالاستناد 
إلى التعاليم الدينية؟  ألســنا باستســاغتنا التمييز ضد 
الآخر وباضطهاد النساء مسؤولين عن مظالم وانتهاكات 
صارخة للحقوق وللحريات ســرعان ما تتســع دوائرها 
وتتنــوع أنماطها وتتعــدد هويات مرتكبيهــا في المجال 
العام؟ ألا تســتغل منظومات الحكم المستبدة والسلطوية 
ومؤسساتها الأمنية والاستخباراتية، وإن جزئيا، اعتياد 
الناس علــى التمييز والاضطهاد فــي المجال الخاص لكي 
تمرر قمعها واسع النطاق وقيودها وملاحقاتها وصنوف 

عقابها التي لا نهاية لها؟
 أليســت المســافة الفاصلة بين تجريدنا الآخر من كل 
قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية وبين توظيف المستبدين 
والحكام الســلطويين لذات الأداة بهدف تخوين وتشويه 
معارضيهــم واســتباحة حقوقهم وحرياتهــم وكرامتهم 
الإنســانية، هــذا إن لــم يكــن المســتباح هــو دماءهم 

وأجسادهم؟
في كافة هذه السياقات، يحول التفكير العقلاني تماما 
كما يحول إعمــال المتبقي لنا من ضمير أخلاقي دون إنكار 
تورطنا في »جرائم البدايات« التي تســيطر على مجالنا 

الخاص وتسلمنا إلى المجال العام مشوهي الإنسانية.
في مجالنا الخاص أيضا، تتقولب وقائع الاستبداد في 
سلطة ذكورية تستند إلى الفكرة الحمائية التي تعهد إلى 
»رب الأسرة« بمهمة حماية أعضائها وتخضعهم في المقابل 
إلــى إرادته الانفرادية وتلغــي إرادتهم الحرة وتعرضهم 
للرقابة والمســاءلة والمحاســبة وتمنعهم دون مساءلة أو 
محاسبة حاميهم. وتتشابه وقائع الاستبداد الذكوري في 
المجال الخاص مع وقائع استبداد الحاكم الفرد ومنظومات 

الحكم الســلطوية في المجــال العام، بــل أن الإحالة إلى 
الفكرة الحمائية تستنســخ من دور »رب الأسرة« ويدفع 
بها باتجاه ســلطة العاهل / القائد / الزعيم / البطل المنقذ 
/ المخلص المنوط به حماية »المصلحة الوطنية« و«الصالح 
العام« لإضفاء شرعية زائفة على صلاحياته المطلقة وعلى 
إلغائه وإلغاء مؤسســاته الأمنية والاستخباراتية لإرادة 
الأفراد الحرة وعلى استثنائه من قواعد الرقابة والمساءلة 
والمحاســبة. وتتشــابه أيضا 1. حقائق توارث الســلطة 
الذكوريــة عبر »الانتقــال المنظم« من الآبــاء إلى الأبناء 
الذكور حتــى عندما تكون مســؤولية الحمايــة الفعلية 
)الاقتصادية والاجتماعية( للأســرة منوطة بالنساء في 
مواقعهن المختلفة )الزوجــة والأم والأخت والبنت(، و2. 
حقائق تعرض النساء على نحو ممنهج للظلم والاضطهاد 
والتمييز في المجال الخاص بتوظيف غير أخلاقي لاختلال 
موازيــن القوة بينهن وبــين الذكور من أعضاء الأســرة 
ولتحامل أنساق العادات والتقاليد البالية على النساء مع 
حقائق الاستبداد الكبرى التي 1. تبقي على السلطة داخل 
مجموعات مغلقة ذات هويات مشتركة  ـ الطائفة العلوية 
في ســوريا أو المؤسســة العســكرية المصرية  ـ  وتنظم 
توارثها وفقا لقواعد محــددة تلغي الاختيار الحر للأفراد 
وسرعان ما تعيد التأسيس لسطوتها بعنف بالغ إن حاول 
الناس التخلص منها أو حتى مجرد التفكير فيما يقبع من 
ورائهــا، و2. تعــرض لظلم واضطهــاد ممنهجين الفئات 
المغضوب عليها مــن قبل المســتبدين ومنظومات الحكم 
السلطوية  ـ  إن لرفضهم إلغاء الاختيار الحر أو لمطالبتهم 
بإخضاع الحكام لقواعد الرقابة والمســاءلة والمحاسبة أو 
لمعارضتهم لسياســاتهم وممارســاتهم - وعموم الفئات 

الضعيفة.
يعني قبول الاســتبداد الذكوري في الحياة الأســرية 
والاستســلام لمظالمــه وانتهاكاتــه أو الصمــت عليهــا 
مســؤوليتنا المباشرة عن استنســاخ نموذج استبدادي 
مشابه في سياقات المجتمع والدولة الوطنية، ويستحيل 
إلــى اســتمرارية فاســدة صمــت بعضنا علــى المظالم 
المســتبدون  يرتكبها  التي  النطاق  واســعة  والانتهاكات 
وعلى كوراث القمع والعصف بسيادة القانون وإهدار قيم 
الرقابة والمساءلة والمحاســبة التي تتورط بها مؤسسات 

الدولة التي يخضعها المستبدون 
لســلطانهم ويعرضون تماسكها 
لأزمة  الناس  بــين  ومصداقيتها 

وجوديــة حــادة. يصمتون علــى غياب العــدل والظلم 
وانتهــاك الحقــوق والحريــات في المجــال العــام كما 
يتجاهلونهــا في مجالهم الخاص، وربمــا وظفوا المعايير 
المزدوجة للإفــادة من عذابات الضحايــا والمظلومين في 
اغتيال مطلــق للضميــر وللأخلاق وفي تبريــر مكارثي 

للاستبداد.
كذلك يحــدث اغتيال العقل وطرائــق التفكير العلمية 
والموضوعيــة وحريات الإبداع والفكر والرأي المســتندة 
إليه، في المجال الخاص كما في تفاعلاتنا كأفراد مع وسائط 
مجتمعية كالنظم التعليمية والهيئات الدينية ومؤسسات 
العمل والنشاط المهني، تهيئة كارثية للمجال العام وعموم 
السياقات المجتمعية ومؤسسات الدولة الوطنية للتورط 
في نحر العقل. ننتقل من الاســتبداد الذكوري في الحياة 
الأســرية فنلتحق بوسائط مجتمعية تخاطبنا دون شرح 
بقوائــم الصواب الخالــص والخطأ الكامــل وبثنائيات 
الحلال والحــرام وبقواعد المســموح والممنوع، وتفرض 
علينــا »الحقائق المطلقــة« والرأي الواحــد دون نقاش، 
الحوار  ورفــض  النقاش  برفــض  الاســتعلاء  وتمارس 
العلمي والموضوعي وبإنتــاج وترويج الاتهامات بالجهل 
والفســاد )النظم التعليمية( والكفــر )الهيئات الدينية( 
والتورط في التخريب )مؤسســات العمــل في القطاعين 
العــام والخاص( باتجــاه الأفراد المتمســكين بحقهم في 
احترام العقــل وبحقهم في الحريــة. وعندها تصبح جد 
قصيرة تلك المســافة الفاصلة بين حقائــق اغتيال العقل 
في سياقات حياتنا المباشرة وبين اغتيال للعقل واحتفاء 
بالعبث تمارسه منظومات حكم مستبدة وسلطوية تميت 
السياســة وتحاصر المجتمع المدني وتهجــر المواطن من 

المجال العام إن امتنع عن هو أيضا عن الاحتفاء بالعبث.
نحن أيضــا مجرمــون، نحــن أيضا متورطــون في 
الاســتبداد، نحن أيضا مسؤولون عن غياهب الجب ما لم 

نقاوم مكوناته في المجالين الخاص والعام.

٭ كاتب من مصر

■ هل تتذكرون حديث »الشــعب يريد اسقاط النظام«؟ 
و«اذا الشعب يوما اراد الحياة...«، يوم استعادت مفردات 
الحرية والكرامــة والعدالة مكانتها ونفضت عنها الجماهير 

صدأ الخوف والتدجين؟ 
هل نحتــاج التذكيــر وجماهيــر ســاحات الاحتجاج 
والتظاهــر ضد الانظمة المســتبدة، الفاســدة، فــي البلاد 
العربية، لاتزال تكررها بلهجات أهلها المتنوعة، في شوارع 
مدنها، مضافا اليها »طلعت ريحتكم« و«نواب الشعب كلهم 
حرامية« و«باســم الدين سرقونا الحرامية«، بينما تواصل 
الأنظمة اتهام الجماهير بالعمالة حينا والإرهاب حينا آخر ؟
مع ذلك، لنذكر. وليكن العراق نموذجا. لمطالب المواطنين 
تاريخ يحاولون طمســه فــي دولة الفســاد. مظاهرة أهل 
الموصل في نيســان 2003، بعد ايام من الغزو. مظاهرة في 
النجــف بعدها بايام ورمــي جنود الاحتــلال بالحجارة. 
النســاء امام معتقــلات الاحتــلال وحكومــات الاحتلال 
المتعاقبــة )أو الاحتلالين منذ دخول الميليشــيات الايرانية 

على الخط( منذ عام 2004. 
ابتدائية مطالبين  امام مدرســة  الفلوجــة  تظاهرة اهل 
بعودة اطفالهم للدراسة واخلاء المدرسة من قوات الاحتلال 
الامريكي، فكانت النتيجة الهجوم الامريكي الاكبر منذ حرب 
فيتنام، وقتــل الآلاف وتهديم 70 بالمئة مــن المدينة. وكانت 
والسليمانية  والبصرة  والموصل  ببغداد  التحرير  لســاحة 
مشــاركتها فــي ســاحات الانتفاضــات العربيــة. فأتهم 
المتظاهرون بالإرهــاب وتم اعتقال واغتيال عدد من قادتهم 
وتســويف المطالب عبر نداءات وكلاء المرجعية الشيعية، 

ولملمة ساسة العملية السياسية شتاتهم لمواجهة الشعب. 
واليوم؟ يواصل الشعب النزول إلى الشوارع ايمانا منه 

بمشــروعية حقوقه. لايزال الشعب، ممثلا بمتظاهريه، هو 
المشكلة التي يستقتل النظام لمواجهتها بكل الطرق الممكنة. 

مــن الترغيب إلى الترهيــب. من توزيع مياه الشــرب 
للمتظاهرين إلى حمايــة المنطقة الخضراء إلى اغتيال عدد 
من المتظاهرين ليكونوا عبرة لمن يعتبر، إلى تحشيد اجهزة 
الاعلام لتلويــث التظاهرات بصبغــات مختلفة تراوح ما 
بين »اســتهداف الدولة«، كما صرح رئيــس الوزراء حيدر 
العبــادي إلى العمالة لـ »قوى خارجيــة«، خاصة، بعد ان 
فشلت تهمة الطائفية، كما نقلت قناة »السومرية«، المدعومة 
من قبل رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، الذي قضى 
سنوات حكمه مكرســا تقسيم العراقيين إلى أمة »الحسين« 
وأمة »يزيد«، خبرا مفــاده ان مخطط التظاهرات »يهودي 
صهيوني ماسوني« من أصل عراقي. حيث اختارت القناة، 
تحويل الأنظار عن طامة قلة الخدمات واستشــراء الفساد 
في حكومات حزب الدعوة أو»العراق الجديد«، طيلة اثني 
عشــر عاما، مقارنة بما نجح فيه عراقيو »العراق القديم«، 
بعد ســتة اشــهر من العدوان الأمريكي، عام 1990، الذي 
ألقى قنابل تعادل ثلاثة اضعــاف القوة التدميرية لقنبلتي 
هيروشــيما وناغازاكي على بغداد والمدن العراقية الاخرى 
في اعادة الكهرباء وســائر الخدمات واعادة بناء حوالي 

120 جسرًا جرى قصفها.
ان اجواء المظاهرات مشجعة، حتى الآن، في لاطائفيتها 
وفشل الأحزاب الفاعلة ضمن النظام في الاستحواذ عليها 
تمامــا، وان نجح عدد منها باختراقهــا ويبدو ذلك واضحا 
مــن حملة رايــات وشــعارات »الديمقراطيــة« الصقيلة، 
الملونة، ذات التكلفة العالية، البعيدة عن امكانيات المواطن 
العــادي حامل قطــع الكارتــون المخطوطة بيــده. تعاني 

المظاهرات، أيضا، من عدم توحيد المطالب، وجعلها شــاملة 
لــكل المواطنين. فلكل فرد ولكل مجموعــة ولكل محافظة أو 
مدينة مطالبها، مستهدفة رموز الفساد المحلية في المحافظة 
أو المدينة، مما يدل على عدم وجود خطة عمل استراتيجية 
لتوحيد المطالب او ترتيبها حســب الاولوية. هذا الضعف 
يشجع مناوئيها على استنفاد طاقة المتظاهرين في مسائل 
ثانويــة، وتضعف قدرتهم على المواصلــة وتحقيق الهدف 

الاستراتيجي.
 المتظاهــرون يحتاجــون إلــى تحقيق نجاح مــا مهما 
كان صغيــرا، لشــحن طاقتهم وليس تبديدهــا، ولاجهزة 
الاعلام، دور كبير في دعم أو تلويث واستغلال التظاهرات 
الجماهيرية، خاصة، عن طريق الفضائيات والنقل المباشر. 
 فقد قامــت قناة »البغدادية«، ومقرهــا بالقاهرة، مثلا، 
بتبني سياســة دعــم التظاهرات الداعيــة إلى »الاصلاح 
والقضاء على الفساد«، سيرا على خطى المرجعية الشيعية 
أولا، ثــم دعمت بحمــاس اعــلان العبادي عــن »حزمة« 
اصلاحات أثر دعوة »المرجعية الحكيمة« ثانيا، ثم شــنت 
القناة حملــة لالقاء القبض علــى المالكي بعــد ذهابه، أو 
هربه، إلــى ايران، في اعقــاب صدور تقريــر برلماني عن 
مسؤوليته في ســقوط مدينة الموصل بيد داعش، ثم بدأت 
حملة »تفويض« المتظاهريــن للعبادي لتنفيذ الاصلاحات 
الموعودة، تلاها حملة المطالبة بالقــاء القبض على رئيس 

القضاء الاعلى. 
توالي هذه المطالب وبســرعة مع عدم تنفيذ النظام لأي 
منهــا، على الرغم من حماس القنــاة ولجوئها إلى تكريس 
بثها كلــه لدعم التظاهرات، يقلل من ثقــة الجمهور بالدور 
القيادي، الممثل للشعب، الذي رسمته لنفسها، مع احترامنا 

المطالب  توالي  وكأن  النية.  حسن 
وتغييــر التركيز عليهــا، لم يكن 
كافيا، بــدأت القناة بشــن حملة 

تطالب بالقاء القبض على رئيس البرلمان، ومعاقبته بتهمة 
الخيانة، لأنه زار الدوحة، أخيرا، وســرت الشائعات بانه 
حضر مؤتمرا عقدتــه وزارة الخارجيــة القطرية، المتهمة 
بالإرهاب الداعشــي، بحضــور جهات معارضــة للعملية 

السياسية ومنها حزب البعث، المتهم بانه داعش. 
ولســت معنية، هنا على الاقل، ببحــث مجريات اللقاء 
او تبرئة رئيس البرلمان ســليم الجبوري، فالأخير جزء من 
العملية السياسية الفاسدة وأية محاولة لتبرئة هذه او ذاك 
من ساســتها، لن يؤدي إلا إلى تجزئة النضال الجماهيري، 
وبالتالي اشــغال المتظاهرين بمســائل ثانوية هم في غنى 

عنها، ويكفيهم ما يتعرضون له من مخاطر تمس حياتهم.
 ما يعنينــي هو جدوى فتــح جبهات كهــذه وتأثيرها 
على ديناميكية الاحداث من أجل تحقيق الهدف الرئيســي 
للمتظاهرين، والتساؤل لا يعني قناة »البغدادية« وحدها. 
ان خلق شــعارات المطالب المتعــددة، وان كانــت لتلبية 
حاجات شــريحة من الناس، يشــتت الجهــود ويضعف 
حماس المتظاهرين، بينما يفتح ابواب التسويف والمماطلة 
واسعة امام الساســة، بالاضافة إلى منح الفاسدين منفذا 
ووقتا لاتخــاذ الخطوات المضادة لدحر المتظاهرين. حينئذ 
سيكون اقصى المنجز من تظاهرات كان المفترض منها تغيير 
النظام، هو تغيير هريرة بينما تبقى القطط السمان متنعمة 

بلحم الشعب. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ـ نادي ريال مدريد يتبرع بمليون يورو للاجئين السوريين في أوروبا.
ـ نادي بايرن ميونخ يتبرغ بمبلغ مماثل للاجئين ذاتهم.

ـ عشرات آلاف المواطنين الغربيين الشقر، شبان في مقتبل العمر، شيوخ، 
أطفال، نســاء ورجال في خريف العمــر، خرجوا في مظاهــرات عارمة في 
باريــس وبرلين وفيينا وســتوكهولم ـ وغيرها ـ للتعبير عــن تضامنهم مع 

اللاجئين السوريين في أوروبا.
ـ اثنا عشــر ألف من سكان آيســلندا أطلقوا عريضة إلكترونية يعرضون 

فيها مساكنهم لإيواء اللاجئين وإطعامهم مجاناً.
ـ رئيس وزراء فنلندا يملك مســكنا شــاغراً بشــمال البلاد يقــدّر أنه لا 

يستعمله إلا نادراً، فيقرر تخصيصه لإيواء لاجئين في بلاده.
ـ رئيس وزراء المجر الســابق يحذو الحذو نفسه ويخصص بيته الثاني 

للاجئين.
ـ عشرات الشبان الدنماركيين يتركون رغد العيش في بلادهم ويسافرون 

إلى اليونان علّهم يجدون فرصة وطريقة لمساعدة اللاجئين السوريين.
ـ نشــطاء ألمان، بينهم فنانون وخبراء لغات ولســانيات، أطلقوا موقعا 
إلكترونيا )فريزبوك( يلقّن اللاجئين أبجديات الكلام من أجل مساعدتهم في 

حياتهم الجديدة الصعبة بألمانيا.
ـ محبو كرة القدم في أكثر من بلد أوروبي حملوا مئات الشعارات المتعاطفة 

ت حناجرهم ترثي حالهم وتدعو لإغاثتهم. مع اللاجئين، وبحَّ
ـ مثقفــون وسياســيون وحقوقيون ســاروا على أقدامهــم إلى محطات 
القطارات في النمسا وألمانيا وباريس لاستقبال لاجئين بالورود والأحضان. 
ـ صحف بريطانية تطلق عرائــض إلكترونية للضغط على حكومة ديفيد 

كاميرون باتجاه الموافقة على استقبال حصة من اللاجئين السوريين.
هذا غيض من فيض.

هذه أوروبا: القارة العجــوز، الفاجرة، الداعرة، الاســتعمارية، عديمة 
الأخــلاق، التي ينتشــر فيها الإلحــاد والكفــر والطلاق والتفكك الأســري 
والانحلال الأخلاقــي، وإهمال الوالدين وزنا المحــارم، والقتل والمخدرات.. 

وكل الآفات الموجودة وغير الموجودة.
هذه أوروبــا: القارة التي تصوّت في الانتخابات لليمين المتطرف وتمنحه 
كل يوم مساحات إضافية في برلماناتها ومجالسها البلدية، تهب هكذا لنجدة 

لاجئين لا تربطها بهم صلة ولا يشبهونها إلا في الإنسانية.
هــذه أوروبا: القارة التي يعيش فيها المرء ســنوات فــي عمارة لا يعرف 

خلالها وجه جاره في الشقة المقابلة، وإن عرف الوجه لن يعرف الاسم. 
اختار اللاجئون السوريون، العرب، مسلمين ومسيحيين، أوروبا صاحبة 
الســوابق والأوصاف المذكورة أعلاه وســاروا باتجاهها علــى الأقدام رغم 
خطورة المغامرة ومخاطر الموت والقتل والســطو.. قطعوا الجبال والغابات 

والبحار والاسلاك الشائكة، ومشوا في الليل والنهار ليصلوا إليها.
اختاروا؟ لا، هم لم يختاروا، لأن الاختيار يعني المفاضلة بين شــيء وآخر 

بناء على أسباب ومقارنات. هم ساروا نحوها كأن سواها غير موجود.
ســاروا باتجاه أوروبا، تاركين وراءهم بلدانا لا تقل غنى ماليا عن أوروبا 
الغربية، ومجتمعات وقطعانا من البشــر تسمى »الأمة العربية والإسلامية« 
قيل عنها في القرآن الكريم أنها خير أمة أُخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر.
ـ أمة ترى انها الأفضل فوق الأرض، وبأن الآخرين لا يســتحقون شــرف 

الوقوف أمامها.
ـ وتؤمن بأنها الأولى بالجنة وبالثواب الإلهي.

ـ أمة تنتشر فيها ملايين المســاجد ولا يتوقف فيها نداء الآذان، ولا تنقطع 
عنها أصوات مقرئي القرآن، فلا يتجاوزان حدود طبل الأذن.

ـ أمة يركض الرجال فيها إلى المساجد ركضا للظفر بالصفوف الأولى، فإذا 
ما فرغوا من صلاتهم منــع أحدهم الآخر من أن يقطع الشــارع قبله، وداس 

بعضهم بعضا وسرق وخان بعضهم بعضا.
ـ أمة يســمع رجالها في المساجد أفضل النصح وأسمى الكلام عن الأخلاق 

والدنيا والدين، فيفعلون عكسه تماما ما أن يتركوا تلك المساجد.
ـ أمة يخبئ جوف أرضها ثلث )أو أكثر( ثروات الأرض. 

ـ أمة لديها كل ما يجعل منها الأقوى والأذكى والأفضل، فاختارت أن تأخذ 
كل ما يجعل منها مسخرة وذليلة خانعة وعلى هامش الأمم. 

أزمــة اللاجئين كانت علامة إضافية على الهوة الســحيقة بين »الأمتين«.. 
أمتنا وأمتهم.

صحيــح أن أوروبا اضطرت اضطرارا إلى اســتقبال اللاجئين بعد ضجة 
عالمية، وأن الصورة ليســت كلها وردية زاهية. وصحيح أن هناك دولا عربية 
وإسلامية استقبلت لاجئين سوريين وغير سوريين، وأن الصورة ليست كلها 

سوداء قاتمة. 
لكن هناك الاصح: حكومات الدول الأوروبية اضطرت لاســتقبال موجات 
اللاجئين الســوريين بعــد ضغوط من رأيهــا العام ومن شــعوبها ونخبها. 
الحكومات هناك لديها مصالح وحســابات انتخابية، فتتريث وتخشى، غير 
أن إنسانية الإنسان تدفقت فأجبرت الحكومات على التراجع والتنازل. هناك 

فرق شاسع بين الحكومات والرأي العام، لكن علاقة التأثير قوية.
أمــا حكومات بعض الدول العربية والإســلامية التي اســتقبلت لاجئين 
ســوريين، ففعلت مجبرة بأمر واقع فُرض عليها، وليس باختيارها وإرادتها. 
رت تركيا لاختارت  لو خُير لبنان لَرَفَضَ اســتقبال ظِلَّ لاجئ واحد. ولــو خُيِّ

خمسين لاجئا وصدّت الآخرين. 
هنا، لا فرق بين حاكم ومحكوم، الواحد أسوأ من الآخر، ولا قوة لإنسانية 
الإنسان كي تتدفق وتجبر الحكومات على شيء. الفرق شاسع بين الحاكمين 
)ليس الحكومات( والقطعان )ليس الرأي العام(، لكن علاقة التأثير منعدمة. 

لا احد منهما يؤمن بالآخر أو يؤثر فيه.

٭ كاتب صحافي جزائري

أوروبا الفاجرة!
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■ لوس انجليس ـ رويترز: نشر علماء جامعة 
كاليفورنيــا في لوس انجليــس نتائج بحث عن 
رجــل مصاب بالشــلل تمكن من الســيطرة على 
عضلات رجليه والســير خطــوات وهو يرتدي 

هيكلا صناعيا خارجيا أو )إيكوسكيليتون(.
واستطاع مارك بولوك الوقوف مرة أخرى على 
قدميه بعد ان أصيب بالشــلل من خصره وحتى 
قدميه منذ خمس ســنوات. ويرتــدي البريطاني 
هيكلا صناعيا خارجيا يعمل بالبطارية، يمكنه من 

تحريك رجليه وكأنه يسير خطوات.
علماء  الجهاز  التقطهــا  التي  البيانات  ومكنت 
جامعة كاليفورنيا من معرفــة ما اذا كان المريض 
هو الــذي يحرك عضلاتــه بشــكل إرادي أم ان 

الجهاز هو الذي يقوم بذلك.
وأظهرت ان بولوك، وهو كفيف أيضا، هو أول 
شخص مصاب بشــلل كامل يتمكن من استعادة 
ســيطرة إرادية كافية تمكنه من استخدام جهاز 

الإيكوسكيليتون.

كما تمكن بولوك الحائز على ميدالية في دورة 
ألعاب الكومنولث من ثني ركبته بمساعدة محفز 

كهربائي للعمود الفقري.
وحرص الباحثون على عدم وصف الخطوات 
لاستخدام  لحاجته  »بالسير«  بولوك  قطعها  التي 

الجهاز الآلي والمحفز.
لكن البريطانــي البالغ من العمر 39 عاما يقول 
انه خطا الآن آلاف الخطوات وانه أصبح »مدمنا« 

على التدرب على الجهاز.

هيكل صناعي خارجي يساعد مشلولا على تحريك رجليه 

اختفاء 7 أطفال في ماليزيا يصيب السلطات بالحيرة 
■ كوالالمبــور ـ د ب أ: أصيبت الســلطات 
الماليزية بحيرة بسبب اختفاء سبعة أطفال 
مــن الســكان الأصليين، في محميــة غابات 
لمدة تزيد على أســبوعين، بحســب ما صرح 

به أحد مسؤولي الإنقاذ أمس الاثنين. 
وكان الأطفال فروا في 23 آب/أغســطس 
الماضــي، إلى محميــة غابات فــي بلدة جوا 
موســانج فــي ولايــة كيلانتــان )علــى بعد 
195 كيلومتــرا شــمال كوالالمبــور( بعدمــا 
عنفتهم معلمة لسباحتهم في النهر من دون 
موافقة، بحسب ريشــيوانت سينج رانداوا 
مدير منظمــة »ماليزيا فوود بنك« التي تدير 
مشــروعات لدعــم الســكان الأصليــين في 

ماليزيا. 
وأوضــح أنــه »ليســت هنــاك أي خيوط 
)تساعد في العثور على الأطفال( باستثناء 
الجوارب وآثار الاأقــدام التي عثر عليها في 

وقت مبكر من عمليات البحث«. 
مــن ناحيــة أخــرى، قــال رئيس شــرطة 
المنطقة، سيف البحري عبد الله، إن الشرطة 
والإنقــاذ  الحرائــق  وإدارتــي  والجيــش 
شــاركوا فــي البحــث عــن الفتيات الســت 
والصبي الوحيد، والذيــن تتراوح أعمارهم 

بين 7 و11 عاما. 
وأوضــح رئيــس الشــرطة أن الكهــوف 
الصغيرة تنتشــر بصورة كبيرة في المحمية 

التي تبلغ مساحتها 400 هكتار، والتي يصل 
ارتفاعها إلى 2167 مترا فوق سطح البحر. 

ومن جانبه، قال أنجاه تشــاكي، وهـــــو 
مرشــــــد غابــات، وأحد أفــراد مجتـــــمع 
الســكان الاصليــــــين في جوا موسانج، إن 
الأطفــال يعـــــرفون كيــــف يبقــــــون على 
قيــد الحياة في الغابة، إلا أنــه من المعتاد ألا 

يذهبوا بعيدا عن المستوطنات. 
وأضاف أن »محمية الغابات هذه شديدة 
الوعــورة.. لــذا فأنــا قلــق بشــأن الأطفال 
الســبعة الذيــن فقــــــدوا فــي الغابــة.. أنا 
في حيرة كبيرة. ما ســبب عــدم ترك هؤلاء 

الأطفال لأي أدلة أو آثار خلفهم؟«. 

• دشــنت العاصمة التونســية 
العربيــة  للمنظمــة  الجديــد  المقــر 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، بعــد 
تعطــل دام 10 ســنوات منــذ بداية 

تأسيسه8
وســــــيقوم الرئيـــــــس الباجــي قائد السبسي بافتــــتاحه 
فــي حضــور عــدد كبيــر مــن الــوزراء والدبلوماســيين العرب، 
كمــا يشــارك فى الافتــــــتاح عدد من رؤســاء المنظمــات الدولية 

والإقليمية.  

 • الإعلاميــة المصــــريــــة مـــــنى الشــاذلي أقدمــت على 
مــــــبادرة فريدة من نوعها في الإعلام حيث قررت قص شــعرها 

على الهــواء والتبــرع به إلى مرضــى الســرطان، وتم ذلك خلال 
تقديمهــا لبرنامجها »معكم« الذي يعرض على شاشــة »ســي بي 

سي«.

•  برعاية وزيرة الثّقافة الأردنية  دانا مامكغ يُقام حفل افتتاح 
معرض الفنان التشــكيلي أحمد العشوش في الثانية عشرة ظهر 

اليوم في نادي شباب »غور الصافي«.
 

• بدعــوة من المنتــــــدى العربي  في العاصمــة الاردنية عمان 
يلقي الباحث عوني فرســخ محاضــرة بعنوان »هل حقا فشــل 
التيار القومي العربي؟« وذلك في الســابعة مســاء اليوم في مقر 

المنتدى. 

الياس خوري

الخطــاب  كل  بالخــرس،  اللبنانــي  النظــام  أصيــب  فجــأة 
الأيديولوجي والطائفي الذي صاحــب التناقضات الحادة التي 
بــرزت خلال العقــد الأخير بين أطرافه تلاشــت وصــارت هراء. 
نظــام لا ينطق، مرتبــك بزبالته التــي ملأت الشــوارع، ومذهول 
أمام كم الفضائح التي طفت على ســطحه. نظام عاجز عن إخفاء 
عجــزه المزمن عــن إدارة البلاد، يتلطى خلــف الصمت، ويحاول 
ترقيــع فتوقه بحوار طرشــان دعــا إليه رئيس المجلــس النيابي، 
ســوف يعقد خلف جدار من الفصل الحديدي بين الناس وقاعة 
المجلس. حتى الصرخة التي أطلقهــا التيار العوني بدت مرتبكة، 
غطــت شــعاراتها الطائفية بشــعارات عامــة لم تســتطع إخفاء 
الطبيعة الطائفية للحشــد، وهي طبيعة فقدت صلاحيتها منذ ان 
أعلن مجموعة من الشــباب ان الرائحــة فاحت، في حملة »طلعت 
ريحتكم«، فتلقاها شــباب »بدنا نحاســب« والنقابات وتحولت 
في مظاهرة 29 آب/أغسطس إلى بحر جماهيري، يمتد اليوم إلى 

كل المناطق اللبنانية.
خرس النظام ليــس ناجما فقط عن طبيعتــه الطائفية التي لم 
تعد تعني ســوى التبعيــة للخارج، وتحويل اتبــاع الطوائف إلى 
وقود لحــروب تخوضها القــوى الإقليمية، بل هــو أيضا نتيجة 
واقــع صارخ يقــول بــأن هــذا النظام ليس ســوى نظــام حرب 
أهلية. أعادت الهيمنة الاســتبدادية للنظام السوري تأويل اتفاق 
الطائف بحيث صار النظــام محكوما بتناقضات أطرافه، التي لا 
حل لها سوى بالعودة إلى المرجعية السورية من جهة، وبتقسيم 
وظيفي لــلأدوار بــين قوتيه الصاعدتــين، الحريريــة للاقتصاد 
و«حزب الله« للدور الإقليمي. ومع انهيار الانتداب السوري أعاد 
النظــام انتاج نفســه عبر انقســام عمودي بــين تحالفين كبيرين  
14 و8 آذار، لــم يســتطع الانقســام المســيحي الــذي تــوزع بــين 
الطرفين إخفاء طبيعة هذا الانقسام المذهبية الصارخة، وتبعيته 

للمحورين السعودي والإيراني.
لكن الانقســام الطائفي والتبعية للقــوى الإقليمية كان أيضا 
غطاء لتنظيم النهب وســرقة المال العام وتفليس الدولة وتحويل 
الاقتصاد إلى غابة وحشــية لا ضوابط لها، يتصارع فيها حيتان 
اللصوصية ويســرحون على هواهم. تم تدمير الحركة النقابية، 
انهار التعليم العام وصارت الجامعات الخاصة دكاكين تنتشــر 

في كل مكان، وأخرج الناس من السياسة.
انه نظام حرب أهلية نائمــة، لكنها الفزاعة التي تجعل الناس 
عبيــدا لزعمــاء الطوائــف وأمراء الحــرب وبارونــات المصارف 
والأغنياء الجدد. لذا ترك النظام كل مآسي الحرب الأهلية معلّقة 
وبــلا حلول، ونظّــم بنيته على هذا الأســاس: صــراع مفتوح ذو 
طبيعة طائفية مخيفة، وحكم أعرج لا يســتطيع حل أية مشــكلة. 
والأنكــى من ذلك أن الطبقة الحاكمة فقــدت أي قدرة على تغطية 
عجزها، فالبطر أنهكها، والاستلشاق بالناس سيطر على عقلها. 
وهي بطبيعتها طبقة تابعة تنتظر من يحلّ مشــاكلها بتســويات 
مؤقتــة. وعندمــا صــارت التســويات الإقليميــة صعبة بســبب 
الصراع السعودي - الإيراني، صار لبنان بلا رئيس للجمهورية، 
وصــارت الحكومــة حلبــة للتشــبيح العاجــز الذي يعيــد انتاج 

السماجة.
تكفــي تصريحــات الزعمــاء والــوزراء كــي تقــدم دليلا على 
الخــرس، الكل من »حــزب الله« إلى العونيين إلــى »القوات« إلى 
»المســتقبل« إلى »أمل« إلى »الكتائب« إلى »الحزب الاشــتراكي« 
يقول ان الصرخة ضد الفســاد محقة، لكن الفساد هو الآخرون. 
وينســى أنه الآخرون. يكفي ان نستمع إلى الوزيرين المشنوقين، 
وزير البيئة الذي تمــت على يديه فضيحة محاصصة النفايات لا 
ينطق ولا يستقيل، ووزير الداخلية يتهم دولة »صغيرة« بتمويل 
الهبّة الشبابية الشعبية! أما أوساط »حزب الله« فتتهم الشباب 
وتســأل عن مصادر التمويل. ماذا لو ســألنا وزيــر الداخلية عن 
تمويــل دولة كبيــرة لتياره؟ وماذا لــو طرحنا على »حــزب الله« 

وأبواقه الإعلامية سؤالا عن تمويلها الخارجي؟
لقد نجح شبان لبنان وشاباته في تحقيق ثلاثة إنجازات:

الإنجاز الأول للهبّة الشــبابية الشــعبية هو أنها فرضت على 
النظــام أن يخــرس. واللافــت أن النظام اســتجاب لهــذا المطلب 
لأنه فقد القــدرة على الكلام. في اللحظة التــي يتكلم فيها الناس 
بلغــة مصالحهــم ومطالبهم الاجتماعية تســقط اللغــة الطائفية 

وتتهاوى.
الإنجاز الثاني هو كسر هيمنة القوى الطائفية وهيبتها. »كلّن 
يعنــي كلّن«، كما قالت »فرقة الراحل الكبير« بقيادة خالد صبيح 
في أغنيتهــا الرائعــة. القوى الطائفيــة الحاكمة تخــوض اليوم 
معركــة إعــادة وضع الناس فــي أقفاصها. الأقفــاص تتخلخل، 
والهيمنــة الطائفيــة بــدأت تثبــت عبثيتهــا وعداءهــا للشــعب 
ومصالح جميــع طبقاته المنتجة. معركة زعمــاء الطوائف اليوم، 
واســتماتتهم لتشــويه الأفــق هي مع »شــعوبهم«، لــذا علينا ان 

ننتظر المزيد من التحركات التي تشبه مظاهرة العونيين.
الإنجاز الثالث هو إطلاق حرية التعبير والمبادرة والخيال. من 
احتلال وزارة البيئة إلى تعطيل عدادات الكورنيش إلى الاضراب 
عــن الطعام إلــى آخــره... وهي حرية بــدأت تتعمم فــي المناطق 

اللبنانية بأسرها.
هذه الإنجازات هي مجرد عتبــة من أجل الوصول إلى الهدف 
الكبيــر وهو إســقاط نظام الحــرب الأهليــة. الهبة الشــبابية - 
الشــعبية لا تــزال مشــروعا فــي طــور الــولادة. وهــي تخوض 
معركتها مع نظام يقوده ميليشــيويون  لن يستســلموا بسهولة. 
لــذا، فإن المطلــوب اليوم هو احداث فجوة في جــدار هذا النظام، 
كي تبدأ عملية ســقوطه الطويلة والبطيئة، وهي فجوة تبدأ بقتح 
ملفات الفســاد الكبرى مــن النفايات إلى الكهربــاء إلى الماء إلى 
الامــلاك البحرية، كي تصل في النهاية إلى تطبيق الدســتور عبر 
قانون انتخابي نســبي من خارج القيد الطائفي، يســمح ببلورة 
تحالــف شــعبي - ديموقراطي يؤســس للبديــل الديموقراطي 

لنظام الحرب الأهلية وممارساته اللصوصية.
الحــرب الأهليــة بدأت فــي لبنان قبــل ان تتعمم فــي المنطقة، 
والمــرض الطائفي أعلن عن نفســه هنا قبل أن ينتشــر على أيدي 
المســتبدين والأصوليين في المشــرق العربي. نهاية نظام الحرب 

الأهلية في لبنان سوف تفتح أفقا جديدا في المنطقة بأسرها.
إنه نضال طويل وصعب. 

شــكرا لشــباب لبنــان الذين أعــادوا المعانــي إلــى الكلمات، 
والضوء إلى شوارع بيروت.

وإلى اللقاء، أيها الرفــيقات والرفــــاق، في الساحة مســـــاء 
غــد الأربعــاء، كــي نقــول ان حــــــوار الطائفييــــن واللصوص 
صــار بلا معنــى، وإن الحـــــوار الحقيقــي يجري في الشــوارع 

والساحات.
 

النظام الأخرس!

إغلاق حديقة حيوان أمريكية 
... بعد فرار فهد

■ انديانابوليــس ـ رويتــرز: قالت متحدثة باســم حديقة 
حيوان انديانابوليس الأمريكية إن الحديقة أغلقت الاحد لفترة 

وجيزة بعد ان قفز فهد من نوع )تشيتا( من منطقة العرض.
وقالت جودي باليرمو انه لم يصب في الحادث أي من الزوار 

أو العاملين في الحديقة أو الفهد نفسه.
وقالت في تغريــدة »نود ان نطمئن الجميــع ان كل ضيوفنا 

وموظفينا آمنون«.
ولاحظ أحد الحراس الســاعة 9.40 بالتوقيت المحلي صباح  
الاحــد ان فهدا ذكرا عمره أربعة أعوام من نوع تشــيتا اســمه 
باونس قفز إلى منطقة عشبية مسيجة إلى جوار منطقة العرض 

الرئيسية.
وقالت باليرمو ان الزوار يســيرون عــادة إلى جوار المنطقة 

العشبية.
وأضافت ان المسؤولين في الحديقة أعلنوا »القواعد الحمراء« 
ووضع الزوار في مناطق آمنة في كل أرجاء الحديقة. وذكرت ان 

إغلاق الحديقة استمر نحو نصف ساعة.
وقالت ان باونس ظل في المنطقة العشبية حتى وصول فرقة 

الطوارئ التي أطلقت عليه حقنة مخدر.
وأضافت انه لن يتم عرض أي من فهود التشــيتا الخمســة 
الموجودة في الحديقــة إلى حين اســتكمال التحقيقات والقيام 

بالتغييرات الضرورية في منطقة العرض.
وقالت باليرمــو ان باونس وأخاه زيفير، وعمره أيضا أربعة 
أعوام، جاءا من حديقة حيوان ســان دييغو وعرضا في حديقة 
انديانابوليس منذ نحو أســبوع. ويوجد في الحديقة أيضا فهد 

من التشيتا أكبر سنا وأنثيان من النوع نفسه.

 جراح تجميل أفغاني 
يكسب من الأثرياء ليعالج الفقراء 

■ كابــول ـ رويترز: يمارس جراح التجميل عبد الغفار غيور 
مهنته المربحة في أفغانستان، وهي دولة يصعب الحصول فيها 

على الرعاية الصحية المجانية ناهيك عن تكلفة العلاج الخاص.
والأموال التي يجنيهــا من إجراء مئــات العمليات لتجميل 
الأنف وحقن البوتكس للأثرياء الأفغان تتيح له إجراء جراحات 
تغير حياة المرضى من ذوي الدخول المنخفضة بســعر مخفض 

وأحيانا مجانا.
وما يقوم به غيــور في العاصمة كابول هو شــيء لا يحدث 
كثيــرا في المجتمع الطبي الأفغاني حيث يحاول أطباء - يدفعهم 
الشــعور بالواجب - ســد ثغرة واســعة في النظــام الصحي 

الحكومي الذي دمرته عقود من الحرب.
ومن بين زبائن الجــراح الأفغاني برلمانيــون ورجال أعمال 
و«أثرياء آخرون« اســتقوا أفكارهم من الإنترنت أو أثناء السفر 
للخارج ولديهم استعداد لدفع آلاف الدولارات لإجراء جراحات 

تجميلية. ويبلغ متوسط الأجور في أفغانستان نحو 35 دولارا.
والعائد من مثــل هذه الجراحات - وهي حديثة نســبيا في 
أفغانســتان - يوفر له حياة كريمة وكذلــك علاج المرضى ذوي 
الدخــل المنخفــض الذين يســعون للخضــوع لجراحة لعلاج 
الأمراض والتشــوهات الخلقية والآثار المتخلفــة عن الإصابة 

بجروح.
ووصل مرض كثير مــن هؤلاء المرضى إلــى مراحل متأخرة 

ويتطلب تدخلا وعلاجا سريعا.
وقال غيور »إذا جاء مريض وقال إنه لا يســتطيع دفع سوى 
100 دولار.. ســأقوم بعمل مايلزم مقابل 100 دولار. أو 20 أو اذا 
قررنا الانتظار لحين ان يملك المريض المال فلن تكون أمامه فرصة 

للنجاة«.
وتابع قائلا »عالجت كثيرين من مرضى سرطان الجلد مجانا 
لأن بعضهم يعاني من أورام صغيرة قابلة للشــفاء بنسبة 100 

في المئة«.

المراهقون الأمريكيون يستخدمون 
السجائر الإلكترونية لتعاطي الماريوانا 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر مسح شمل نحو 4000 مراهق في 
ولاية كونيتيكت الأمريكية ان نحو خمس تلاميذ الثانوية الذين 
قالوا إنهم يســتخدمون الســجائر الإلكترونية قالوا أيضا انهم 

يستخدمونها لتعاطي الماريوانا.
وقــال باحثــون ان الدراســة التــي نشــرت فــي دورية 
)بدياتريكــس( قدمت أول دليل على ان المراهقين يســتخدمون 

السجائر الإلكترونية لتعاطي المخدرات.
وأثــارت الدراســة التي أجرتهــا ميجان موريــان من كلية 
اوبرلين في أوهايــو وزملاؤها مخاوف مــن ان الإقبال المتزايد 
على الســجائر الإلكترونية قد يشجع المراهقين على استخدامها 
لتعاطي الحشــيش، وهو ما قد يعرضهم إلى تركيزات عالية من 
رباعي هيدروكانابينول )تي.اتش.سي( وهو المكون ذو التأثير 

الرئيسي في الماريوانا.
وقالت موريان في رســالة بالبريد الالكتروني »أشكال القنب 
التي يمكــن تحوليها اإلى بخار ومنها زيت الحشــيش يمكن ان 

تكون أقوى عدة مرات من الماريوانا التي تدخن«.
وأشــارت دراســة نشــرت الشــهر الماضي إلى أن المراهقين 
الأمريكيين الذين يجربون السجائر الإلكترونية قد يكونون أكثر 
عرضة بأكثر من الضعف للانتقــال إلى عادة التدخين التقليدية 

مقارنة بمن لم يجربوا السجائر الإلكترونية على الإطلاق.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها ان 
نحــو مليوني تلميذ في المــدارس الإعداديــة والثانوية جربوا 
الســجائر الإلكترونيــة عام 2014 وهــو ثلاثة أمثــال عدد من 

استخدموها عام 2013.
وكشفت دراســة موريان وزملائها ان التلاميذ وصغار السن 
هــم أكثر إقبالا على اســتخدام الســجائر الإلكترونية لتعاطي 

الماريوانا من التلميذات والتلاميذ الأكبر سنا.
 

أجهزة إلكترونية ذكية
 قد تخفف المعاناة في ليالي الأرق 

■ برلين ـ رويترز: المصابون بالأرق ومن ينامون نوما خفيفا 
وآخــرون يعانون من مشــاكل تجعلهم مجهدين فــي الصباح 
يفركون أعينهم الحمراء، قد يصبحون الهدف التالي لشــركات 

تكنولوجية تبحث عن أفكار لتحسين حياة المستهلك.
وفي أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية في أوروبا )آي.

إف.ايه( عرضت شــركتا سامســونج إلكترونيك وباناسونيك 
أجهزة تساعد الناس على النوم بشــكل أفضل حتى يستيقظوا 

أكثر انتعاشا.
ويوضع جهاز »ســليب ســنس« من إنتاج سامسونج أسفل 
حاشــية الســرير خلال الليل ليراقب ضربات القلب والتنفس 
والحركة. ويقول يون ســي.لي رئيــس إدارة المنتجات الرقمية 
في سامســونج ان كل هذه البيانات تنقل إلى قرص حتى تكون 

جاهزة للتحليل خلال تناول الإفطار.
ويمكن إيصال »ســليب ســنس9« بجهاز التكييــف وأيضا 
الستائر الإلكــــــترونية والأنوار بما يســـــمح بضبط درجة 
حــرارة الغرفــة والإضاءة بمــا يتفق مــع الحالة الجســدية 

للمستخدم.
وعرضت »باناســونيك« نماذج مشــابهة تقيس إيقاع النائم 
وتنبهه بخفة إذا كان يشــخر أثناء الليل. ويمكن إيصال الجهاز 
بالتكييــف، وأيضا بماكينــة القهوة حتى يمكنــك أن تفيق على 

رائحة البن الزكية كل صباح.

لقاء الفن والأناقة
شمال باريس

عندما يجتمع الفن مع الأناقة في 
باريس يكون على عدسات وكالات 
الأنباء ملاحقة النتيجة.. والصورة 
نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عند 
افتتاح الدورة الثانية لمعرض الفن 

والأناقة في قلعة »شانتيللي«
شمال باريس.

هرم بشري... هندي!

بشــجاعة كبيرة أقام هذا الحشد من الصبية الهنود هرماً بشــرياً بهدف الوصول إلى 

»داهي هاندي« المعلق في الســماء، ضمن احتفالات مهرجان »جانما شــتامي« للطقوس 

الهندية في مومباي.
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